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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

موسكو: رائد جبر

بـــعـــد يــــــوم مــــن تـــنـــحـــي نـــور 
سلطان نــزاربــايــيــف عــن رئاسة 
كــازاخــســتــان، أقـــرّ الــبــرلمــان عــدّة 
قرارات هدفت إلى ترسيخ انتقال 
السلطة مع إبقاء مفاتيح القرار 
بــيــد الــرئــيــس المــســتــقــيــل، بينها 
انــتــخــاب ابــنــتــه رئــيــســة لمجلس 
الشيوخ، وتغيير اسم العاصمة 
مــــن آســـتـــانـــة إلـــــى نـــــور ســلــطــان 

تيمّناً به.
واستيقظ الكازاخيون على 
واقـــــــع جــــديــــد فــــي بـــــلادهـــــم، مــع 

رحيل الرئيس الذي ظل ممسكاً 
بدفة الحكم ٣٠ سنة متتالية لم 
تعرف غالبيتهم خلالها رئيساً 

غيره. 
الــقــســم  وبــــــــدا مـــشـــهـــد أداء 
الدستوري لرئيس جديد للبلاد 
الــعــادات السياسية  غريباً على 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســوفــيــاتــيــة 
الـــســـابـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الرئيس الجديد قاسم جومارت 
تــوكــايــيــف كـــان دائــمــاً فــي دائـــرة 
الــــضــــوء بــصــفــتــه أقــــــرب حــلــفــاء 
نــزاربــايــيــف وشــريــكــه الأســاســي 

في إدارة شؤون البلاد.

ورغــم تنحي نــزاربــايــف عن 
مـــقـــعـــد الــــرئــــاســــة، فـــقـــد احــتــفــظ 
بمنصبه رئــيــســاً لمجلس الأمــن 
القومي، وبيده صلاحيات غير 
مسبوقة وفقاً لتعديل دستوري 
تـــم إقــــــراره الـــعـــام المـــاضـــي. لكن 
هــــذه المـــنـــاصـــب لــيــســت وحــدهــا 
الـــضـــمـــانـــة لـــبـــقـــاء نـــزاربـــايـــيـــف 
الــشــخــصــيــة الأقــــوى فــي الــبــلاد، 
إذ جـــاء انــتــخــاب ابــنــتــه داريــغــا 
نـــــزاربـــــايـــــيـــــف رئــــيــــســــة لمــجــلــس 
الشيوخ ليرسخ جانباً مهماً من 

الترتيبات الجديدة في البلاد.
(تفاصيل ص ١١)

دعوات إلى إضراب واعتصام في غزة

إسرائيل تقتل منفذ «عملية سلفيت»
تل أبيب: نظير مجلي  

 رام الله: كفاح زبون

أعــلــن جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
في إسرائيل، أنه قتل أمس منفذ 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل  العملية 
إسرائيليين وإصابة ثالث، الأحد 
المــــــاضــــــي، فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســلــفــيــت 

بالضفة الغربية.
وقــــال جــهــاز «الـــشـــابـــاك» إنــه 
قــتــل أبـــو ليلى (١٩ عـــامـــاً)، أثــنــاء 
مــــحــــاصــــرتــــه فــــــي مـــــنـــــزل بـــقـــريـــة 
عبوين، بعد جهود أمنية قــادت 
إلـــى مــكــان اخــتــبــائــه. ورفـــض أبــو 
لــيــلــى الاســـتـــســـلام، واشـــتـــبـــك مع 
الــذيــن أطلقوا الرصاص  الجنود 

وقذائف باتجاهه. 
وبــعــد ســاعــات قــلــيــلــة، قتلت 
إســــرائــــيــــل شــــابــــين فــلــســطــيــنــيــين 
بعدما أطلق جنود الاحتلال النار 
عليهما داخـــل سيارتهما، شرق 
مدينة نابلس بالضفة الغربية. 

واتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون إســرائــيــل 
باستخدام سياسة الإعــدام أثناء 

ملاحقة أبو ليلى.
في سياق آخر، هاجم الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
أمـــس، حــركــة «حــمــاس»، ووصــف 
«الظلاميين»، وذلــك  عناصرها بـ
فـــي أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى أحــــداث 
قطاع غزة، التي استخدمت فيها 
الحركة القوة المفرطة في تفريق 
محتجين ضد الغلاء. وأعلن حراك 
«بدنا نعيش»، أمس، عن عصيان 
مدني وإضراب شامل اليوم وغداً 

في غزة. (تفاصيل ص ٥)

تشييع حاشد لضحايا 
«مجزرة المسجدين» في نيوزيلندا

كرايستشيرش (نيوزيلندا): 
«الشرق الأوسط»

بـــــــدأت أمــــــس مــــراســــم تــشــيــيــع 
حـــــــــاشـــــــــدة لـــــضـــــحـــــايـــــا الـــــهـــــجـــــوم 
الإرهابي العنصري الذي استهدف 
مسجدين بمدينة كرايستشيرش 
في نيوزيلندا وسط حراسة أمنية 
مـــــشـــــددة؛ حـــيـــث حـــمـــل مـــواطـــنـــون 
نــعــوشــاً مــفــتــوحــة وتـــوجـــهـــوا إلــى 
مقبرة ميموريال بارك في المدينة، 
لإجراء مراسم دفن ٥٠ شخصاً قتلوا 
في الهجوم. ودُفــن ٦ من الضحايا 
أمس، بينما يتوقع دفن المزيد خلال 

الأيام المقبلة. وكان أب سوري يدعى 
خــالــد وابــنــه حــمــزة أول المــدفــونــين. 
وقــــال غــلــشــاد عــلــي، الــــذي جـــاء من 
أوكــــلانــــد لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــنــازة 
الأولى: «رؤية الجثمان، وهو يوارى 
الثرى، من اللحظات المؤثرة للغاية 

بالنسبة لي».
وجــــــــــــــدّدت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
جاسيندا أرديرن، التي زارت موقع 
المجزرة للمرة الثانية، أمس، أسفها 
لما أصــاب الجالية المسلمة، مؤكدة 
تضامنها مع المسلمين وتعاطفها 

مع مصابهم. 
 (تفاصيل ص ٩)

«الحراك النبيل» قائد الجيش الجزائري يشيد بـ

صراع داخل الحكم استعداداً لما بعد بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــجّـــر الــــحــــراك الــشــعــبــي في 
الــجــزائــر صــراعــاً داخـــل السلطة 
ينبئ بــانــهــيــار منظومة الحكم 
التي بناها الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة، على مدار ٢٠ سنة. 
فـــقـــد أعـــلـــن حـــــزب «الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، الــــذي 
الـــوزراء المستقيل  يــقــوده رئيس 
أحمد أويحيى، أمس، أن المتحدث 
باسمه صديق شهاب «ابتعد عن 
المــواقــف المــعــروفــة لــحــزبــنــا»، في 

إشارة إلى تصريحات قال فيها 
شهاب لقناة فضائية، الليلة قبل 
الماضية، إن «ترشيحنا للرئيس 
بوتفليقة وهو على هذه الحالة 
(مريض)، كان نقصان بصيرة. 
أخطأنا التقدير، ويجب الاعتراف 
بــــذلــــك». كـــمـــا وقـــعـــت مــلاســنــات 
ومــشــادات خــلال اجتماع لحزب 
«جبهة التحرير الوطني» (الذي 
الــرئــيــس) فــي العاصمة،  يــقــوده 
أمـــــس، إذ أعـــلـــن مــمــثــلــو الــحــزب 
فــي الــولايــات أن مــعــاذ بــوشــارب 
الــحــزب»،  «منسق هيئة تسيير 

أصـــبـــح مـــرفـــوضـــاً لــديــهــم ولـــدى 
المــنــاضــلــين، واعـــتـــبـــروا أنفسهم 
«جزءاً من الحراك المطالب برحيل 

النظام ورموزه».
بــــــدوره، ذكـــر الــفــريــق أحــمــد 
قـــــايـــــد صــــــالــــــح، رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الــجــيــش، أمــــس، أن الــجــزائــريــين 
الذين خرجوا إلى الشارع عبّروا 
عن أهداف نبيلة. ورأى كثيرون 
فــي هــذا أقـــوى مــؤشــر حتى الآن 
على أن الجيش بدأ ينأى بنفسه 

عن الرئيس بوتفليقة.
(تفاصيل ص ٨)

ملتقى أممي حول مستقبل ليبيا الشهر المقبل 
نيويورك: علي بردى  

 القاهرة: خالد محمود

كـــشـــف رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، 
أمس، عن الإعــداد لمؤتمر وطني 
بين ١٤ أبريل (نيسان) و١٦ منه، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه ســـيـــكـــون «فـــرصـــة 
حــــاســــمــــة» و«خــــريــــطــــة طـــريـــق» 
لإنهاء حال الفوضى التي بدأت 
قــبــل ٨ ســنــوات مــع انــهــيــار حكم 

العقيد معمر القذافي.
ر سلامة من أن «الفشل 

ّ
وحذ

الآن في تقدم العملية السياسية 
يبرهن أن البلاد تقع تماماً تحت 
سيطرة قوة السلاح»، علماً بأن 
«لدينا اليوم القدرة على التراجع 
خطوة عن حافة هذه الهاوية». 
الـــوطـــنـــي  المـــؤتـــمـــر  وأوضــــــــح أن 
«سيختار ما إذا كان يصادق على 
الميثاق الوطني» الذي «سيرسم 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لإتــــمــــام الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة مــن خـــلال انتخابات 
نــيــابــيــة ورئــاســيــة مــتــزامــنــة، أو 
من خلال انتخابات على مراحل. 
وسيقدم توصيات حيال كيفية 
الــتــعــامــل مــع مــشــروع الــدســتــور 

الذي تنتجه لجنة الصياغة». 

وكــــــــــان ســـــلامـــــة قــــــد صــــــرّح 
لــلــصــحــافــيــين فـــي طــرابــلــس بــأن 
المؤتمر الذي سيعقد في غدامس 
ســيــحــضــره «الـــلـــيـــبـــيـــون فـــقـــط»، 
بمشاركة «كل الفئات السياسية 
مــن دون أي اســتــثــنــاء»، متوقعاً 
و١٥٠   ١٢٠ بـــــــين  مـــــــا  حــــــضــــــور 
شخصاً، شارحاً أن «فكرة الملتقى 
الليبيون  يــتــفــق  قــائــمــة عــلــى أن 
على خريطة طريق للخروج من 

الأزمة السياسية».
وجـــــــــــاء الإعـــــــــــــلان عـــــــن عـــقـــد 
المؤتمر الوطني، في وقت يعتزم 
فـــيـــه أنــــصــــار الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة في 
عدة مدن ليبية، الجمعة المقبل، 
بالتزامن مع معلومات عن حالة 
قلق تسود الميليشيات المسلحة، 
التي تسيطر على العاصمة بقوة 
الــــســــلاح مـــنـــذ نـــحـــو ٥ ســـنـــوات. 
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــن 
مفاوضات سرية تجريها أطراف 
غربية مع قادة هذه الميليشيات، 
بــــهــــدف إقـــنـــاعـــهـــا بــــعــــدم عــرقــلــة 
مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 
سياسية، يبدو أن البلاد متجهة 

إليها العام الحالي.
(تفاصيل ص ٣)

اتفاق سعودي ـ أميركي على أهمية احترام الأطراف اليمنية «اتفاق السويد»

بومبيو يشدد على مواجهة «العدوان الإيراني» في المنطقة
تل أبيب: نظير مجلي

الكويت: ميرزا الخويلدي
بيروت: خليل فليحان

شدّد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، على أهمية مواجهة 
«التحركات العدوانية» لإيــران في 
منطقة الشرق الأوســط». وقال في 
بــيــان مــشــتــرك مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
إثــــــر مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا فـــــي الــــقــــدس، 
أمس، إن الضغوط التي تمارسها 
الإدارة الأميركية على إيران تؤتي 
ثــمــارهــا، مضيفاً «يــجــب أن يكون 
هناك المزيد منها وأن نوسعها}. 
وقــال الولايات المتحدة وإسرائيل 
تتعاونان لدحر العدوان الإيراني 

في المنطقة والعالم.
ووصــــل بــومــبــيــو إلـــى الــقــدس 
فـــي إطــــار جــولــة قـــادتـــه أيــضــاً إلــى 
الكويت حيث أجرى محادثات مع 
المسؤولين فيها، وأكد أن الولايات 
تـــواجـــه  الـــخـــلـــيـــج  المـــتـــحـــدة ودول 
تهديدات مشتركة من {تنظيمات 
جــهــاديــة} ومــن إيــــران. ومــن المقرر 
أن يواصل بومبيو جولته بزيارة 
بـــيـــروت، غــــداً، فـــي مــهــمــة وصــفــهــا 
دبلوماسي أميركي بأنها «صعبة 
ومـــعـــقـــدة، نـــظـــراً لــلــتــبــايــنــات بــين 
الــذيــن ينقسمون حول  المسؤولين 

نظرتهم إلى (حزب الله)».
وكــــــــــان بــــومــــبــــيــــو قــــــد أجــــــرى 
اتــصــالا هاتفيا أول مــن أمـــس مع 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان. وأكـــد نــائــب المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية روبرت 
بـــيـــان، أن بومبيو  فـــي  بـــالاديـــنـــو، 
«شـــــكـــــر ولــــــــي الــــعــــهــــد عــــلــــى دعــــم 
السعودية لجهود المبعوث الأممي 
الرامية إلى الدفع  مارتن غريفيث 
اليمن»،  بالعملية السياسية فــي 
مضيفا أن بومبيو وولـــي العهد 
إلــى أن تحترم  اتفقا على الحاجة 
الأطراف الاتفاقات التي تم التوصل 
إليها في السويد. (تفاصيل ص ٢)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)

تنافس أثرياء النظام السوري على «خردة الحرب»
واشنطن: هبة القدسي  

 ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

تصاعد التنافس بين «أثرياء 
الــــــحــــــرب» المــــقــــربــــين مـــــن الـــنـــظـــام 
السوري على عملية شراء وإعادة 
تصنيع «الــحــديــد الــخــردة» الــذي 
يــتــم جمعه مــن مــنــاطــق تستعيد 
قــوات الحكومة السيطرة عليها، 
وتـــكـــون قـــد تــهــدمــت بــشــكــل شبه 

كامل.
وخــــلال الـــحـــرب الــتــي دخــلــت 

الثامن، تمكن الجيش من  عامها 
اســـتـــعـــادة مــنــاطــق كــثــيــرة كــانــت 
تحت سيطرة فصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة وتـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــش» 
و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، وذلـــــك بعد 
معارك عنيفة أدت إلى تدمير شبه 
كامل لكثير من تلك المناطق، كما 
هي الحال في أحياء مدينة حلب 
الشرقية (شمال)، ومدينة حمص 
الــقــديــمــة (وســــط)، ومــديــنــة داريـــا 
بـــريـــف دمـــشـــق الـــغـــربـــي، ومــخــيــم 
الــيــرمــوك للاجئين الفلسطينيين 

جنوب دمشق.
وإضــافــة إلـــى ظــهــور مــا بــات 
«التعفيش» خلال سنوات  يعرف بـ
الــحــرب، وهــو كناية عــن عمليات 
نهب يقوم بها عناصر من الجيش 
النظامي والميليشيات التابعة له، 
لمقتنيات وأثــاث المــنــازل في المدن 
والــبــلــدات والــقــرى الــتــي يستعيد 
السيطرة عليها، يــلاحــظ وجــود 
عمليات تجميع للأبواب والنوافذ 
الــــحــــديــــديــــة وقــــضــــبــــان الـــحـــديـــد 
الـــــتـــــي جـــــــرى اســــتــــخــــراجــــهــــا مــن 

المــنــهــارة، لصهر الحديد  الأبــنــيــة 
وتصنيعه، لإعادة استخدامه.

على صعيد آخر، أكد الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، أمــس، 
انـــتـــهـــاء مـــخـــاطـــر «داعـــــــــش»، وأن 
الــولايــات المتحدة ستقضي على 
ما تبقى من التنظيم في سوريا, 
ليل الأربعاء (الخميس). وعرض 
أمـــام الصحافيين خريطة  تــرمــب 
تـــــوضـــــح مــــــــدى انـــــحـــــســـــار نـــفـــوذ 

«داعش» في سوريا والعراق.
(تفاصيل ص ٦)

قرار برلماني بتسمية العاصمة باسمه

كازاخستان: رئاسة «الشيوخ» لابنة الرئيس المتنحي

أميركا تمنح العراق إعفاء 3 أشهر لاستيراد الطاقة من إيران

«لاهاي» تحكم بالمؤبد 
(ص ١١)ضد زعيم صرب البوسنة

(ص ٣)

(كتب)
مفكرة إيطالية تفكك  الرأسمالية... نسائياً
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اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

خادم الحرمين يبحث آفاق التعاون
 مع رئيس جمهورية سيشل

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، مــع الرئيس دانــي  عبد 
فــور رئــيــس جمهورية سيشل، 
آفــاق التعاون بين البلدين، في 
مختلف المجالات، وسبل تعزيز 
العلاقات الثنائية، وذلــك خلال 
لــه فــي مكتبه بقصر  استقباله 

اليمامة في الرياض، أمس.
رحّـــــــــــــب خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

الــشــريــفــين فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
بــضــيــف بـــــلاده، الــرئــيــس دانـــي 
فور، الذي أبدى سعادته بزيارة 
المملكة ولــقــائــه خـــادم الحرمين 

الشريفين.
حضر الاستقبال من الجانب 
الــســعــودي، الأمــيــر عبد العزيز 
بــــن ســـعـــود بــــن نـــايـــف بــــن عــبــد 
الــعــزيــز وزيـــر الــداخــلــيــة، ووزيــر 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء 
الدكتور مساعد العيبان، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم 

العساف، ووزير الدولة لشؤون 
الدول الأفريقية أحمد قطان.

كــــمــــا حـــــضـــــره مــــــن جـــانـــب 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة ســـــيـــــشـــــل، وزيــــــــر 
المــالــيــة والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
والتخطيط والاقتصاد موريس 
لوستو، ووزيــرة شــؤون رئيس 
الـــدولـــة أود لــبــلــين، والمــســتــشــار 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس هــانــز أقــلــي، 
والمستشار الاقتصادي للرئيس 

بيترون بيل.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله رئيس جمهورية سيشل في الرياض أمس (واس)

برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اســـتـــهـــل الــــبــــرلمــــان المــــصــــري، 
أمس، جلسات «الحوار المجتمعي» 
بــشــأن تــعــديــل مــــواد فـــي دســتــور 
الـــــبـــــلاد بـــتـــأيـــيـــد مـــــن مـــؤســـســـات 
دينية ومدنية، أعلنت موافقتها 
على المقترحات، ومن أهمها منح 
وضع خاص للرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيسي، يسمح بترشحه 
لفترتين إضافيتين، والاستمرار 

في السلطة حتى عام ٢٠٣٤.
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي 
الشهر الماضي تعديل المواد، التي 
اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية 
(دعم مصر)، والتي تتضمن زيادة 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس مــن ٤ إلـــى ٦ 
ســـنـــوات، وكـــذلـــك تــعــديــل طــريــقــة 
اختيار رئيس المحكمة الدستورية 

والــنــائــب الــعــام، فــضــلاً عــن مــواد 
أخرى.

وبـــــدأ الـــبـــرلمـــان، أمـــــس، أولـــى 
جلسات «الحوار المجتمعي»، التي 
شـــهـــدت حـــضـــور مــمــثــلــي الأزهــــر 
الشريف، والكنيسة، والجامعات، 
ورؤســــــــاء المـــجـــالـــس الــصــحــافــيــة 
والإعــلامــيــة الرسمية، فــضــلاً عن 

صحافيين وإعلاميين آخرين.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الأزهـــــــــــر، الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــنــعــم 
فـــــــــؤاد، مـــمـــثـــل الأزهـــــــــــر، والأنــــبــــا 
بــولا، ممثل الكنيسة «تأييدهما 
لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة خـــلال 
الــتــي عقدتها  جلسة الاســتــمــاع، 
لــــجــــنــــة الـــــــشـــــــؤون الــــدســــتــــوريــــة 
والتشريعية»، وذلـــك بحسب ما 
أفــــــادت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
المصرية. وقــال فـــؤاد: إن «الأزهــر 

يـــثـــمّـــن كـــــل خــــطــــوة تــــقــــدم الأمـــــن 
للبلاد؛ حيث إنــه جــزء مــن مصر 
وقـــوتـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة، الـــتـــي تــصــدر 
بــاســم مــصــر إلـــى الــعــالــم»، مــبــرزاً 
الـــدســـتـــور «هــــو مـــا يجمعنا،  أن 
والأزهـــر يعلم أن هــنــاك تحديات 
تــــــواجــــــه بــــــلادنــــــا ومــــســــتــــجــــدات 
متتالية، والأعين تتربص بمصر، 
ولا بد أن نتضامن وأن نقول كلمة 

واحدة».
مــن جهته، أعلن الأنــبــا بــولا، 
مـــمـــثـــل الـــكـــنـــيـــســـة، فـــــي جــلــســات 
الحوار: «تأييداً كاملاً من الكنيسة 
للتعديلات الدستورية»، وعدّ أن 
«القائمين على دستور ٢٠١٤ كانت 
عيونهم عــلــى سلبيات المــاضــي؛ 
مــمــا أدى إلــــى وجـــــود تــحــفــظــات 
مــبــالَــغ فيها فــي بعض الأحــيــان، 
وبخاصة فيما يتعلق بمواد الباب 

الخامس (نظام الحكم)، ولا سيما 
الثاني الخاص بالسلطة  الفصل 
التنفيذية لرئيس الجمهورية». 
وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الثانية  القانونية للولاية  اليمين 
أمـــام مجلس الــنــواب، بعد إعــلان 
فــوزه فــي انتخابات نافسه فيها 
مرشح واحــد. وتحدد المــادة ١٤٠ 
مــــن الــــدســــتــــور الـــــســـــاري الـــفـــتـــرة 
«٤ سنوات ميلادية»،  الرئاسية بـ
كــمــا تــحــظــر «إعـــــادة انــتــخــابــه إلا 
لمرة واحدة». لكن التعديلات التي 
قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع 
إنــه «يجوز  مــادة انتقالية، تقول 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــحـــالـــي، 
عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة 
تــــرشــــحــــه»، الأمـــــــر الـــــــذي يــســمــح 
حــال الموافقة عليه، إعــادة ترشح 

الــرئــيــس لفترتين جــديــدتــين، إلى 
اســتــمــراره فــي السلطة حتى عام 
بــــدوره، اعتبر مــكــرم محمد   .٢٠٣٤
أحـــــمـــــد، رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
الـــتـــعـــديـــلات  لــتــنــظــيــم الإعـــــــــلام، أن 
«مقبولة عقلانياً ووطنياً، وتحظى 
بــــتــــوافــــق واســــــــع وإجـــــمـــــاع وطـــنـــي 
حـــولـــهـــا»، واقـــتـــرح «تــحــويــل المــــادة 
الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي فــي الــتــرشــح، 
الثانية، لتكون  بعد انتهاء فترته 
مــادة أساسية في صلب الدستور، 
وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق 
في الترشح لفترات أخرى دون قيود، 
حال حقق إنجازاً ملموساً في عملية 
التنمية ومضاعفة الإنتاج، ليكون 
ذلـــك حـــافـــزاً لأي رئــيــس جــمــهــوريــة 

على العمل والإنجاز».
المـــــــوقـــــــف نــــفــــســــه مـــــــن تــــأيــــيــــد 

الـــتـــعـــديـــلات أبـــــــداه رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الوطنية للصحافة، كرم جبر، الذي 
قـــال: إنــهــا تــأتــي «مـــراعـــاة للظروف 
التي مرت بها البلاد منذ عام ٢٠١١ 

(ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني).
إلــــى ذلـــــك، أكــــد رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب، الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــعــال، 
الــــدســــتــــوريــــة  الــــــشــــــؤون  لـــجـــنـــة  أن 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ســـتـــســـتـــأنـــف جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
بــــشــــأن الــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة، 
الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، مــوضــحــاً أنــهــا 
ســتــســتــمــع إلــــى رجـــــال الــقــضــاء في 
جلسة صباحية، والمجالس القومية 
والنقابات في جلسة مسائية، قبل 
أن يــنــعــقــد المـــجـــلـــس فــــي جــلــســاتــه 
العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين 
والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث 
ســيــتــم بــعــدهــا اســتــئــنــاف جــلــســات 

الــحــوار المجتمعي الأربـــعـــاء المقبل 
لــلاســتــمــاع إلــــى رجـــــال الــســيــاســة، 

والأحزاب بمختلف توجهاتها.
ووفـــق مــقــتــرحــات الــتــعــديــلات، 
فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 
١٣٩ من الدستور، التي تنظم طريقة 
اختيار رئيس المحكمة الدستورية، 
والتي تشير - في صورتها الحالية 
- إلــــى أن اخـــتـــيـــار رئـــيـــس المــحــكــمــة 
ونــوابــه، وأعــضــاء هيئة المفوضين، 
يكون باختيار الجمعية العمومية 
لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. 
لــــكــــن المـــــقـــــتـــــرح يـــســـعـــى إلــــــــى مــنــح 
رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس 
«الدستورية» من بين أقدم ٥ نواب، 

كما يعين نائب رئيس المحكمة.
كــذلــك، فـــإن المــقــتــرحــات تتطرق 
إلــــى طــريــقــة تــعــيــين الــنــائــب الــعــام، 
والمحددة في المادة ١٨٩ من الدستور 

لــــتــــكــــون مــــــن صــــلاحــــيــــات مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى، ويــصــدر بتعيينه 
قــــرار مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لكن 
مــقــدمــي الــتــعــديــلات يــقــتــرحــون أن 
يكون «اختيار النائب العام باختيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن بـــين ثــلاثــة 
مرشحين يحددهم مجلس القضاء 

الأعلى».
وأفاد عبد العال بأن «جلسات 
الاســـتـــمـــاع الـــخـــاصـــة بــالــتــعــديــلات 
الــدســتــوريــة، ستتضمن استطلاع 
جميع الآراء المؤيدة والمعارضة على 
مـــدار خمسة عــشــر يــومــاً، ستشهد 
عــقــد ٦ جــلــســات عــلــى الأقــــل، بهدف 
تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، 
والـــوصـــول إلـــى أفــضــل الــصــيــاغــات 
المــمــكــنــة، فـــي حـــضـــور ذوي الــشــأن 
من رجال الدولة والمجتمع، ووسط 

تغطية إعلامية وصحافية».

وزير الخارجية الكويتي: الجهود الأميركية ستقود إلى «حل سياسي مقبول» للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

بومبيو يستعجل في الكويت «الناتو العربي» لرصّ الصف في مواجهة إيران
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــد وزيــر الخارجية الأميركي 
مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
تــشــكــيــل «تــحــالــف الـــشـــرق الأوســــط 
الاســتــراتــيــجــي» أو مــا يُــطــلــق عليه 
«الــــنــــاتــــو الــــعــــربــــي» لـــجـــمـــع حــلــفــاء 
الولايات المتحدة العرب ضد إيران.

وقــــال الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي خــلال 
مؤتمر صحافي عقد أمس مع نظيره 
الـــكـــويـــتـــي، الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الصباح، إن الولايات المتحدة ودول 
الخليج تواجه تهديدات مشتركة من 

تنظيمات جهادية ومن إيران.
وأكـــــــد بـــومـــبـــيـــو لــلــصــحــافــيــين 
الـــذيـــن يــرافــقــونــه فـــي جــولــتــه الــتــي 
تشمل الــكــويــت ولــبــنــان وإســرائــيــل، 
أنه سيركز على «الخطر الذي تمثله 

إيران».
مـــن  تــــــرمــــــب  إدارة  وجـــــعـــــلـــــت 
الــتــصــدي لمـــا تــســمــيــه «نـــفـــوذ إيــــران 
المزعزع للاستقرار» المحور الرئيسي 
لـــســـيـــاســـتـــهـــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وهــــي 
تــضــاعــف تــحــركــاتــهــا لتحقيق هــذا 

الهدف.
كما دعا الوزير الأميركي خلال 
مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح، 
أعقب محادثات البلدين في «الحوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» إلــــى إنـــهـــاء الأزمــــة 
الــخــلــيــجــيــة بــــين قـــطـــر وثــــــلاث دول 
خليجية بالإضافة إلى مصر. وقال 
بومبيو إن النزاع «ليس من مصلحة 
المنطقة، وليس في مصلحة العالم». 
وأضاف: «لدينا جميعا التهديدات 
نـــفـــســـهـــا» مـــــن «داعـــــــــــش» وتــنــظــيــم 

«القاعدة» وحتى إيران.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب الـــــوزيـــــر 
الــــكــــويــــتــــي عـــــن تــــقــــديــــره لـــلـــجـــهـــود 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــحـــل الأزمـــــــة الــقــطــريــة، 
وقال: «نقدر جهود الولايات المتحدة 
فــي حــل الأزمــــــة... ولــدعــمــهــا جهود 
الوساطة التي يقودها أمير البلاد».
وكـــانـــت الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والــــبــــحــــريــــن ومــــــصــــــر، قــــــد قــطــعــت 

الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة 
وروابــــط الــنــقــل مــع قــطــر فــي يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧، واتــهــمــت الــدوحــة 
بدعم الإرهــاب وتقويض الاستقرار 

في المنطقة.
وعــن محادثاته مع المسؤولين 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــين، قـــــــــال بــــومــــبــــيــــو إن 
المـــحـــادثـــات شــمــلــت مــــجــــالات، مثل 
«مكافحة الإرهاب، وتعزيز التجارة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار»، وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
الــــعــــلاقــــات فــــي مــــجــــال الـــــدفـــــاع بــين 

البلدين لها أهمية خاصة.
كــــــمــــــا شـــــــــــدد بـــــومـــــبـــــيـــــو عـــلـــى 
الـــتـــزام بــــلاده بــأمــن الــكــويــت. وقـــال 
بــــخــــصــــوص الأمـــــن  إن «الأخـــــــطـــــــار 
السيبراني تهدد أمننا واستقرارنا 
وازدهــار شعوبنا على حد ســواء»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أمـــيـــركـــا والـــكـــويـــت 
تكثفان الإســهــامــات بــصــورة كبيرة 

لمنع التهديدات السيبرانية.
وأوضــــــح أن «الـــكـــويـــت شــريــكــة 
قـــويـــة، وعــلاقــتــنــا الـــدفـــاعـــيـــة مهمة 
بشكل خـــاص»، مضيفاً أن الكويت 

تستضيف آلاف الجنود الأميركيين، 
وهي شريكة قوية لمحاربة «داعش» 
و«القاعدة» وغيرها من المجموعات 

الإرهابية.
كـــمـــا أشـــــــاد بـــجـــهـــود الـــكـــويـــت 
لمبادرتها القوية لحل بعض القضايا 
الأكثر تحدياً في المنطقة، بما فيها 
الــيــمــن وســـوريـــا وإيــــــران والـــعـــراق، 
وقال: «ننسق عن كثب مع الكويت، 
كأعضاء مشاركين في مجلس الأمن 
حــول قضايا كثيرة تتعلق بالأمن 
الدولي، بما فيها القضايا الإنسانية 
فــي المنطقة، ونــقــدر القيادة المميزة 

لأمير الكويت».
بـــدوره، أشـــاد الــوزيــر الكويتي 
بــــالمــــوقــــف الأمــــيــــركــــي الـــصـــلـــب فــي 
الدفاع عن أمن الخليج، ولفت إلى أن 
«الأزمة اليمنية كانت حاضرة خلال 
المــحــادثــات»، وأن الجانبين متفقان 
عــلــى ضــــــرورة حـــل الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 

سلمياً.
والــتــقــى أمـــيـــر الــكــويــت الــشــيــخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 

أمس، وزير الخارجية الأميركي، كما 
عقدت جلسة الحوار الاستراتيجي 
الــكــويــت.  الــــذي تستضيفه  الــثــالــث 
وأفاد وزير الخارجية الكويتي بأن 
اجــتــمــاعــات الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
بحثت عدداً من القضايا في مجالات 
متعددة، كالدفاع والأمن والاقتصاد 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــجــــمــــارك والـــطـــيـــران 
المدني، بمشاركة ٢٣ جهة حكومية، 
وحـــضـــور ٧٠ مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 

والمختصين في كلا البلدين.
وأشــــار الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد 
الــعــمــل المنبثقة  إلـــى أن مــجــمــوعــات 
عن الحوار الاستراتيجي التي تضم 
مسؤولين من كلا البلدين، لمتابعة 
تــطــويــر الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة، عملت 
طـــوال الــســنــة المــاضــيــة دون تــوقــف. 
وذكـــــــر أن الـــجـــانـــبـــين عــــقــــدا جــلــســة 
مباحثات ثنائية، تناولا فيها سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة 
أهم المستجدات الإقليمية والدولية 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد وزير الخارجية الأميركي 

عــــلــــى ضــــــــــــرورة تــــحــــســــين الـــــعـــــراق 
لــعــلاقــتــه مـــع الــكــويــت. بــيــنــمــا أشـــار 
وزير الخارجية الكويتي إلى أنه تم 
بحث «الوضع في سوريا، والمأساة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــشــعــب 
الــــســــوري، وضــــــرورة بــســط الــســلام 
والأمن والاستقرار في سوريا، وفق 

المرجعيات الدولية ذات الصلة».
وأضــاف أن المباحثات تطرقت 
إلــى العلاقات الخليجية الإيرانية، 
البلدين في مجال مكافحة  وجهود 
الإرهـــاب، وتــطــورات مسيرة السلام 
في الشرق الأوسط، وتأكيد الجانبين 
على أهمية مواصلة التنسيق بين 
البلدين في مجلس الأمن حيال تلك 
الــقــضــايــا. وفــيــمــا يتعلق بــالــصــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، قــــال 
بومبيو إنه «لا تغيير في السياسة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه عملية الــســلام في 

الشرق الأوسط».
فــي حــين أكــد وزيـــر الخارجية 
الــــكــــويــــتــــي أنـــــــه عــــلــــى قــــنــــاعــــة بــــأن 
«الـــعـــلاقـــات الـــقـــويـــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وعــــدة دول» ســتــقــود إلــى 
«حل سياسي» للنزاع الفلسطيني 
– الإسرائيلي، وإلــى وضع «نهاية 

مقبولة» لجميع الأطراف.
وأضـــــــــــاف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــويــتــي أن خــطــة الـــســـلام «طـــال 
نــا  انــتــظــارهــا، ونــثــق بـــأن أصــدقــاء
الــولايــات المتحدة لديهم أفكار  في 
لمــواصــلــة عــمــلــيــة الـــســـلام، ووضـــع 
خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار 
الــوضــع فــي المنطقة والأطــــراف في 

القضية».
كما شدد الصباح على ضرورة 
الحل السلمي للأزمة اليمنية، وفقاً 
للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، 
المــبــادرة الخليجية وآلياتها  وهــي 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي، وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
ذات الصلة، بما فيها القرار ٢٢١٦. 
ودعـــــــا إلـــــى أهـــمـــيـــة بـــســـط الـــســـلام 
والأمن والاستقرار في سوريا، وفق 

المرجعيات الدولية.

 وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (رويترز)
ً
الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مستقبلا

تقرير يحذر من احتمال نشوب «صراع عنيف» بشأن «سد النهضة»

«الأمة» الكويتي يصوّت الأربعاء على طرح الثقة بوزير التجارة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الـــعـــالـــم  تـــســـتـــعـــد دول  فـــيـــمـــا 
لــلاحــتــفــال، غـــداً (الــجــمــعــة)، باليوم 
الــعــالمــي لــلــمــيــاه الـــــذي أقـــرتـــه الأمـــم 
ر تــقــريــر دولــــي صــدر 

ّ
المــتــحــدة، حــــذ

أول من أمس عن «مجموعة الأزمات 
الــدولــيــة» فــي بروكسل مــن مخاطر 
الـــنـــيـــل  مـــــن حـــــــوض  انــــــجــــــرار دول 
(مصر، وإثيوبيا، والــســودان)، إلى 
صراع بسبب بناء أديس أبابا «سد 
الــنــهــضــة»، ودعـــاهـــم إلــــى تــحــاشــي 
«أزمة أشد خطورة عندما يبدأ السد 
بالعمل، والاتفاق على الانطلاق في 
خطوات فورية للحد من الأضرار»، 
بدل «الانتظار (لما بعد الانتهاء من 
الـــذي سيزيد احتمال  الــســد)،  بــنــاء 

نشوب صراع عنيف».
وتخوض دولتا المصب (مصر 
والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، 
مفاوضات طويلة انطلقت قبل أكثر 
من ٦ سنوات، في محاولة لتجنب 

الإضرار بحصة مصر من مياه النيل 
(٥٥٫٥ مليار متر مكعب)، وتمكنت 
الدول الثلاث سنة ٢٠١٦ من التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع مــكــتــبــين فــرنــســيــين 
لإجـــــراء الــــدراســــات الــفــنــيــة الــلازمــة 
لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية 
والاقــتــصــاديــة، المــتــرتــبــة عــلــى بناء 
الـــســـد الإثـــيـــوبـــي. لــكــن المــفــاوضــات 
لــم تصل إلــى حلول نهائية. ووفــق 
دماً 

ُ
التقرير، فإن إثيوبيا تمضي «ق

في بناء أكبر سد في أفريقيا، رغم 
مــــخــــاوف مـــصـــر مــــن أنـــــه ســيــقــلــص 
تدفق مياه النيل أسفل النهر، الذي 
يشكل مصدراً لنحو ٩٠ في المائة من 

إمداداتها من المياه العذبة».
المـــوارد المائية  ر إجمالي  ويــقــدَّ
في مصر بنحو ٧٩ مليار متر مكعب 
من المياه، تحصل عليها من النيل 
والأمـــطـــار والمـــيـــاه الــجــوفــيــة، فيما 
يتجاوز الاستهلاك الفعلي أكثر من 

١١٠ مليارات متر مكعب من المياه.
واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر أســانــيــد 

كل طرف في المفاوضات، ولفت إلى 
الــحــكــومــة المصرية  تــقــول  أنـــه فيما 
إن «الـــتـــلاعـــب بــتــدفــق مـــيـــاه الــنــهــر 
ســــيــــحــــول مــــلايــــين المـــــــزارعـــــــين إلــــى 
عاطلين عن العمل، ويهدد إمدادات 
البلاد من الغذاء»، يعول الإثيوبيون 
في المقابل على «إنتاج سد النهضة 
لنحو ٦٫٤٥٠ ميغاواط من الكهرباء، 
ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات 
الــبــلاد لــلــوصــول إلـــى مــكــانــة (البلد 
متوسط الدخل) بحلول عام ٢٠٢٥».

وخــــــلــــــص الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
«الــــتــــأخــــيــــر فـــــي إكـــــمـــــال بــــنــــاء ســد 
النهضة، وتحسن المزاج في أعقاب 
وصـــــول رئـــيـــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي 
إلــى السلطة، يجعل من  آبــي أحمد 
هذه اللحظة مواتية للتفاوض على 
إلــى الأمـــام»، بيد أنه  كيفية المضي 
أضـــاف أن «الانــتــظــار حــتــى يكتمل 
السد ويــبــدأ العمل (عندما يصبح 
أثـــره عــلــى بــلــدان أســفــل الــنــهــر أشــد 
وضـــــوحـــــاً) ســـيـــزيـــد مـــــن مـــخـــاطـــرة 

نشوب صراع عنيف».
ويرى الدكتور نادر نور الدين، 
الأســتــاذ بكلية الــزراعــة فــي جامعة 
«الــــشــــرق  الـــــقـــــاهـــــرة، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــط»، أن مـــن بـــين «تـــداعـــيـــات 
استمرار بناء إثيوبيا لسد النهضة، 
الــراهــن، التسبب في  وفــق التصور 
بوار نحو مليوني فدان من الأراضي 
الزراعية، وما لذلك من تداعيات على 
الــنــاتــج الــقــومــي، وزيـــــادة الــبــطــالــة، 
الــزراعــي». مبرزاً أنه  وتأثر الإنتاج 
الفنية، فإن التصميم  «من الناحية 
الــراهــن للسد يشير، وفــق توقعات 
الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي، إلـــى احــتــجــازه 
ســــنــــويــــاً ١٣٦٫٥ مــــلــــيــــون طــــــن مــن 
الرواسب، بما يعني زيادة كبيرة في 
النشاط الميكروبي في المياه المخزنة 
فــي الــســد، وسينسحب تــأثــيــر ذلــك 
على استنزاف الأكسجين في المياه، 
وبــالــتــبــعــيــة اخـــتـــفـــاء الأســــمــــاك من 
بحيرة النوبة في السودان، وتهجير 
الصيادين المقيمين حولها لاختفاء 

مصدر كسبهم».
وعــــــــــــــدّد نـــــــــور الـــــــديـــــــن الآثـــــــــار 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
المـــــلازمـــــة لاســــتــــمــــرار إثـــيـــوبـــيـــا فــي 
سيناريو البناء، وفق التصور الأول، 
لكنه أشـــار إلــى أنــه «مــن المــرجــح أن 
تلجأ أديس أبابا لبناء سدود أخرى 
لتوزيع مخاطر تكوين الرواسب». 
ومــع ذلـــك، أشـــار نــور الــديــن إلــى أن 
التغيرات السياسية التي جرت في 
إثيوبيا، والتي تم الإعلان بموجبها 
عن أخطاء في العمل المصاحب لبناء 
سد النهضة، وتعديل مدة الانتهاء 
منه حتى عام ٢٠٢٢، ربما يساعد في 
خوض مباحثات جــادة تنطلق من 
المواقف الراهنة، المتعلقة بتحقيق 
مصر للاكتفاء الذاتي من الكهرباء، 
وبــدئــهــا فــي الــربــط الــكــهــربــائــي مع 
السودان، وبالتالي عدم حاجة دول 
الجوار إلى كمية الكهرباء المخطط 
إنتاجها من «النهضة» عبر عمل ٨ 

توربينات.

الكويت: «الشرق الأوسط»

حـــــــدد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الـــكـــويـــتـــي، يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــقــبــل، 
موعداً لطرح الثقة بوزير التجارة 
خـــالـــد الـــــروضـــــان، بــعــد تــقــديــم ١٠ 
نـــــــــواب طـــلـــبـــاً بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص، 
عقب استجوابه مــن قبل النائبين 
الــــحــــمــــيــــدي الـــســـبـــيـــعـــي ومـــــبـــــارك 

الحجرف، مساء أول من أمس.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
مرزوق الغانم، إن ١٠ نواب تقدموا 
أثــنــاء مناقشة  الــثــقــة،  بطلب طـــرح 

المجلس بند الاستجواب، في جلسة 
الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاستجواب 
يتكون من ٥ محاور. وقــال الغانم: 
«وفــــقــــاً لمـــــــواد الــــدســــتــــور لا يــجــوز 
لــلــمــجــلــس أن يــصــدر قـــــراره قــبــل ٧ 
أيام من تقديم الطلب، وعليه سوف 
أحدد جلسة بتاريخ ٢٧ مارس (آذار) 
الموافق الأربعاء، الساعة التاسعة، 
لــلــتــصــويــت عــلــى الــطــلــب». وتنص 
المـــادة «١٠١» مــن الدستور على أن 
«كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة 
عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس 
عـــــدم الـــثـــقـــة بـــأحـــد الـــــــــوزراء اعــتــبــر 

معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم 
الثقة، ويقدم استقالته فوراً».

ووفـــقـــاً لـــلـــمـــادة، يـــكـــون سحب 
«أغلبية الأعضاء  الثقة من الوزير بـ
الــذيــن يتألف منهم المجلس، فيما 
عـــدا الـــــــوزراء، ولا يــشــتــرك الـــــوزراء 
في التصويت على الثقة». ويشمل 
طلب الاستجواب المقدم من النائبين 
٥ مــحــاور، يتعلق الأول منها وفق 
«الــتــعــدي عــلــى الــقــانــون  مــقــدمــيــه بـــ
والمــــال الــعــام وارتـــكـــاب الــتــجــاوزات 
الإداريــــــــة والمـــالـــيـــة وانــــعــــدام الــــدور 
الــرقــابــي فــي وزارة الـــتـــجـــارة». أمــا 

المــحــور الثاني فــيــدور حــول مــا رآه 
مـــقـــدمـــا الـــطـــلـــب «إخـــــــــلالاً بــحــقــوق 
المــــوظــــفــــين ومـــــحـــــاربـــــة الــــكــــفــــاءات 
الوطنية وانــتــشــار المحسوبية في 
جــمــيــع الــهــيــئــات الــتــابــعــة لإشـــراف 

الوزير المستجوب».
ويــعــنــى المـــحـــور الـــثـــالـــث وفــقــاً 
«الـــتـــجـــاوزات الإداريـــــة  لــلــنــائــبــين بــــ
والمــالــيــة والــتــعــدي على المـــال العام 
فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــة»، 
فـــيـــمـــا تــــنــــاول المــــحــــور الـــــرابـــــع مــن 
الاســتــجــواب «الــتــجــاوزات الإداريـــة 
والمـــــالـــــيـــــة فـــــي أعـــــمـــــال الــــصــــنــــدوق 

الـــوطـــنـــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة».

وتطرق المحور الخامس وفق 
اعــتــبــار الــنــائــبــين إلـــى «إهـــــدار المــال 
الـــعـــام بــعــدم اســتــكــمــال الإجــــــراءات 
الـــرقـــابـــيـــة، بــالمــخــالــفــة لــتــعــلــيــمــات 
ديوان المحاسبة، وعدم التعاون مع 
الديوان وتضليله وإخفاء البيانات 
والمـــســـتـــنـــدات الــــلازمــــة عـــنـــه، وعـــدم 
تحصيل الديون المستحقة للدولة 
لــدى الغير، بما أضــر بالمال العام، 
ومــخــالــفــة قـــواعـــد إعـــــداد المــيــزانــيــة 

والانحراف في التقديرات».

تحالف معارض يتمسك بتنحي البشير

المهنيون السودانيون يدعون
إلى مظاهرات في الخرطوم والأقاليم

الخرطوم: أحمد يونس

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
وبـــعـــض مــــدن الـــبـــلاد، مــظــاهــرات 
جديدة، دعا لها «تجمع المهنيين 
الـــســـودانـــيـــين» والــــقــــوى الــحــلــيــفــة 
معه، تحمل اسم «مواكب العدالة»، 
وفــــي الأثـــنـــاء دعــــا تــحــالــف «نــــداء 
الـــــســـــودان المــــــعــــــارض»، لــتــطــويــر 
«إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» إلــى 
جـــبـــهـــة لإســــقــــاط الــــنــــظــــام وبـــنـــاء 
الــــوطــــن، مـــؤكـــداً تــمــســكــه بتنحي 
الـــرئـــيـــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ويـــدعـــو 

الجيش للانحياز للشعب.
وكشف التجمع وقوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي نـــشـــرة صــحــافــيــة 
أمــــــــس، عـــــن بــــرنــــامــــج مـــظـــاهـــرات 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس فــــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم، وعــدد من مــدن البلاد، 
ومــــن بــيــنــهــا مــديــنــة «ود مــدنــي» 
حـــاضـــرة ولايــــة الـــجـــزيـــرة بــوســط 
البلاد. وبحسب جدول مظاهرات 
الـــخـــمـــيـــس المــــعــــتــــادة والمـــســـتـــمـــرة 
منذ أربعة أشهر، تتحرك مواكب 
التظاهر في مدينة الخرطوم من 
٧ مــنــاطــق حــــددهــــا، ومــــن بينها 
ـــــبـــــراريـــــي، وجــــبــــرات،  مــــواكــــب «ال
والــــــصــــــحــــــافــــــات، والــــــكــــــلاكــــــلات، 

وجنوب الحزام، وغيرها».
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــحــــرك مـــــواكـــــب أم 
درمان من «أبو روف وودنوباوي 
والــعــبــاســيــة والـــثـــورات والمــــوردة، 
والمــــهــــديــــة، وغــــيــــرهــــا»، وتــتــحــرك 
مــواكــب مدينة بــحــري فــي كــل من 
«مـــنـــطـــقـــة الأســـــــــــرة، والمــــؤســــســــة، 
والكيلو، وغيرها» وتشمل كثيرا 
من الأحياء، ومن بينها «شمبات، 
والشعبية، والحلفايا، والدناقلة». 
وأعــــلــــن تــجــمــع المــهــنــيــين بـــولايـــة 
الجزيرة عن جدولة لاحتجاجات 
مدينة ود مدني، وتتضمن أحياء 
«مــارنــجــان، وعـــووضـــة، وجــزيــرة 
الفيل، والمدنيين، وحنتوب»، إلى 
جانب تنظيم مواكب احتجاجية 
فــــي عـــــدد آخـــــر مــــن مـــــدن الـــولايـــة 
وبينها «الــحــلاويــن، والشبارقة، 

وفداسي» وعدد آخر من المدن.

كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــتــــجــــمــــعــــات 
الـــولائـــيـــة فــــي «الأبــــيــــض - غــــرب، 
ـــــى جــانــب  وســــنــــار - جـــــنـــــوب»، إل
مــــواكــــب غـــيـــر مــبــرمــجــة فــــي عـــدد 
مــــن المــــــدن الأخــــــــرى، إضــــافــــة إلـــى 
مـــنـــاطـــق مـــتـــضـــرري الــــســــدود فــي 
«المــــنــــاصــــيــــر، ودال، والــــشــــريــــك، 
وأمري، والحماداب»، فيما يتوقع 
خروج مظاهرات «غير مبرمجة» 
عـــنـــد المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد لـــلـــمـــواكـــب 
الــواحــدة ظهراً منذ بدء  بالساعة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي ١٩ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صحيفة 
«الانتباهة» المقربة من الحكومة، 
عن وزير المالية الأسبق «التيجاني 
الطيب»، أن الأعباء المالية المترتبة 
على الاحــتــجــاجــات المستمرة في 
البلاد منذ أربعة أشهر، تبلغ ٢٤ 
مليار جنيه، وهو الأمر الذي يهدد 
مــوازنــة عــام ٢٠١٩، ويضعها في 
«خـــانـــة عـــدم الـــواقـــعـــيـــة»، بحسب 
الــــصــــحــــيــــفــــة. وفـــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الفرنسية بــاريــس، أعــلــن تحالف 
«نداء السودان» المعارض تمسكه 
بــخــيــار الـــثـــورة الــشــعــبــيــة المــؤديــة 
لإســقــاط الــنــظــام، وانــســحــابــه من 
«خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق» الأفـــريـــقـــيـــة 
المــوقــعــة مــع الحكومة السودانية 
في أديس أبابا قبل سنوات، ودعا 
لتطوير «إعلان الحرية والتغيير» 
«إسقاط النظام وبناء  إلى جبهة لـ
الوطن»، وتمسكه بتنحي الرئيس 
الــبــشــيــر، وبــإقــامــة ترتيبات  عــمــر 

انتقالية ديمقراطية في البلاد.
وقـــــــــال الــــتــــحــــالــــف المـــــعـــــارض 
الــذي يتكون من أحــزاب سياسية 
وحـــــــركـــــــات مــــســــلــــحــــة، فــــــي بـــيـــان 
ختامي أصدره عقب عقد اجتماع 
فــي «بـــاريـــس» اســتــمــر يــومــين، إن 
قضايا الحرب والسلام وتحقيق 
الــــعــــدالــــة، يـــجـــب أن تـــكـــون ضــمــن 
حـــزمـــة مــتــكــامــلــة مـــن الــتــرتــيــبــات 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. وقـــــــــررت الـــحـــركـــات 
المــســلــحــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
الـــنـــظـــام وقــــف أشـــكـــال الــتــفــاوض 
مــع النظام كــافــة، وأكـــدت رفضها 

أي مــبــادرات حــوار معه، وتنحيه 
وتــســلــيــمــه الــســلــطــة لمــمــثــلــين عــن 

الشعب.
وأكدت القوى المتحالفة قومية 
القوات المسلحة «الجيش»، وقالت: 
«الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة 
تعرضت لعملية تدمير ممنهجة 
خلال سنوات هذا النظام، بغرض 
استتباعها حزبياً وآيديولوجياً»، 
وشددت على أن القوات النظامية 
مؤسسات مهنية تعبر عن جميع 
الـــســـودانـــيـــين، ودعـــتـــه لــلانــحــيــاز 

لخيارات الجماهير.
وبـــشـــأن «إســـلامـــيـــين» أبــــدوا 
قناعتهم بالتغيير والديمقراطية، 
قالت القوى المتحالفة، إن الثورة 
تـــحـــمـــل أجـــنـــدة  الــــســــودانــــيــــة «لا 
إقــصــائــيــة، بــل هــي ضــد الإقــصــاء 
المــــقــــام الأول»،  فــــي  والـــشـــمـــولـــيـــة 
وأضــــــــافــــــــت: «بــــــنــــــاء الــــــوطــــــن فــي 
المستقبل يتطلب تضافر جهود 

جميع أبنائه وبناته».
ودعــــــــــا الــــتــــجــــمــــع المـــــعـــــارض 
«الــــــســــــودانــــــيــــــين فـــــــي الـــــــخـــــــارج» 
لــــلــــمــــبــــادرة إلــــــى تــــحــــدي الـــنـــظـــام 
وقانون الطوارئ والعودة للبلاد، 
الــشــارع ومناهضة النظام  لــدعــم 

وإسقاطه.
ويــــــتــــــكــــــون تـــــحـــــالـــــف «نـــــــــداء 
الــــــســــــودان»، مــــن قـــــوى ســيــاســيــة 
ومــــــدنــــــيــــــة ومـــــســـــلـــــحـــــة كـــــثـــــيـــــرة، 
أبــــــرزهــــــا «حــــــــزب الأمــــــــة الـــقـــومـــي 
بــزعــامــة المـــهـــدي، وحــــزب المــؤتــمــر 
الــــســــودانــــي، والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير السودان – شمال - عقار، 
وحركة تحرير السودان - مناوي، 
وحركة العدل والمساواة - جبريل، 

ومبادرة المجتمع المدني».
ووقــع التحالف على «إعــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» مـــع «تــجــمــع 
الــســودانــيــين»، وتحالف  المهنيين 
«قــوى الإجماع الوطني»، إضافة 
إلى قوى مدنية وسياسية أخرى، 
ويــــقــــود المـــوقـــعـــون عـــلـــى الإعـــــلان 
مــع تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين 
الاحــتــجــاجــات منذ انــدلاعــهــا قبل 

أربعة أشهر.
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حسم المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيا غسان سلامة، مؤخراً، الجدل بشأن 
المؤتمر الليبي الجامع، عبر إعلانه أمس 
أنــه سيعقد في مدينة غــدامــس، الواقعة 
جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس 
في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، بهدف 
وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من 

أزمتها العميقة.
وجـــاء الإعــــلان فــي وقـــت يــعــتــزم فيه 
الــوطــنــي الليبي تنظيم  أنــصــار الجيش 
مــظــاهــرات حــاشــدة فــي عـــدة مـــدن ليبية 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل، وذلـــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
معلومات عن حالة قلق تسود الميلشيات 
الــتــي تسيطر عــلــى العاصمة  المــســلــحــة، 

بقوة السلاح منذ نحو خمس سنوات.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة عـــن 
مفاوضات سرية تجريها أطراف غربية 
مع قــادة هذه الميلشيات بهدف إقناعها 
بعدم عرقلة محاولة التوصل إلى تسوية 
سياسية، يبدو أن البلاد متجهة إليها 
هذا العام، مشيرة إلى أن المشير خليفة 
القائد العام للجيش، يسعى في  حفتر، 
إلــى تحييد هــذه الميلشيات قبل  المقابل 
تنفيذ خطته الطموح لاجتياح العاصمة.

وتحدث مسؤول ليبي رفيع المستوى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــمــا وصــفــه  أمــــس لــــ
بسباق مع الزمن بين هذين الاتجاهين، 
لافــتــا إلـــى أن ثــمــة ضــغــوطــا غــربــيــة على 

المشير حفتر للتخلي عن دخول طرابلس 
عسكريا. لكن الأخير ما زال يتمسك بهذا 
الخيار في حال فشلت المساعي الأممية 

لإيجاد حل سلمي، على حد تعبيره.
ووفــقــا لمــا أعلنه ســلامــة فــي مؤتمر 
صحافي عقده أمس بمقره في طرابلس، 
فإنه سيناط بهذا الملتقى الوطني تحديد 
تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
التي سبق أن أعلن سلامة عن إجرائها في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لما تم 
الاتفاق عليه في اجتماع أبوظبي، الذي 
حــضــره أخــيــراً بــين المــشــيــر حفتر وفــائــز 
الــســراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني 

المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وقــــال غــســان: «ســنــدعــو (للملتقى) 
جميع الأطــــراف السياسية الليبية بلا 
استثناء»، معتبرا أنه جاء نتيجة سلسلة 
طـــويـــلـــة مــــن المـــــشـــــاورات والاجـــتـــمـــاعـــات 
التحضيرية، التي نظمت في ٥٧ مدينة 
لـــيـــبـــيـــة، مــضــيــفــاً أنـــــه يــــأمــــل بـــــأن يــكــون 
المؤتمر، الذي سيشارك في أعماله ما بين 
١٢٠ إلى ١٥٠ شخصية على مدى يومين 
بين الرابع عشر والسادس عشر من أبريل 
المــقــبــل، فــرصــة جــديــدة لاســتــقــرار ليبيا، 
لافــتــاً إلــــى أن المــؤتــمــر «ســيــكــون ملتقى 
لليبيين، ولــن يكون بــديــلاً عــن الأجسام 
القائمة؛ بل وسيلة للضغط عليها للسير 
الــذي  بالبلاد نحو خيار الانــتــخــابــات»، 
رأى أنــــه خـــيـــار الــغــالــبــيــة الــصــامــتــة من 

الشعب الليبي.
وأضـــــــاف ســـلامـــة أن «أكــــثــــر مــــن ٨٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــلــيــبــيــين، وهـــم الــغــالــبــيــة 

الــصــامــتــة، يـــريـــدون الانــتــخــابــات، وهــذا 
مــا أثبتته لنا كــل اســتــطــلاعــات الــــرأي... 
لــذلــك عــلــيــنــا احـــتـــرام رغــبــتــهــم... ونــحــن 
نقوم أيضا بمساعدة المفوضية العليا 

للانتخابات».
مـــــبـــــرزا أنــــــه يـــعـــتـــزم أن يـــطـــلـــب مــن 
المــؤتــمــر الــجــامــع تــحــديــد تـــاريـــخ إجــــراء 
الانتخابات، والطريقة التي ســوف تتم 
بها، ومشيرا إلى أنه «ستكون هناك مهلة 
الــرئــاســي والــنــواب  أمـــام مجالس  زمنية 
والــدولــة لتنفيذ مخرجات هــذا المؤتمر، 

وإذا لـــم تــنــفــذ هــــذه الأجــــســــام المــطــلــوب 
مــنــهــا فــســنــبــحــث عـــن بـــديـــل لـــهـــا». وفــي 
هذا السياق كشف سلامة النقاب عن أنه 
سيتقدم إلى الملتقى بمقترحين أو ثلاثة 
اقتراحات، لم يحددها. لكنه قال إن دور 
الــدولــي سيقتصر على دعمها  المجتمع 
وتأييدها «لأنها ستمثل رأي الليبيين»، 

على حد تعبيره.
فـــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر ســلامــة أن 
المؤتمر الجامع «سيكون ملتقى، وليس 
بديلاً عن الأجسام القائمة لأن هناك ما 

يــكــفــي مــنــهــا وأكـــثـــر مـــن الــــــلازم»، مــؤكــدا 
أن تــعــطــيــل المـــســـار الــتــشــريــعــي، خــاصــة 
الانتخابات «ليس من مصلحة أحد لأن 
غالبية الليبيين تؤكد رغبتها في إجرائها 

كخيار لخروج البلاد من أزمتها».
رحّب مجلس الأمن بإعلان المبعوث 
الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا رئــيــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم (أنسميل)، غسان سلامة، 
أن المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام لــــلأطــــراف 
المختلفة سيُعقد من ١٤ أبريل (نيسان) 
المقبل إلى ١٦ من الشهر ذاته، في مدينة 

غــــدامــــس، داعــــيــــاً جــمــيــع الــلــيــبــيــين إلـــى 
«حسن نيّة» من أجل التوصل  المشاركة بـ
إلـــى تــســويــة سياسية شــامــلــة، تتضمن 

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» مــن 
دبــلــومــاســيــين حــضــروا الــجــلــســة المغلقة 
أن سلامة عبّر عن «تفاؤل حذر» بإحداث 
اختراق لإنهاء الفوضى التي تعمّ البلاد 
منذ ســقــوط حكم العقيد معمر القذافي 
قبل ثماني سنوات. وأكد أحدهم أن رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــايـــز الـــســـراج 
وقـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي المشير 
خليفة حفتر سيشاركان في هذا المؤتمر.
وأفــــاد رئــيــس مجلس الأمـــن للشهر 
الــحــالــي المـــنـــدوب الــفــرنــســي الـــدائـــم لــدى 
الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، بعد جلسة 
مغلقة تبعت الإحاطة العلنية، بأن أعضاء 
المجلس «يكررون تأييدهم التام للمبعوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام غـــســـان ســـلامـــة، 
ويدعون المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم 
لخطة عمل الأمـــم المــتــحــدة». وأضـــاف أن 
الأعــــضــــاء «يــــرحّــــبــــون بــــإعــــلان المــبــعــوث 
الخاص أن المؤتمر الوطني سيُعقد من ١٤ 
أبريل إلى ١٦ منه في غدامس»، معتبرين 
أنـــه «يــوفــر فــرصــة لليبيين كــي يجمعوا 
بــقــيــادة ليبية  شملهم كــجــزء مــن عملية 
وملكية ليبية، بغية التوصل إلى تسوية 
ســيــاســيــة جـــامـــعـــة». وجــــــددوا تــأيــيــدهــم 
«بشكل كامل لالــتــزام (أنسميل) بضمان 
الــواســعــة لليبيين فــي المؤتمر  المــشــاركــة 
الوطني»، داعين جميع الذين سيحضرون 

إلى أن «يأتوا وينخرطوا بحسن نيّة».

بـــــدوره، نــاقــش أمـــس فــائــز الــســراج، 
القائد  الــوفــاق، باعتباره  رئيس حكومة 
الأعلى للجيش الليبي مع الفريق محمد 
الشريف، الرئيس الجديد للأركان العامة 
لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، الــــخــــطــــوات الــــتــــي تــم 
اتخاذها والخطوات المقبلة فيما يتعلق 
بـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــال 
مكتبه في بيان إنه تم أيضا استعراض، 
وتحديد احتياجات القطاعات العسكرية 
المــخــتــلــفــة، وســـبـــل رفـــــع كــــفــــاءة الــجــيــش 
الليبي وتحديثه، مع تجهيز المعسكرات 
بما يلزم لتوفير التدريب والإعداد اللازم.

في المقابل، قال خالد المشري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، إن روسيا أكدت 
له أن كل ما يشاع عن دعمها لحفتر «هو 
ادعـــاء ومــجــرد دعــايــة محلية»، يسوقها 
إعلامه. كما أكدت إيقافها طباعة العملة 
لـــصـــالـــح المــــصــــرف المــــــــــوازي والـــتـــزامـــهـــا 

بقرارات مجلس الأمن.
وواصــــــــل المــــشــــري هـــجـــومـــه الـــــلاذع 
ضد المشير حفتر، وقــال في تصريحات 
المــــوقــــف  إعـــــــــلام روســــــيــــــة إن  لـــــوســـــائـــــل 
الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي يــعــتــبــر حــفــتــر قـــائـــداً 
لــلــجــيــش، يـــتـــعـــارض تـــمـــامـــا مــــع اتـــفـــاق 
الصخيرات المعتمد دولياً، والذي ينص 
على أن كل المناصب العسكرية والأمنية 
تعتبر شاغرة. معتبرا أن فرنسا «تنحاز 
إلى تيار العسكرة، وهي تسعى لاستعادة 
نفوذها في المنطقة الجنوبية»، لافتا إلى 
مــا وصفه بالعلاقة الشخصية القديمة 
بــــين وزيــــــر خـــارجـــيـــة فـــرنـــســـا لــــودريــــان 

وحفتر.

تحرك أميركي لتصنيف
«فيلق القدس» على قائمة الإرهاب

واشنطن: إيلي يوسف

رفضت الخارجية الأميركية 
تــقــاريــر صحافية  التعليق على 
عــــــــن وجــــــــــــود خــــــــلافــــــــات داخــــــــل 
إدارة دونــالــد تــرمــب، بــين مؤيد 
ومــعــارض لــصــدور قـــرار بوضع 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي  لــــ
ومــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة عــراقــيــة 
أخــــــــرى عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب. 
ــســب إلـــى بــومــبــيــو أنــه 

ُ
وبــيــنــمــا ن

يــــدفــــع بــــاتــــجــــاه إصـــــــــدار لائـــحـــة 
جديدة بالتنظيمات والكيانات 
التي ستتم إضافتها إلى قائمة 
الإرهـــــاب، الــخــطــوة الــتــي جــاءت 
بـــتـــأيـــيـــد ودعــــــــم تــــرمــــب وكـــذلـــك 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
بـــولـــتـــون، قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة إن 
بومبيو أشار خلال توجهه إلى 
المــنــطــقــة إلـــى أن نــقــاشــات جدية 
جــاريــة الآن حــول هــذا المــوضــوع 
وأنــه لــن يستبق الأمـــور وسيتم 

الكشف عن تلك القرارات قريباً.
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــى مــتــحــدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
تــــقــــريــــر صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تايمز» عن وجــود مخاوف لدى 
قــادة البنتاغون والاستخبارات 
على سلامة الجنود الأميركيين 
المنتشرين فــي الــعــراق، فــي حال 
الــخــارجــيــة إصـــدار  قـــررت وزارة 

هذا التصنيف الجديد.
ونــقــلــت قـــنـــاة «الــــحــــرة» عن 
متحدث باسم وزارة الدفاع أنه 
«لا يتم نقاش أو نشر ما يجري 
تداوله من خطط ومعلومات مع 
أجهزة الاستخبارات حول تحرك 

الــقــوات فــي مناطق الــصــراعــات، 
لكنه أكد أن التركيز منصبٌّ على 
كيفية مواجهة أنشطة إيران في 

المنطقة».
الـــدفـــاع  وأضــــــاف أن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــلـــتـــزمـــة بــتــطــبــيــق 
التوجيهات السياسية فــي هذا 
المجال، والتي تقوم على مواجهة 
إيــــران وفــروعــهــا وميليشياتها 
داخــــل إيــــران وخــارجــهــا، بهدف 
الــقــضــاء عليها وعــلــى الأخــطــار 
الــــــتــــــي تـــســـبـــبـــهـــا فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
وزعـــزعـــتـــهـــا لـــلاســـتـــقـــرار فــيــهــا. 
وقال: «لا توجد تحفظات على أي 
قرار قد يصدر بشأن الميليشيات 
العراقية أو فيلق القدس الإيراني، 
ونــــحــــن مــــلــــتــــزمــــون بـــالـــتـــصـــدي 

لسلوك تلك المجموعات».
وكانت صحيفة «نيويورك 
تــقــريــر  فــــي  قــــد أوردت  تـــايـــمـــز» 
حـــول مـــغـــادرة وزيــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو، المنطقة متوجهاً 
إلــى الكويت وإسرائيل ولبنان، 
أنـــــــه يُــــــعــــــدّ حـــــزمـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الــقــرارات التي تستهدف إضافة 
فـــصـــائـــل عــــراقــــيــــة شـــيـــعـــيـــة إلـــى 
لائـــحـــة الإرهــــــــاب، وكـــذلـــك فيلق 
الــقــدس الــتــابــع للحرس الــثــوري 
الإيراني، الذي وضع قائده قاسم 
سليماني على لائحة الإرهاب في 

فترة سابقة.
وأضافت أن قادة البنتاغون 
وكــــذلــــك وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــركـــزيـــة الـــتـــي تـــولـــى قــيــادتــهــا 
بومبيو عاماً كاملاً، يعارضون 
الإقدام على هذا التصنيف خوفاً 
على سلامة الجنود الأميركيين 

الـ٥٢٠٠ المنتشرين في العراق.

غسان سلامة خلال مخاطبته أعضاء مجلس الأمن أمس (الشرق الأوسط)

«الانخراط بحسن نية» للتوصل إلى تسوية شاملة مجلس الأمن يرحّب ويطالب بـ

سلامة: الملتقى الوطني الجامع سيعقد في غدامس منتصف أبريل المقبل

أميركا تمدد ٩٠ يوماً مهلة شراء العراق الكهرباء من إيران
بغداد: فاضل النشمي

أعلنت الولايات المتحدة أمس، 
استمرار الإعفاء الممنوح إلى العراق 
لــجــهــة الــــتــــزامــــه بـــالـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تــفــرضــهــا عـــلـــى إيــــــــران، ومـــواصـــلـــة 
السماح له بشراء الطاقة الكهربائية 
الإيرانية لمدة ٩٠ يوماً إضافية. وكان 
الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن 
إلــــى الــــعــــراق فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي قد انتهى أول من أمس 
الـــثـــلاثـــاء. ويـــأتـــي الـــقـــرار الأمــيــركــي 
غــداة زيــارة الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي إلــى الــعــراق، للمرة الأولــى 

منذ توليه منصبه في ٢٠١٣.
وفيما يبدو أن الإعفاء الأميركي 
يستهدف مساعدة العراق في تغطية 
العجز في إمدادات الكهرباء، وقطاع 
الـــــطـــــاقـــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، خـــصـــوصـــاً 
مـــع المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــســبــبــهــا أزمـــة 
الكهرباء لبغداد كــل عــام فــي فصل 
الـــصـــيـــف، تــــرى مـــصـــادر قــريــبــة من 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تسعى إلـــى تــفــادي الــحــرج 
الذي قد ينجم من عدم التزام العراق 
بعقوباتها فــي حــال رفــضــت منحه 

إعفاء جديداً.
ويأتي تمديد الإعفاء الأميركي 
للعراق في غمرة التشدد في الموقف 
الأميركي ضد إيران، واتهام الأخيرة 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف أغــــلــــب مــشــكــلات 

منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية في بيان أمس: 
«نواصل مناقشة العقوبات الخاصة 

بإيران مع شركائنا في العراق».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الأميركية، أن «التوسع في استغلال 
مــــوارد الـــعـــراق مــن الــغــاز الطبيعي 
وتـــــنـــــويـــــع مــــــصــــــادر وارداتــــــــــــــــه مــن 
الطاقة، سيعزز الاقتصاد العراقي، 
بــالإضــافــة إلـــى تشجيع قــيــام عــراق 
موحد ومزدهر ومتحرر من النفوذ 

الإيراني».
مــــصــــدر قــــريــــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
العراقية، رأى أن «الولايات المتحدة 
ربــمــا اضــطــرت لمنح الــعــراق الإعــفــاء 
الجديد؛ لأنها تعلم أن العراق ليس 
من السهل عليه الالتزام بالعقوبات، 
وأنه بحاجة إلى الطاقة، خصوصاً 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، فـــإنـــتـــاجـــه مــن 
الــــطــــاقــــة غـــيـــر كــــــــافٍ لـــســـد حــاجــتــه 

المحلية».
ل عدم 

ّ
ويقول المصدر الذي يفض

الإشــــــارة إلـــى اســـمـــه، إن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــســعــى مــــن خـــــلال إعـــطـــاء 
مهلة جديدة للعراق تجاه الالتزام 
إلــى النأي  إيــــران،  بالعقوبات على 
بنفسها عن الحرج الذي قد يسببه 
لها عــدم الــتــزام الــعــراق بعقوباتها، 
في حال أصرت على منع استيراده 
لــلــطــاقــة مــن إيـــــران، خــصــوصــاً وهــو 

على أبواب الصيف».

لــــكــــن المـــــصـــــدر يـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــعــاون بــروح 
إيــجــابــيــة مــع حــكــومــة عــبــد المــهــدي، 
وتــرى أنها تقوم بــدور إيجابي في 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وحـــــل أزمـــاتـــهـــا، 
كما أنها تحتفظ لبغداد بموقفها 
المــتــعــاون جـــداً فـــي المــلــف الـــســـوري؛ 
حيث ترتبط القوات العراقية اليوم 
بعلاقات تــعــاون وطــيــدة مــع (قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) المـــدعـــومـــة 

أميركياً».
كما يرى أن «العراق حصل على 
تنازلات كبيرة من إيران فيما يتعلق 
بشط الــعــرب، بعد زيـــارة روحــانــي، 
وذلــــك مــرتــبــط بــوعــود ربــمــا قدمها 
العراق بشأن موقفه من العقوبات، 
ولولا ذلك لما استجابت إيران للعراق 

في موضوع شط العرب».
وعــــن مــــدى قـــــدرة الـــعـــراق على 
الاعتماد على الطاقة الكهربائية من 
المملكة العربية السعودية والكويت 
بدلا عن إيران، يرى المصدر أن «الأمر 
يتطلب مــزيــداً مــن الــوقــت والأمــــوال 
الــطــاقــة الخليجية،  لــلاســتــفــادة مــن 
نظراً لقرب فصل الصيف، والمشكلات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــد خـــــطـــــوط الــــطــــاقــــة 

الكهربائية».
وكان رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن 
«المملكة العربية السعودية ودولــة 
الــــكــــويــــت عـــرضـــتـــا تــــزويــــد الــــعــــراق 

بالطاقة الكهربائية مجاناً».
مــن جانبه، رأى رئــيــس «مركز 
الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي»، والمــســتــشــار 
السابق في رئاسة الــوزراء، إحسان 
الشمري، أن «مهلة الإعفاء الأميركي 
الجديدة، تكشف عن طبيعة التفهم 
الأميركي المتواصل لظروف العراق، 
وحاجته الماسة للطاقة الكهربائية 

والغاز واستيرادهما من إيران».
وأضــــــاف الـــشـــمـــري فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الإعـــفـــاء  لــــ
الـــــجـــــديـــــد يــــرتــــبــــط أيـــــضـــــاً بــســعــي 
الــولايــات المتحدة إلــى إعــطــاء إيــران 
هامشاً من المــرونــة، قد يدفعها إلى 
الــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات من 

خلال البوابة العراقية».
ولم يستبعد الشمري أن يكون 
«الإعــــفــــاء أتــــى فـــي ضــــوء ضــمــانــات 
عـــراقـــيـــة تــتــعــلــق بـــتـــســـديـــد المـــبـــالـــغ 
المالية لإيــران عبر الدينار العراقي، 
وبذلك تحقق أميركا شرطها المرتبط 
بعدم التعامل بالدولار الأميركي مع 

إيران».
وأشــــار الــشــمــري إلـــى بــعــد آخــر 
يتضمنه الإعفاء الأميركي الجديد، 
مـــــفـــــاده «اخـــــتـــــبـــــار مــــوقــــف الــــعــــراق 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، وقـــدرتـــه عــلــى عــدم 
الخضوع لإيـــران؛ لأن من شــأن ذلك 
أن يعرضه إلى عقوبات هو في غنى 
عنها، ومنحه فرصة أخرى لترتيب 

أوراقه حيال مسألة العقوبات».

العراق يبحث سبل تأمين حدوده الغربية بعد معركتي سنجار والباغوز
بغداد: حمزة مصطفى

بـــيـــنـــمـــا تـــلـــقـــى الـــــعـــــراق دعـــمـــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً لــجــهــة تـــعـــزيـــز الــجــهــود 
الخاصة بمكافحة الإرهــاب، أكدت 
قيادة العمليات المشتركة أن القوات 
الـــعـــراقـــيـــة المـــرابـــطـــة عــنــد الـــحـــدود 
الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
لمــواجــهــة أي طـــارئ، بعد معركتي 
الباغوز شرقي ســوريــا، وسنجار 

غربي العراق.
الـــوزراء العراقي  وكــان رئيس 
عادل عبد المهدي قد تلقى اتصالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــن مــــايــــك بـــيـــنـــس نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جــــرى خــلالــه 
التأكيد على دعم علاقات الشراكة 
بين بغداد وواشنطن؛ طبقاً لبيان 
صـــــــدر عـــــن مـــكـــتـــب عــــبــــد المــــهــــدي. 
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة 
أكــــــدت «الاســــتــــمــــرار فــــي مــســانــدة 
جهود الحكومة العراقية، للقضاء 
عــلــى بــقــايــا (داعـــــــش)، إلــــى جــانــب 
الــعــراق، ودعم  المساعدة في إعمار 

الاستقرار في المناطق المحررة».
وأشـــــــــــــــــــاد نــــــــائــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الأميركي، طبقاً للبيان، بدعم عبد 
المهدي «لحقوق الأقليات الدينية، 
ومــــتــــابــــعــــة شـــــــــؤون الإيـــــزيـــــديـــــين، 
والسعي لإعمار المناطق المحررة، 
من أجل إعادة جميع المهجرين إلى 

ديارهم».

إلـــى ذلـــك، أكـــدت وزارة الــدفــاع 
أن «داعــش» يلفظ أنفاسه الأخيرة 
الــبــاغــوز، فــي محافظة  فــي منطقة 
ديــر الـــزور الــســوريــة الــحــدوديــة مع 
لــــلــــوزارة أن  بـــيـــان  الــــعــــراق. وأورد 
«قــواتــنــا تـــراقـــب المـــوقـــف عـــن كــثــب، 
وهــــي فـــي أقــصــى درجـــــات الــتــأهــب 
لحدوث أي طارئ». وأضاف البيان 
أن «حدودنا ستكون مقبرة لكل من 
الــوصــول أو العبور إليها،  يحاول 
وأن مقاتلينا من ضباط ومراتب قد 
تسلموا التعليمات والأوامـــر التي 
ينفذونها، في حالة حدوث أي خرق 

أمني على الحدود مع سوريا».
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عـــادل 
عــبــد المـــهـــدي، قـــد قـــال فـــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي: «أجــريــنــا 
تــقــيــيــمــاً لــــلأوضــــاع عـــلـــى الـــحـــدود 
القتال  العراقية السورية، ولا يــزال 
هناك على أشده، وقد تحسم المعركة 
في الباغوز خلال أيام». وأضاف أن 
«العراق يعمل بكل جهده للسيطرة 
عـــلـــى حـــــــــدوده، وهــــنــــاك إجــــــــراءات 
مــتــخــذة لتأمينها ومــنــع (داعــــش) 

من الانتقال إلى العراق».
وفي هذا السياق، يقول الخبير 
«الشرق  الأمني فاضل أبو رغيف لـ
الأوســـــــــط»، إن «هــــنــــاك خـــطـــة قــبــل 
مـــعـــركـــة الــــبــــاغــــوز وبــــعــــد مــعــركــة 
الــــبــــاغــــوز، وهـــــــذه الـــخـــطـــة جــــاءت 
الــذي عقد  عقب الاجتماع الثلاثي 

فــــي ســــوريــــا قـــبـــل أيــــــــام، والــــهــــدف 
الــرخــوة،  منها هــو تمتين المناطق 
وسيتم في ضوئها تطوير الجهد 
الاستخباري والجهد المعلوماتي». 
وأضاف: «ستتم أيضاً إقامة سدود 
تـــرابـــيـــة أخـــــــرى وتـــدعـــيـــمـــهـــا، كــمــا 
ستتم إعادة تشكيل وتدوير بعض 
الـــقـــطـــعـــات، كـــمـــا ســيــتــم الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى مــحــاور غـــرب نــيــنــوى وغــرب 
الأنبار، مثل القائم وغيرها؛ حيث 
ستكون الأكثر تحصيناً، فضلاً عن 
مناطق العياضية وصحراء الأنبار 
والحضر والقيروان، التي ستكون 

قيد التمتين والتحصين».
من جهته، أجرى مجلس الأمن 
الــوطــنــي تــقــيــيــمــاً لــلــوضــع الأمــنــي 
عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة 
وقضاء سنجار. وقال مكتب رئيس 
الوزراء في بيان له، أمس الأربعاء، 
الـــوطـــنـــي عقد  إن «مــجــلــس الأمـــــن 
اجــتــمــاعــه الــــدوري بــرئــاســة رئيس 
مجلس الوزراء، القائد العام للقوات 
المسلحة، عادل عبد المهدي، لبحث 
الــقــضــايــا المــعــدّة لــجــدول الأعــمــال؛ 
حيث أجرى تقييماً للوضع الأمني 
عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة 
وقــضــاء سنجار، وآخــر التطورات 
المــتــعــلــقــة بــإنــهــاء وجـــــود (داعـــــش) 

بمنطقة الباغوز في سوريا».
الـــبـــيـــان أن «مــجــلــس  وأضـــــــاف 
الأمن الوطني ناقش الموازنة المالية 

لــــوزارتــــي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، كما 
اطـــلـــع المـــجـــلـــس عـــلـــى تـــقـــريـــر قــدمــه 
رئيس أركــان الجيش الفريق الركن 
عثمان الغانمي، عن مشاركة العراق 
في اجتماع المركز الرباعي الأمني، 
لبحث الترتيبات الأمنية المشتركة، 
الــحــدود مع سوريا  للسيطرة على 
ومحاولة تسلل الإرهابيين من بقايا 

(داعش) إلى الجانب العراقي».
وفــي هــذا السياق، يــرى خبير 
الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الــــدكــــتــــور حــســين 
«الــــشــــرق  عـــــــــــلاوي، فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـــــط» أن «خـــطـــر (داعـــــــش) قد 
زال؛ لكن المخاطر المقبلة من بقايا 
المــراهــقــين والأرامــــل،  التنظيم، مــن 
هــو الــخــطــر المــقــبــل؛ بــالإضــافــة إلــى 
ثــنــايــا الـــتـــطـــرّف الــعــنــيــف وزوايـــــاه 
الـــقـــاتـــلـــة، الــــتــــي تــــولــــد تــنــظــيــمــات 
إرهـــابـــيـــة جــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
مـــــحـــــاربـــــة الـــــكـــــراهـــــيـــــة ومــــــطــــــاردة 
الفلول هي المهمة الجديدة للقوات 
الـــعـــراقـــيـــة والمـــؤســـســـات المـــدنـــيـــة». 
وأضــاف عــلاوي أن «سنجار تمثل 
؛ حيث  عــقــدة الــتــقــاء ونــقــطــة تـــحـــدٍّ
فــــرصــــة لإعــــــادة  إن إرث ســـنـــجـــار 
إعمارها، وقــوى سنجار من قوات 
(الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) تـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً 
لــــلــــعــــراق؛ لـــكـــنـــه خــــــلال المــســتــقــبــل 
ستكون هــنــاك ضـــرورة لإزالـــة هذا 
الــتــهــديــد بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 

التركية».

باريس عازمة على حل جمعيات مموّلة إيرانياً متهمة بالترويج للإرهاب
باريس: ميشال أبو نجم

فــي خــطــوة بــالــغــة الـــدلالـــة، ولا 
يُستبعد أن تكون مؤشراً على توتر 
العلاقات بين باريس وطهران، عمد 
وزير الداخلية كريستوف كاستنير 
إلـــــى الـــطـــلـــب مــــن مــجــلــس الــــــــوزراء، 
برئاسة إيمانويل ماكرون، أن يعمد 
لحل أربع جمعيات شيعية موجودة 
الــفــرنــســيــة تمولها  عــلــى الأراضــــــي 

وترعاها إيران.
وســبــق لإحــداهــا، وهــي «مركز 
فـــــرنـــــســـــا»، أن خــضــعــت  ـــــــزهـــــــراء  ال
لتفتيش مــن قبل الأجــهــزة الأمنية 
فـــي إطــــار الــتــحــقــيــق حـــول مــحــاولــة 
الاعتداء التي تتهم باريس طهران 
ــع للمعارضة  بتدبيرها ضــد تــجــمُّ
الإيـــرانـــيـــة فـــي ضــاحــيــة فــيــلــبــانــت، 
الــــــواقــــــعــــــة عـــــلـــــى مــــــدخــــــل بـــــاريـــــس 
الشمالي، نهاية يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وتم استهداف المقر في الثاني 
مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) خــلال 
عملية لمكافحة الإرهاب. وقد أسفرت 
عمليات التفتيش عن العثور على 
أسلحة تمت حيازتها بشكل غير 
قــــانــــونــــي. وقــــــد أصـــــــــدرت مــحــكــمــة 
دونكرك الجنائية حكماً بسجن أمين 
صندوق المركز ١٨ شهراً، ستة منها 
مــع الــنــفــاذ، بــســبــب حــيــازة أسلحة 

بشكل غير قانوني.
وكُشِف النقاب عن طلب وزارة 
الداخلية عبر أربــع وسائل؛ أولاها 
مــــــن خــــــــلال تــــصــــريــــحــــات الـــنـــاطـــق 
الــحــكــومــة بنجامين غريفو،  بــاســم 
عقب انتهاء جلسة مجلس الــوزراء 
والــثــانــيــة عبر تــغــريــدة لكاستانير 
نــفــســه، وثــالــثــهــا مــن خـــلال تغريدة 
لوزارة الداخلية، وآخرها عبر بيان 
رســمــي مـــطـــوّل صــــادر عـــن الـــــوزارة 

نفسها.
الـــــلافـــــت فـــيـــمـــا صــــــدر رســمــيــاً 
عــن بــاريــس، أمـــس، هــو الاتــهــامــات 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة المــــــوجــــــهــــــة إلـــــــــى هـــــذه 
الــجــمــعــيــات، وهـــي: «مــركــز الــزهــراء 
فــــرنــــســــا»، و«اتــــــحــــــاد الـــشـــيـــعـــة فــي 
فــــــرنــــــســــــا»، و«الـــــــــحـــــــــزب المــــــعــــــادي 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة» و«تــــيــــلــــي فـــرانـــس 

ماريان».
ورغــم أن الطلب جاء من وزارة 
الداخلية، فإن القرار بالتنفيذ يجب 

أن يــصــدر عــن رئــيــس الجمهورية. 
وتتصدر لائحة الاتهامات الرسمية، 
بــــيــــان وزارة  فــــي  كـــمـــا هــــي واردة 
الداخلية، قيام الجمعيات المذكورة 
«إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــجــهــاد  بــــ
المـــســـلـــح ســــــواء مــــن خـــــلال الــخــطــب 
(الــديــنــيــة) أو نــصــوص (الكتيبات 
والمــــــنــــــشــــــورات) تــــوضــــع بـــتـــصـــرف 
(المؤمنين) ومستخدمي الإنترنت، 
التي يحث مسؤولو مركز الزهراء 

(المؤمنين) بشدة على قراءتها».

الــوزاري إلى أن  ويشير البيان 
«تــبــريــر الــجــهــاد المــســلــح، مـــن دون 
ضـــوابـــط مـــن أي نــــوع، يــتــرافــق مع 
الــزهــراء)  تلقين الشباب فــي (مــركــز 
أدبــيــات الجهاد المقدس والتمجيد 
الـــــثـــــابـــــت عــــــن طـــــريـــــق الإنـــــتـــــرنـــــت، 
لــلأعــمــال الــتــي تــقــوم بــهــا منظمات 
مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) 
(حــــزب الـــلـــه)،  والـــجـــنـــاح المـــســـلـــح لـــــ
وكلها مدرجة في قائمة المنظمات 

الإرهابية في الاتحاد الأوروبي».

وســـبـــب الــتــركــيــز عــلــى «مــركــز 
الــــزهــــراء» الــقــائــم فـــي مــديــنــة غـــران 
سانت الواقعة شمال فرنسا، يعود 
لكونه يستضيف الجمعيات الثلاث 

الأخرى.
بيد أن هذه الاتهامات لا تتوقف 
عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد. والـــــبـــــارز تــركــيــز 
الناطق باسم الحكومة، في كلامه، 
أمس، على أنها «جمعيات معادية 
لــلــســامــيــة بــشــكــل عــلــنــي وخــطــيــر». 
وأهــمــيــة هـــذه الإشــــارة أنــهــا تجيء 

بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى حــصــول 
أعمال معادية للسامية استهدفت 
يــــهــــوديــــة،  يـــــهـــــوداً أو مــــؤســــســــات 
وأفـــضـــت إلــــى مــســيــرة ضــخــمــة في 
باريس وفي عدد من المدن الأخرى.

الــتــالــي للمسيرة،  الــيــوم  وفـــي 
وبــــمــــنــــاســــبــــة الـــــعـــــشـــــاء الــــســــنــــوي 
لــلــمــجــلــس الــتــمــثــيــلــي لــلــمــؤســســات 
اليهودية في فرنسا، ربط ماكرون 
بــين مــعــاداة الصهيونية ومــعــاداة 
السامية، ولكن دون أن يذهب إلى 

المطالبة بسن قانون لذلك.
وفي تغريدته، أعلن كاستنير 
أنــــــــه «عــــــمــــــلاً بـــتـــعـــلـــيـــمـــات رئـــيـــس 
الجمهورية، فإنني عازم تماماً على 
حل جميع الجمعيات التي تؤجج 
الكراهية وتــدعــو للتمييز وتمجد 
العنف»، بينما ركزت تغريدة وزارة 
الــداخــلــيــة على أن هــذه الجمعيات 

«تدعو إلى الجهاد المسلح».
لــكــن ثــمــة مــجــمــوعــة تــســاؤلات 
حــول توقيت طــرح هــذا الطلب في 
الـــــوزراء، ومـــا إذا كــانــت له  مجلس 
عــلاقــة بــالــصــعــوبــات الــتــي يــعــانــي 
مــــنــــهــــا وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــســبــب 
التقصير فــي مــنــع حــصــول أعــمــال 
عــــنــــف وســـــرقـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الأيـــــــام 
«السترات الصفراء»،  الاحتجاجية لـ
وآخــرهــا مــا حصل السبت الماضي 

في جادة الشانزليزيه.
وثـــمـــة مـــن يــــرى أنــــه قـــد يــكــون 
مــــؤشــــراً إلـــــى صـــعـــوبـــات مــســتــمــرة 
أو ربــمــا مــتــزايــدة عــلاقــات بــاريــس 
وطــهــران، رغــم استمرار فرنسا في 
دعم الاتفاق النووي المبرم مع إيران، 
صيف عام ٢٠١٥، واستضافة الآلية 
المــفــتــرض نــظــريــاً أن تمكّن  المــالــيــة 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي مـــن الاســـتـــمـــرار 
فـــي تــصــديــر نــفــطــه والمـــتـــاجـــرة مع 

الأوروبيين.

قوات الشرطة خلال مداهمتها مقر «مركز الزهراء» شمال فرنسا نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

قال إنها تشمل حل خلافات تأمين مناطق الانسحابات... وفريق ثلاثي للمراقبة

: الحوثيون وافقوا للأمم المتحدة على خطة رفضوها سابقاً ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ 
جدة: سعيد الأبيض

قـــال خــالــد الــيــمــانــي وزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، إن خطة 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي الــــخــــاص 
الــيــمــن، مــارتــن غريفيث،  إلـــى 
المتعلقة بانسحاب الحوثيين 
مــن مــيــنــاءي الصليف ورأس 
عيسى ومثلث «الكيلو ٨» في 
الــحــديــدة تعتمد على  مــديــنــة 
حـــــل خــــــلاف تــــأمــــين المـــنـــاطـــق 
التي تجري فيها الانسحابات 
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن خــلال 
فــريــق رقـــابـــة ثــلاثــي يتضمن 
«الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، والأمــــم 

المتحدة، والحوثيين».
وأضـــــــاف الـــيـــمـــانـــي خـــلال 
اتصال مع «الشرق الأوسط»: 
«هـــذا الــفــريــق يــراقــب المناطق 
الــتــي سيتم الانــســحــاب منها 
الـــكـــيـــلـــو ٨، وفــــي  فـــــي مـــثـــلـــث 
الـــصـــلـــيـــف، ورأس  مــــيــــنــــاءي 
عيسى، وهذه في حال قبولها 
ستنفذ كمرحلة أولـــى، تليها 
مناقشة وضــع سلطات الأمن 

فـــي الـــحـــديـــدة والمــــوانــــئ وفــق 
القانون اليمني».

وكــــــــــان مــــكــــتــــب غـــريـــفـــيـــث 
أصـــدر بيانا جــاء فــيــه: «عقب 
نــقــاشــات بــنــاءة مــع الــطــرفــين، 
هــــنــــاك تــــقــــدم مـــلـــمـــوس نــحــو 
الاتـــفـــاق عــلــى تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأولـــــــى مــــن إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
طبقا لاتفاق الحُديدة. وسيتم 
عــرض التفاصيل الفنية على 
الـــطـــرفـــين فــــي لــجــنــة تــنــســيــق 
إعـــــــادة الانـــتـــشـــار لــلــتــصــديــق 
عليها». وأضاف البيان: «وإذ 
يرحب المبعوث الخاص بهذا 
الــذي أحـــرزه الطرفان،  التقدم 
إلــى ســرعــة التصديق  يتطلع 
على تلك الخطة من قبل لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار. وتأمل 
الأمـــم المــتــحــدة بــأن يُمهد هذا 
التقدم الطريق نحو التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل في 

اليمن».
ولــــفــــت الـــيـــمـــانـــي إلــــــى أن 
خــطــة المـــبـــعـــوث الـــخـــاص هي 
نفسها الــتــي قــدمــهــا الــجــنــرال 

لـــولـــيـــســـغـــارد فــــي ١٨ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي والمــــبــــادرة 
التي طرحها الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي فـــي اجــتــمــاع 
الـ٥ من الشهر الحالي، والتي 
رفــضــت المــيــلــيــشــيــات فـــي ذلــك 
الوقت قبولها دون وجود أي 
مــبــرر، والآن بحسب المبعوث 
الــــخــــاص، قــبــلــت المــيــلــيــشــيــات 
بـــــهـــــذه المـــــــــبـــــــــادرة، والــــخــــطــــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أشــــــار إلــيــهــا 
أمــــس دون  غــريــفــيــث أول مـــن 

الخوض في مضمونها.
وشــــدد عــلــى أن الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة ســـتـــمـــد يـــــدهـــــا مــن 
أجـــــل الــــســــلام وتـــتـــواصـــل مــع 
الـــجـــمـــيـــع، وســـتـــضـــغـــط عــلــى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي كـــي يحترم 
الالتزامات التي قطعت خلال 
مــؤتــمــر اســتــوكــهــولــم، وشـــدد 
عــلــى مــســؤولــيــة الأمــــين الــعــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة الأخــــلاقــــيــــة 
والتزامه أمام الرئيس اليمني 
أن مؤسسة الدولة ستعود في 

الحديدة.

ورغم مماطلة الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي تــنــفــيــذ الاتــفــاق 
أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، 
فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة تــــصــــر عــلــى 

الــســويــد،  اتــفــاق  بــنــود  تنفيذ 
والاستمرار في طريق السلام، 
عـــلـــى حــــد قـــــول الـــيـــمـــانـــي، مــا 
ســيــحــقــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

لــــلــــيــــمــــن والمـــــنـــــطـــــقـــــة. وقـــــــــال: 
«سنستمر في هذه المطالبات 
إلــــى أن يــتــحــقــق الــــســــلام، لأن 
الحكومة لا تقبل بالفشل في 

الــدول  اتــفــاق السويد ونحمل 
كافة المسؤولية المطلقة في هذا 

الجانب».
إلــى ذلــك، نقلت «رويترز» 
انــــــــتــــــــقــــــــادات عـــــســـــكـــــر أحــــمــــد 
زعـــيـــل عـــضـــو وفـــــد الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
تصريحات المبعوث الخاص 
المرحلة  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
الأولـــــى لإعـــــادة الانـــتـــشـــار في 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة. وقـــــال 
زعـــيـــل فـــي تـــغـــريـــدات نــشــرهــا 
على حسابه بموقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»: «مارتن 
غــريــفــيــث وفـــريـــقـــه والـــجـــنـــرال 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد وفــريــقــه، 
أنــتــم كــمــن يــحــرث فــي الــبــحــر، 
مــا سميتموه بــالأمــس تقدما 
مــلــمــوســا فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
بــــعــــد لــــقــــاء مـــحـــمـــد الـــحـــوثـــي 
(قيادي حوثي) أصبح سرابا 
فــي مــيــزان الإرهــــاب الــحــوثــي، 
يـــقـــول المـــتـــمـــردون الــيــمــنــيــون 

إنهم لن يستسلموا».
وحــــــذر زعـــيـــل مــــن الــحــيــل 

الـــتـــي يــتــعــامــل بــهــا الــحــوثــي، 
قـــائـــلا: «وإنـــكـــم مــتــفــقــون على 
ــا للآلية 

ً
إعــــادة الانــتــشــار وفــق

المقدمة، لكن الانسحاب أثناء 
أمـــر مستحيل»،  لـــه  الــتــرويــج 
الــحــكــومــة اليمنية  مـــؤكـــدا أن 
مــمــثــلــة فـــي الــرئــيــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي بــذلــت كـــل ما 
في وسعها للتعاطي مع الأمم 
المــتــحــدة مــن أجـــل مشاريعها 
مــن أجـــل الـــســـلام، مــشــيــرا إلــى 
أن «الــتــحــالــف اســتــجــاب لكل 
مطالبكم رغــم كل الانتهاكات 
الــــــصــــــارخــــــة عــــلــــى الــــســــيــــادة 
الـــدولـــيـــة حـــتـــى تــنــكــشــف لــكــم 

حقيقة الإرهاب الحوثي».
وكــان المبعوث الأممي قد 
أعلن أمــس عــن تقدم ملموس 
نحو تنفيذ المرحلة الأولى من 
إعــادة الانتشار في الحديدة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــتــم عــرض 
التفاصيل الفنية على الطرفين 
فـــــي لـــجـــنـــة إعـــــــــادة الانـــتـــشـــار 
(الــــــحــــــكــــــومــــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــين) 

للتصديق عليها.

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يصافح رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام
 في نهاية مشاورات السويد يوم ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

مسؤول طبي: الحوثيون حولوا
 شؤون الصحة إلى «مجهود حربي»

جدة: أسماء الغابري

الــحــوثــيــة ونهبها الأدويـــة  أدى فــســاد الميليشيات 
ومــــوازنــــات المــســتــشــفــيــات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، إلــى 
تدهور الخدمات الصحية، وفقاً لمسؤول في الحكومة 

الشرعية.
وقال سالم لحول، المدير العام لمكتب وزير الصحة 
«الشرق الأوسط»، إن «تدخل  العامة والسكان في اليمن، لـ
الميليشيات الحوثية الانقلابية في المستشفيات الواقعة 
في مناطق سيطرتها بشكل مباشر وغير مباشر، إلى 
جانب الفساد الذي تمارسه في وزارة الصحة والديوان 
الــعــام لــلــوزارة فــي صنعاء، تسبب فــي تــدهــور الوضع 

الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وأضــــــاف لـــحـــول أن إقـــصـــاء الأطــــبــــاء وتــحــويــلــهــم، 
واستحداث إدارات جديدة في المستشفيات، إلى جانب 
نهب الأدوية، وسرقة الموازنات التشغيلية للمستشفيات 
والأغــذيــة والتشغيل والصيانة، لصرفها فيما يسمى 
«المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي»، جــعــل المــســتــشــفــيــات والــعــمــلــيــة 
الصحية بشكل عام في اليمن عاجزة عن تقديم الخدمات 
لــلــمــرضــى، وأدى إلــــى تــحــويــل الــعــمــلــيــة الــصــحــيــة عن 

مسارها الصحيح.
وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن إدارة الترصد 
الــوبــائــي بمكتب الصحة والــســكــان فــي تــعــز، بلغ عدد 
الــحــادة والكوليرا  حــالات الإصــابــة بالإسهالات المائية 
فــي تعز فقط، منذ بــدايــة عــام ٢٠١٩، ثلاثة آلاف و٧٨١ 
حـــالـــة، مــنــهــا ١٩٨ مـــؤكـــدة بــالــفــحــص الــــزراعــــي، وعــشــر 
ية من  حالات وفاة حتى أمس. وبذلك تعد مديرية التعِزِّ
أكثر المديريات إصابة؛ إذ سجل فيها ٨٨٨ حالة، بينما 
سجلت مديرية المواسط أقل المديريات إصابة بحالتين 
فقط، وجــاءت مديرية القاهرة التي نفذت فيها حملة 
التحصين ضد الكوليرا خلال شهر فبراير (شباط) في 
المركز الخامس؛ حيث سجل فيها ٢٨٨ حالة؛ رغم أنها 
كانت في السنوات الماضية من أكثر المديريات إصابة، 

ولم تسجل فيها أي حالة وفاة.
وسجلت مديرية ماوية خمس حالات وفاة، بينما 
سجلت حالة واحدة في الشمايتين، وحالة في الصلو، 
ية، وحالة في سامع، وحالة في مديرية  وحالة في التعِزِّ

ذوباب الساحلية.

«أمهات المختطفين» تتهم الميليشيات 
باستحداث سجون سرية

تعز: «الشرق الأوسط»

نــــددت رابـــطـــة أمـــهـــات المــخــتــطــفــين بــإخــفــاء جماعة 
الحوثي العشرات من أبنائها منذ أربع سنوات ونقلهم 
إلى سجون سرية سموها «بيوت التبادل» تحت الابتزاز 
والتجويع، والإهمال الصحي الذي يتسبب في تفشي 

الأمراض بينهم، خصوصا المعدية.
الــرابــطــة فــي بــيــان لها إن «جماعة الحوثي  وقــالــت 
المسلحة قامت بإخفاء العشرات من أبنائنا منذ أربع 
ســـنـــوات، ولـــم تــعــرف عــائــلاتــهــم عــنــهــم أي شـــيء حتى 
الـــيـــوم،»، وإنــهــا «رصــــدت فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر (٢٣٠) 
مواطنا تم إخفاؤهم قبل عام ٢٠١٨، وما زالوا مخفيين 
حتى اللحظة، ولم يقف الأمر عند هذا، بل قامت جماعة 
الحوثي بإخفاء عشرات المختطفين الذين كانت أماكن 
احتجازهم معلومة لعائلاتهم ونقلهم إلى سجون سرية 
سموها (بيوت التبادل) وهي منازل غير معروفة، وتم 
احــتــجــازهــم فيها مــنــذ أشــهــر، ولا تستطيع عائلاتهم 
زيارتهم، كما يتم ابتزازهم وعائلاتهم مادياً ونفسياً».

وأضــافــت: «مــا زلــنــا ننتظر الــوعــود المــتــكــررة بحل 
قضية أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً وآخرها اتفاق 
السويد الذي لم يدخل مرحلة التنفيذ رغم مرور أربعة 
أشهر منذ توقيع الأطراف اليمنية عليه، وأصبح وسيلة 
لإطالة أمد الاختطاف حيث لم ينجز، ولم يطلق سراح 
المختطفين المدنيين الذين كفلت جميع الشرائع والقوانين 

حريتهم».
«بــالــكــشــف عن  وطــالــبــت «الأمــــهــــات» فـــي الــبــيــان بـــ
مصير أبنائهن المخفيين قسراً، وإطــلاق سراحهم دون 
مــقــايــضــة»، محملة فــي الــوقــت ذاتـــه «جــمــاعــة الحوثي 

المسلحة كامل المسؤولية عن حياة الأبناء».
ودعت المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق 
الإنــســان والصليب الأحــمــر إلــى «الــضــغــط للكشف عن 
مصير المختطفين داخل بيوت التبادل وجميع المخفيين 
قـــســـراً، وتــمــكــيــنــهــم مـــن حــقــوقــهــم كــامــلــة، وإيـــقـــاف هــذه 
الانتهاكات التي تزيد من معاناتنا ومعاناة أبنائنا، 

ومساندة الأمهات في قضية أبنائهن حتى الحرية».

جامعة تعز تستعيد عافيتها تدريجياً... ونزع الألغام الحوثية زاد الإقبال ١٠ ٪
تعز: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت جــامــعــة تـــعـــز، مــثــلــهــا مــثــل أي 
مرفق حكومي في محافظة تعز اليمنية 
والمــحــاصــرة مــن قبل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية منذ أربعة أعــوام، نصيبها من 
قــبــل الميليشيات  الــتــدمــيــر والـــخـــراب مـــن 
التي حولتها إلى ثكنة عسكرية ومخازن 
لــلأســلــحــة قــبــل أن تــتــمــكــن قــــوات الجيش 
الــوطــنــي مـــن اســتــعــادتــهــا فـــي ١٠ مـــارس 

(آذار) ٢٠١٦.
وبــــعــــدمــــا تـــســـبـــب الانــــقــــلابــــيــــون فــي 
حـــرمـــان الآلاف مـــن طــلابــهــا مـــن الـــدراســـة 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم تــســتــقــبــلــهــم مــــن الـــريـــف 
والمدينة والمحافظات الأخـــرى، حيث زاد 
عدد الوافدين إليها في عام ٢٠١٨ بنسبة 

١٠ في المائة على عام ٢٠١٧.
يقول نائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطلبة، القائم بأعمال رئــيــس الجامعة، 
الـــــدكـــــتـــــور ريـــــــــاض الــــعــــقــــاب فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»: «لقد تجاوزنا كثيرا  لـ
من المشاكل، ما من شأنه أن يحقق مصلحة 
أبنائنا الطلبة ومعالجة كل مشاكلهم وفي 

مقدمتها المشاكل الأكاديمية».
ويضيف العقاب: «أصبحت الجامعة 
بجميع كلياتها ومراكزها تــؤدي دورهــا 
الـــتـــنـــويـــري والأكــــاديــــمــــي بـــعـــد أن كــانــت 
معظم كلياتها وكثير من مرافقها ثكنات 
المــائــة منها كانت  لــكــون ٨٠ فــي  عسكرية 
تحت سيطرة الحوثيين وكلية واحدة فقط 

تحت سيطرة المقاومة الشعبية».

ويـــؤكـــد أن الــجــامــعــة عـــــادت لــتــؤدي 
رسالتها في ظل ظروف استثنائية صعبة 
الــذاتــيــة مــن نظام  معتمدة على مــواردهــا 
الــخــاصــة وهــذه  المــــوازي والنفقة  التعليم 
المــوارد - بحسب قوله - لا تساوي ٢٠ في 
المائة من اعتمادات الموازنة الحكومية التي 
كانت تعتمد عليها جامعة تعز قبل الحرب 
وقـــبـــل أن تــفــتــتــح أقـــســـامـــا وتــخــصــصــات 

جديدة.
ويشير العقاب إلى أن انقطاع الموازنة 
يعتبر من المشكلات الجوهرية التي تواجه 
قــيــادة الجامعة، فــمــوارد النفقة الخاصة 
والـــتـــعـــلـــيـــم المــــــــــوازي لا تـــغـــطـــي الــنــفــقــات 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــجــامــعــة بــالــشــكــل المــطــلــوب 
خصوصاً في الكليات الطبية والتطبيقية 
التي تستدعي كثيرا من التجهيزات من 

معدات وأجهزة وكيماويات وغيرها.
ويكشف الدكتور العقاب أن هذا العام 
كانت نسبة الالتحاق بالتأكيد أكبر من 
الــعــام الــســابــق بـــزيـــادة تـــجـــاوزت الـــ١٠فــي 
المائة بعد تطبيع الحياة بمحافظة تعـــز 
واستتباب الأمن فيها ولو بشكل نسبي؛ 
وهــــــو مــــا أعــــطــــى الـــثـــقـــة لأولـــــيـــــاء الأمــــــور 
بالسماح لأبنائهم بالالتحاق بالجامعة، 
إضــافــة إلـــى تطبيع الــحــيــاة داخـــل الــحــرم 
الـــجـــامـــعـــي وعـــــــودة أغـــلـــب أعــــضــــاء هــيــئــة 
الـــتـــدريـــس الـــذيـــن كـــانـــوا نـــازحـــين خـــارج 
المدينة وكــذا تطهير الجامعة من الألغام 
التي كانت تهدد أرواح الطلبة ومنتسبي 

الجامعة كلهم.
وإلــى جانب هــذه الأســبــاب قــال نائب 

رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيسها، 
إنـــه «تـــم تــهــيــئــة ســكــن الــطــالــبــات لتقديم 
خـــدمـــتـــه لـــلـــطـــالـــبـــات الأشـــــــد فــــقــــرا وغـــيـــر 
الـــقـــادرات عــلــى تحمل أعــبــاء الإيـــجـــارات، 
وتشجيعا لطالبات القرى والأرياف لإتمام 

دراستهن الجامعية».
وأوضح أن أمن الجامعة تم تسليمه 
إلــى الــقــوات الخاصة بعد أن كــان الأمــن 
بيد أكثر مــن فصيل، مما جعل الطلبة 
يشعرون بالأمان وأنهم داخــل مؤسسة 

من مؤسسات الدولة.
ويؤكد العقاب أنه لم تعد هناك أي 
مرافق للجامعة تحت سيطرة الحوثيين 
وإنما هناك مرافق واقعة في خط تماس 
المواجهات مثل رئاسة الجامعة وكلية 
الـــطـــب ومـــنـــاطـــق لا يــــــزال الـــخـــطـــر فــيــهــا 
أنــواع  قائماً مــن حيث وصـــول مختلف 
القذائف، ككلية الآداب التي تقع بالقرب 
من المتحف الوطني، إلا أنه أفاد بأن كلية 
الآداب تعتبر آمنة نسبيا وسوف يدشن 
التدريس فيها في العام الجامعي المقبل 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
وبينّ أن الكليات التي لديها مراكز أو 
فروع في مناطق سيطرة الانقلابيين هي 
كلية العلوم الإدارية وكلية التربية وكلية 
الــحــقــوق ومــركــز التعليم المستمر وقسم 

اللغة الإنجليزية في كلية الآداب.
وقـــــال إن «هـــــذه المـــراكـــز والــــفــــروع تم 
اســتــحــداثــهــا مــن قــبــل قــيــادة جــامــعــة تعز 
بــســبــب نــــزوح عـــدد كــبــيــر مـــن الــطــلــبــة مع 
أسرهم إلى الحوبان (الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين) والنطاق الجغرافي لها وذلك 
بــســبــب الــحــصــار الــخــانــق الـــــذي فــرضــتــه 
إلــى عدم  الميليشيات الانقلابية مما أدى 
قـــدرة الطلبة تحمل أعــبــاء التنقل وغــلاء 
المعيشة والــســكــن، وكـــذا صــعــوبــة تــجــاوز 
الـــخـــطـــوط المـــشـــتـــعـــلـــة، وخـــصـــوصـــاً لـــدى 

الطالبات».
وهــــــــــذه المـــــــراكـــــــز - بــــحــــســــب قـــــولـــــه - 
«خــاضــعــة لـــلإشـــراف المــبــاشــر مـــن المــركــز 
الرئيسي للجامعة، وهــي بمثابة قاعات 
دراسيـة ومعامل جهزت لهذا الغرض حتى 
لا يضيع مستقبل الطلبة، كما أن وجود 
هذه المراكز في مناطق سيطرة الحوثيين 
يـــعـــتـــبـــر خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة لاســـتـــمـــراريـــة 
العملية التعليمية بــالــجــامــعــة وحــمــايــة 
وتأمين الشباب من الضياع وعدم الانجرار 
وراء مشاريع التجهيل الممنهجة من قبل 

الحوثيين».
وعــن الخطوات التي اتخذتها قيادة 
جامعة تعز لتسيير العملية التعليمية، 
إلـــى أن الجامعة  الــعــقــاب  الــدكــتــور  أشــــار 
الــرواتــب لأعــضــاء هيئة  طالبت بانتظام 
الـــتـــدريـــس والمـــوظـــفـــين حــتــى يستطيعوا 
تأدية مهامهم بالشكل المطلوب، كما أنها 
عممت بضرورة عودة الكادر التدريسي، 
وأن من لم يلتزم بالعودة سيتم استقطاع 
راتــــبــــه وإنـــفـــاقـــه لمــــن يـــقـــوم بـــــدلا عـــنـــه فــي 

التدريس.
ويعتقد العقاب أن الجامعة نجحت 
فــــــي «إلـــــــــــــزام جــــمــــيــــع كــــلــــيــــات الـــجـــامـــعـــة 
بــالــتــقــويــم الجامعي  ومــراكــزهــا بالتقيد 

من حيث عدد أسابيع الدراسة ومواعيـد 
الامتحانات وبما يضمن الحماية لحقوق 
الطالب العلمية وفق المعايير الأكاديمية 

الصحيحة».
وللتغلب على فترة انقطاع الدراسة 
بسبب الــحــرب، أشـــار إلــى إنــشــاء «بــرامــج 
تعويضية» من خلال فتح كثير من المراكز 
الامــتــحــانــيــة فـــي المــحــافــظــة وغـــيـــرهـــا من 
المحافظات، كمحافظة إب وأمانة العاصمة 

صنعاء.
وقــــال: «كــــان هــنــاك مــركــز فــي المملكة 
العربية السعودية أدى مــن خــلالــه طلبة 
الـــجـــامـــعـــة الــــنــــازحــــون هـــنـــاك امــتــحــانــات 
المــســتــوى الأخـــيـــر، كــمــا تـــم عــمــل بــرنــامــج 
تــعــويــضــي لــطــلــبــة كــلــيــة الـــطـــب والــعــلــوم 
الــصــحــيــة فـــي رحــــاب جــامــعــة إب للطلبة 

النازحين خارج المحافظة».
وأشـــــــار إلـــــى إنــــشــــاء بـــرنـــامـــج داخــــل 
المدينة (تعز) للطلبة الموجودين داخلها 
وفقا لترتيبات سابقة مع الجهات المعنية، 
وفــي نــطــاق هــذه الــبــرامــج - بحسب قوله 
- تم تدريس الطلبة المقررات الناقصة ثم 

اختبارهم.
وبالنسبة للترتيبات التي اتخذتها 
الجامعة للطلبة الوافدين من العرب، قال 
الــعــقــاب إن جــامــعــة تــعــز نــفــذت برنامجا 
تـــعـــويـــضـــيـــا لـــهـــم فـــــي المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة 
الهاشمية، وهذا البرنامج لم يشمل الطلبة 
الوافدين فقط بل شمل الطلبة اليمينين 
الــنــازحــين خــــارج الــوطــن بــســبــب الــحــرب، 

والذين استطاعوا الحضور إلى الأردن.

المساعدات السعودية تتدفق على المحافظات

أطفال يمنيون يحتفون بالتخلص من آثار التجنيد الانقلابي
الرياض ـ مأرب: «الشرق الأوسط»

تـــخـــرجـــت دفــــعــــة جــــديــــدة مــن 
الأطـــفـــال المـــعـــاد تــأهــيــلــهــم بــرعــايــة 
ســعــوديــة بــعــد أن كــانــوا مجندين 
لــــــــــــدى الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين، واحـــــتـــــفـــــت 
آثــار ذلــك التجنيد  بالتخلص مــن 
المـــدمـــر، فـــي الـــوقـــت الــــذي واصــلــت 
فيه قــوافــل المــســاعــدات السعودية 
عبورها منفذ الوديعة الحدودي، 
أمــــس؛ امـــتـــداداً لــلــجــهــود الإغــاثــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا مــركــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة لــدعــم أبــنــاء الــيــمــن في 

جميع المحافظات اليمنية.
واحــتــفــى مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة بإعادة تأهيل دفعة جديدة 
من الأطفال اليمنيين المجندين في 
مــأرب أمــس، ضمن الـــدورة الأولــى 
مـــن المــرحــلــة الــتــاســعــة والــعــاشــرة 
من مشروع إعــادة تأهيل الأطفال 

المجندين والمتأثرين في اليمن.
وعـــبـــر الأطــــفــــال المــســتــفــيــدون 
في الحفل التكريمي الخاص المعد 
لهم عن سعادتهم وشكرهم لمركز 
الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين 
بــــــرنــــــامــــــج تــــأهــــيــــلــــهــــم الـــنـــفـــســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي خـــضـــعـــوا لــه 
لمــــدة ٤٥ يـــومـــاً، ونــقــلــهــم مـــن واقـــع 
البؤس والألــم إلى واقــع طفولتهم 
وحياتهم الطبيعية. وفــي نهاية 
الحفل، كرّم المركز الأطفال المحتفى 
بــهــم بــشــهــادات تــقــديــريــة وجــوائــز 
تحفيزية، وكان المركز احتفى بـ٢٧ 
طـــفـــلاً ومـــتـــأثـــراً ضــمــن المــرحــلــتــين 
الـــــتـــــاســـــعـــــة والـــــــعـــــــاشـــــــرة الـــلـــتـــين 
تستهدفان إعــادة تأهيل ٨٠ طفلاً 

من مختلف المحافظات اليمنية.
وفــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــجـــــــوف، 
واصــل مركز الملك سلمان للإغاثة 
الــــدورات الإداريــــة وتنمية  تنظيم 
لــــــ١٠٠ معيلة  المــــهــــارات الــحــيــاتــيــة 
مــــن مـــعـــيـــلات الأســــــر فــــي مــديــريــة 

الــدورة تمكين  الحزم، واستهدفت 
المـــتـــدربـــات مـــن إدارة مــشــاريــعــهــن 
الــــصــــغــــيــــرة، وإكــــســــابــــهــــن مـــهـــارة 
الــتــســويــق وفــــن الادخــــــار وكــيــفــيــة 
إعــــــــداد دراســــــــة الـــــجـــــدوى لإعــــــداد 

المشاريع الصغيرة.
ـــــــــــــدورات مـــــن ضــمــن  وتـــــعـــــد ال
البرامج التدريبية بقطاع التدريب 
والتأهيل المهني بمشروع تحسين 

سبل العيش في اليمن.
وعـــبـــرت ٢٢ شــاحــنــة كــبــيــرة، 

أمـــــس، مــنــفــذ الـــوديـــعـــة الـــحـــدودي 
تــحــمــل أطــنــانــاً مـــن المـــــواد الطبية 
والـــغـــذائـــيـــة والإيــــوائــــيــــة، وحــمــلــت 
١١ شاحنة كبيرة ٢٢٤ طناً و٥٣٤ 
كيلوغراماً، منها ١٧٤ طناً و٥٣٤ 
كيلوغراماً مـــواد طبية، و٥٠ طناً 
كـــرتـــونـــاً مــن  تــشــتــمــل عـــلـــى ٦٢٥٠ 

التمور استهدفت محافظة عدن.
بـــيـــنـــمـــا حـــمـــلـــت ٥ شـــاحـــنـــات 
كبيرة ٩٧ طناً و٨٥٠ كيلوغراماً، 
مــنــهــا ٤٧ طــنــاً و٨٥٠ كــيــلــوغــرامــاً 

مواد طبية، و٥٠ طناً تشتمل على 
٦٢٥٠ كرتوناً من التمور استهدفت 

محافظة تعز.
في حين استهدفت ٤ شاحنات 
كبيرة محافظة حضرموت تحمل 
٨٣ طــنــاً و١٥٠ كــيــلــوغــرامــاً، منها 
٣٣ طــنــاً و١٥٠ كــيــلــوغــرامــاً مـــواد 
طبية، و٥٠ طناً تشتمل على ٦٢٥٠ 
كرتوناً من التمور، بينما حملت 
شــاحــنــتــين إغــاثــيــتــين اســتــهــدفــت 
محافظة الضالع تحملان ٥٠ طناً 

مــن المـــواد الــغــذائــيــة، تشتمل على 
٦٢٥٠ كرتوناً من التمور.

في حين قام مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 
بتوزيع ٢٠٠ سلة غذائية، تزن ١٤ 
طناً و٨٠٠ كيلوغرام، للنازحين في 
مديرية الحزم بمحافظة الجوف، 
فــــرد، وهــي  يستفيد مــنــهــا ١٫٢٠٠ 
ضمن مشروع توزيع ١٠٢٫١٧٠ سلة 
تستهدف تسع محافظات يمنية: 
الجوف، والمهرة، وشبوة، ومأرب، 

وحـــضـــرمـــوت، والـــضـــالـــع، ولــحــج، 
وسقطرى وعدن.

كــمــا قـــام المـــركـــز المــلــك سلمان 
للإغاثة، بتوزيع ١٧ خيمة و١٠٢ 
بــطــانــيــة و٣٤ بــســاطــاً فــي مــديــريــة 
حديبو بجزيرة سقطرى، يستفيد 
مــنــهــا ١٠٢ فـــــرد. فـــي إطـــــار الــدعــم 
الإنساني المقدم من المملكة ممثلة 
بـــالمـــركـــز لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــانـــاة 
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي خـــــــلال الأزمـــــــة 

الإنسانية الراهنة.

جانب من احتفال الأطفال المعاد تأهيلهم برعاية مركز الملك سلمان في مأرب (واس)
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حركة {فتح} نعت أبو ليلى كأحد فرسانها وطلبتها الجامعيين

منفذ عملية سلفيت رفض الاستسلام فدمّر الإسرائيليون البيت
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتلت القوات الإسرائيلية في عملية 
خـــاصـــة عــمــر أبــــو لــيــلــى، مــنــفــذ عملية 
سلفيت التي أدت إلى مقتل إسرائيليين 
وإصــــابــــة ثـــالـــث، الأحــــــد، بــعــد اشــتــبــاك 
الله،  مسلح فــي قــريــة عبوين غــرب رام 

كما قتلت فلسطينيين في نابلس.
وقــال جهاز الشاباك (الأمــن العام) 
إنــــه قــتــل أبــــو لــيــلــى (١٩ عــــامــــاً)، أثــنــاء 
محاصرته في منزل بقرية عبوين بعد 
جهود من قوات الجيش والاستخبارات 
قـــادت إلــى مــكــان اخــتــبــائــه. ورفـــض أبو 
ليلى الاستسلام، واشتبك مع الجنود 
الذين أطلقوا الرصاص تجاهه وقذائف.

وكـــشـــفـــت الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
عـــن تــفــاصــيــل عــمــلــيــة قــتــل الـــشـــاب أبــو 
ليلى، منفذ عملية سلفيت، فتبين منها 
لــدى قريب له  أنها حاصرته في مخبأ 
وطــالــبــتــه بــالاســتــســلام، فــرفــض وراح 
يطلق النيران عليهم. فأطلقوا صاروخاً 

باتجاه البيت ودمروه.
وكــــــان أبـــــو لـــيـــلـــى، وهـــــو شـــــاب فــي 
الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، يــقــطــن فـــي قــريــة 
الزاوية، قد نفذ هجمات عدة على جنود 
ومــســتــوطــنــين إســرائــيــلــيــين فــي منطقة 
رام الله، يوم الأحــد الماضي. وتبين من 
التحقيقات، أنه تمكن خلال ربع ساعة 
من تنفيذ ثلاث عمليات. ففي العاشرة إلا 
ربعاً، طعن جندياً إسرائيلياً يقف على 
محطة حافلة ركاب حتى ارتمى أرضاً، 
ثـــم خــطــف ســـلاحـــه. وانــتــقــل إلـــى مــفــرق 
طــرق عند مدخل المدينة الاستيطانية 
أرئيل وأطلق الرصاص على رجل دين 
يــــهــــودي مــــن المــســتــوطــنــين فــــي المـــكـــان، 
فأطلق عليه الرصاص أيضاً. ثم هاجم 
سيارة وقفت في المكان، فعندما أدرك أن 
سائقها هو سائح أجنبي أمره بالنزول 

وخطف السيارة ومعه بندقية «إف١٦» 
الــنــيــران في  الــتــي خطفها، وراح يطلق 
مختلف الاتجاهات، وأصاب جندياً آخر 
بــجــراح قــاســيــة. وفـــي الــعــاشــرة تماماً، 
إلــى قرية بروكين فترك السيارة  وصــل 

ومضى راكضاً يفتش عن مخبأ.
وفــي الــحــال، انتشرت قــوات كبيرة 
مـــــن الـــجـــيـــش والمـــــخـــــابـــــرات والـــشـــرطـــة 
وحــــرس الـــحـــدود فــطــوقــت جــمــيــع قــرى 
المنطقة الفلسطينية، وراحت تنفذ حملة 
اعــتــقــالات واســعــة، شملت والــــده أمــين، 
وشــقــيــقــه الــفــتــى (١٦ عـــامـــاً) وعـــــدداً من 
معارفه وأقاربه، وداهمت حانوتاً يملكه 
أحد أقاربه في بلدة بيديا. وقد تمكنت 
مــــن مـــعـــرفـــة اســــمــــه، مــــن جــــــراء اعــتــقــال 

أحــد الــشــبــان الـــذي ســاعــده على الهرب 
مــن الــقــريــة رغـــم الــحــصــار الإســرائــيــلــي. 
وحسب المعلومات التي أدلــى بها هذا 
الشاب، وصلت قوة مستعربين (جنود 
يتخفون بلباس عربي ويتقنون التكلم 
بــالــعــربــيــة المــحــكــيــة فـــي هـــذه المــنــطــقــة)، 
إلـــــى قـــريـــة عـــبـــويـــن، فــفــحــصــت المـــيـــدان 
ووجــدت حراكاً غريباً في أحــد الأحياء 
فاستدعت قوات كبيرة ضربت حصاراً 
عــلــى أحـــد الــبــيــوت، وراحــــت تــدعــو أبــو 

ليلى للاستسلام.
وحــســب الجيش الإســرائــيــلــي، فإن 
أبو ليلى رفض الاستسلام وراح عوضاً 
عن ذلك يطلق النار من البندقية «إف١٦» 
باتجاه الجنود، فقرروا وقف المغامرة 

وقـــتـــلـــه. فــأطــلــقــوا بــاتــجــاهــه صـــاروخـــاً 
الــبــيــت عــلــيــه.  مـــن طـــــراز «لاو»، فــهــبــط 
ومــع أن الفلسطينيين شككوا فــي هذه 
بط حياً ثم 

ُ
الرواية وادّعوا أن الشاب ض

قتل خــلال التحقيق، إلا أن والـــده نعاه 
بوصفه شهيداً وإسرائيل أصــرت على 

أنه قتل ولم يعتقل.
وتـــطـــارد إســـرائـــيـــل أبــــو لــيــلــى منذ 
يـــــوم الأحــــــــد. وهــــنــــأ رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو جيش 
المـــخـــابـــرات بتنفيذ  الاحــــتــــلال وجـــهـــاز 
بــــأن ذراع إســرائــيــل  الاغـــتـــيـــال، وهـــــدد 
إلــى كــل مــن يستهدف الجنود  ستصل 

والمستوطنين الإسرائيليين.
وبعد ساعات قليلة قتلت إسرائيل 

شـــــابـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــعــــدمــــا أطـــلـــق 
جـــنـــود الاحـــتـــلال الـــنـــار عــلــيــهــمــا داخـــل 
سيارتهما شرق مدينة نابلس بالضفة 
الغربية. واتهم الفلسطينيون إسرائيل 

باستخدام سياسة الإعدام.
وشـــــكـــــك رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة عـــبـــويـــن، 
ناجي سيف، في رواية جيش الاحتلال 
باغتيال أبو ليلى. وقال سيف: إن أهالي 
البلدة، وعقب انسحاب جيش الاحتلال 
توجهوا إلى المنزل الذي حاصره الجنود 
وقصفوه بصواريخ «لاو»، إلا أنهم لم 
يشاهدوا أي بقعة دم، رغم أن الحديث 

عن اغتياله بعشرات الرصاصات.
وأشـــار سيف، إلــى أن قــوات كبيرة 
مـــن جــيــش الاحــــتــــلال اقــتــحــمــت الــبــلــدة 
الــقــديــمــة فـــي بــلــدة عــبــويــن، وحــاصــرت 
الــبــلــدة الــقــديــمــة وشــــددت الــخــنــاق على 
منازل بالكامل، وخاطبت الموجود داخل 
المنزل بتسليم نفسه، قبل أن تمطر المنزل 
بصواريخ «لاو» والرصاص الحي لأكثر 

من ساعتين.
وتبنت حركة فتح أبو ليلى ونعتته 

كأحد فرسانها وطلبتها الجامعيين.
فـــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، خــــــــــــــرج مــــــئــــــات 
الفلسطينيين، أمـــس، لحضور مراسم 
دفن رجلين قتلا خلال مداهمة إسرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة.
ونــفــذ فلسطينيون، وكــثــيــر منهم 
لــيــســوا عــلــى صــلــة بــفــصــائــل مــســلــحــة، 
مــوجــة هــجــمــات بــالــضــفــة الــغــربــيــة في 
لــكــن وتــيــرة هــذه  أواخــــر ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 
حرب عام ١٩٦٧، ويسعى الفلسطينيون 
لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على 
الــقــدس الشرقية.  أن تــكــون عاصمتها 
وانهارت محادثات السلام الفلسطينية 

- الإسرائيلية في ٢٠١٤.

مظاهرات خرجت من جامعة بيرزيت أمس تصدت لها القوات الإسرائيلية بعنف قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)

«بدنا نعيش» يدعو إلى عصيان وإضراب اليوم وغداً... ومظاهرات أمام منزل هنية

عباس مهاجماً «حماس»: ظلاميون باعوا المقاومة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  هــاجــم 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، بــــشــــدة حــركــة 
«حــــمــــاس»، ووصـــــف عــنــاصــرهــا 
فـــي أول تعليق  «الــظــلامــيــين»،  بـــ
لـــه عــلــى أحـــــداث قــطــاع غـــزة الــتــي 
اســتــخــدمــت فــيــهــا الــحــركــة الــقــوة 
المــــفــــرطــــة فـــــي تـــفـــريـــق مــحــتــجــين 
ضـــد الـــغـــلاء، وشــمــل ذلـــك إطـــلاق 
نـــار وتــكــســيــر أطــــراف واعــتــقــالات 

واسعة.
وقال عباس في اتصال أجراه 
مــــع عـــضـــو «المـــجـــلـــس المــــركــــزي»، 

ــــنــــاطــــق بـــــاســـــم حـــــركـــــة «فــــتــــح»  ال
عــــاطــــف أبـــــو ســــيــــف، الـــــــذي اتــهــم 
حــركــة «حـــمـــاس» بــمــحــاولــة قتله 
في غزة: «شرفت بلدك، ما فعلوه 
فيك جــزاؤه إن شــاء الله لمصلحة 
الــــوطــــن، لــكــن هـــــؤلاء الــظــلامــيــين 
سينتهون إلى مزبلة التاريخ، وأنا 
دائماً أقول هكذا عمن ينشقون عن 
الشرعية الفلسطينية، وأمثالهم 
كــثــر، وكلهم يــذهــبــون إلــى مزبلة 

التاريخ».
وأضــاف: «هــؤلاء الظلاميون 
أصبحوا معروفين للناس الذين 
كــســروا حــاجــز الــرعــب والــخــوف، 

وانتهت مقولتهم الكاذبة (نحن 
المـــقـــاومـــة)، وقــــد بـــاعـــوا المــقــاومــة 
بــبــضــعــة نـــقـــود. نــعــلــم أن الــنــاس 
قــد طفح بهم الكيل ولــم يــعــودوا 

يحتملون ما يفعلونه».
واتــصــل عــبــاس بــأبــو سيف، 
وهــو كاتب وروائـــي حاصل على 
جــــوائــــز مـــتـــعـــددة، بـــعـــد وصـــولـــه 
إلى «مجمع فلسطين الطبي» في 
الــلــه، قــادمــاً مــن قطاع  مدينة رام 
غزة، لتلقي العلاج، بعد تعرضه 
لمــحــاولــة قــتــل عــلــى أيـــدي ملثمين 
أدت إلى إصابته بكسور عدة في 

أنحاء متفرقة من جسده.

واتــــــهــــــمــــــت «فــــــــتــــــــح» حــــركــــة 
«حــــــمــــــاس» بـــمـــحـــاولـــة قـــتـــل أبـــو 
سيف تحت الضرب. وأبــو سيف 
واحد من مئات؛ بينهم ناشطون 
وصــــــحــــــافــــــيــــــون وحـــــقـــــوقـــــيـــــون، 
تــعــرضــوا لــلــضــرب المـــبـــرح أثــنــاء 

فض المظاهرات أو الاعتقالات.
واعــتــقــلــت حــمــاس نــحــو ألــف 
أيـــام، وفرقت  شخص فــي بضعة 
بــالــرصــاص  أكــثــر مــن ٢٥ تجمعاً 
والــــــهــــــراوات، ولاحــــقــــت نــاشــطــين 
فـــي مــنــازلــهــم والـــــشـــــوارع. وأدى 
عنف «حماس» الكبير إلى موجة 
انــتــقــادات واســعــة وغير مسبوقة 

ضد الحركة، لكنه نجح في كبح 
جـــمـــاح المــــظــــاهــــرات الـــتـــي قـــادهـــا 

حراك «بدنا نعيش».
ــــــحــــــراك أمـــــــس عــن  وأعــــــلــــــن ال
عــصــيــان مــدنــي وإضــــــراب شــامــل 
الــخــمــيــس، وغـــداً الجمعة،  الــيــوم 
إلــــى جـــانـــب أداء صــــلاة الــجــمــعــة 
فــي الــســاحــات العامة فــي الــعــراء، 
رفضاً للاتهامات التي يوجهها 
خــطــبــاء ميليشيا «حـــمـــاس» من 

على المنابر تجاه المحتجين.
الــــحــــراك أن فــعــالــيــاتــه  وأكــــــد 
مستمرة،  السلمية  الاحتجاجية 
«حتى تستجيب حكومة (حماس) 

المسيطرة في غزة بالحديد والنار 
أبــنــاء شعبنا المشروعة».  لمطالب 
ودعــــــا الــــحــــراك أهــــالــــي المــعــتــقــلــين 
والمطاردين والمصابين إلى التوجه 
لأداء صــــلاة الــجــمــعــة أمـــــام مــنــزل 
«حماس»  رئيس المكتب السياسي لـ
إسماعيل هنية، والمطالبة بالإفراج 
الفوري عن أبنائهم، ومحاسبة مَن 
قـــرارات السجن والتعذيب  أصــدر 
والمــــــطــــــاردة، وتـــقـــديـــم مَـــــن تــســبــب 
بـــالإصـــابـــات لمــحــاكــمــات قــانــونــيــة 
فورية، والتأكيد على التوقف عن 
ملاحقة المحتجين فــي محافظات 

قطاع غزة.

الــبــدء بفعالية  إلــى  كما دعــا 
«التصفير» و«قـــرع الأوانــــي» من 
الــبــيــوت الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء، 
خـــــــلال يـــــومـــــي الإضــــــــــــراب ولمــــــدة 
نصف ســاعــة. وأكــد الــحــراك على 
تحقيق المطالب الأســاســيــة التي 
قــــــام مـــــن أجـــلـــهـــا والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
توفير متطلبات العيش الكريم، 
وإلغاء جميع الأعباء الضريبية 
والرسوم الجمركية والتراخيص 
التي تفرضها حكومة ميليشيا 
«حــــــمــــــاس» فـــــي غــــــــزة، والإفـــــــــراج 
الـــفـــوري وغـــيـــر المـــشـــروط عـــن كل 

المعتقلين السياسيين.

وطـــــالـــــب الــــــحــــــراك بـــالـــوقـــف 
الـــفـــوري لــلــمــلاحــقــات «الأمــنــيــة»، 
«الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا أبــــنــــاؤنــــا 
المحتجون فــي قطاعنا الحبيب، 
وتــــوفــــيــــر الــــضــــمــــانــــات الـــكـــامـــلـــة 
لعدم المساس بهم، وضمان حق 
الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي لــلــجــمــيــع». 
وشـــــــدد عـــلـــى «ضـــــــــرورة تــشــكــيــل 
لجنة تحقيق مستقلة تحقق في 
كـــل مـــا تــعــرض لـــه أبـــنـــاء شعبنا 
المـــنـــخـــرطـــون فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــقــائــمــة، وتــقــديــم كــل مــن اقــتــرف 
الــقــانــون لمحاكمة  جرماً وتــجــاوز 

عادلة وعلنية».

الجهود الإسرائيلية تفشل في نقل السفارات باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا

هنغاريا تؤكد أن سفارتها ستبقى في تل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر خارجية هنغاريا، 
بيتر سيارتو، أن المكتب التجاري 
الــــــــذي أقــــامــــتــــه بــــــــلاده فـــــي الـــقـــدس 
الغربية، لا يعني تغييراً جوهرياً 
فــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا تـــــجـــــاه الـــــصـــــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وأن سفارة 
بلاده ستبقى في تل أبيب، ولن تنقل 

إلى القدس.
وقــال ســيــارتــو، فــي مقابلة مع 
صحيفة «يــســرائــيــل هـــيـــوم»، أمــس 
قـــــررت فتح  بـــــلاده  (الأربــــــعــــــاء)، إن 
المكتب التجاري في القدس بهدف 
تعميق الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، إلا 
أن ذلـــك لــن يــقــود إلـــى نــقــل الــســفــارة 
إلــى الــقــدس، وذلـــك بــداعــي الحفاظ 
على القانون الدولي والتمشي مع 
سياسة الاتحاد الأوروبـــي. وكانت 
الـــصـــحـــيـــفـــة المــــعــــروفــــة بـــمـــواقـــفـــهـــا 
اليمينية المــتــشــددة، قــد تــذمــرت من 
أنــه «بعد ٤ أسابيع فقط من تعهد 
رئيس الحكومة الهنغارية، فكتور 
أوروبان، بفتح ممثلية دبلوماسية 
فــي الــقــدس، تــم فتح مكتب تجاري 
فـــــي (حــــفــــل مـــــتـــــواضـــــع)، بــحــضــور 

الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــــي إســـرائـــيـــل، 
ديفيد فريدمان، والسفير الأميركي 
فــي هــنــغــاريــا، ديفيد كرونشتاين، 
وبحضور رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، الذي يعمل في السنوات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مع حكومة أوروبان».

وقـــــال ســـيـــارتـــو، فـــي المــقــابــلــة، 
رداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــان 
فتح المكتب التجاري يعني اعترافاً 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل: «إن 
السفارة الهنغارية في تل أبيب، ولا 
توجد نية لتغيير ذلــك، ولكن هذه 
الـــخـــطـــوة (فـــتـــح المــكــتــب الـــتـــجـــاري) 
تــــظــــهــــر بــــشــــكــــل واضــــــــــح الأهــــمــــيــــة 
الــتــي تــولــيــهــا بــــلاده لــلــعــلاقــات مع 
إسرائيل». ورداً على السؤال إذا كان 
ذلــك بسبب الضغوطات من جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، نــفــى ســيــارتــو، 
وقـــــــال: «تــــوجــــد لـــكـــل خـــطـــوة دلالــــة 
سياسية ودبــلــومــاســيــة. وفــي هذه 
الحالة فإننا لم نغير توجهنا العام، 
وهو الحفاظ على القانون الدولي، 
والـــتـــمـــشـــي مـــــع ســـيـــاســـة الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
المـــعـــروف أن فــكــتــور أوروبـــــان، 

لــدى  الـــذي يطلق عليه «فــكــتــاتــور» 
معارضيه، يعتبر لدى الأوروبيين، 
وبــيــنــهــم قـــيـــادة الــيــهــود المــجــريــين، 
يمينياً متطرفاً بسبب عمله على 
تقليص الحيز الديمقراطي في بلده 
بسن قوانين جديدة وفرض القيود 
على المجتمع المدني، والهجوم على 
الإعــــــلام والـــجـــهـــاز الــقــضــائــي. كما 
تستهدف حملته الملياردير اليهودي 
الأميركي، جورج سوروس، وهو من 
مواليد هنغاريا، ويــدعــم منظمات 
حقوق الإنسان هناك. وهــو يلتقي 
فــي ذلـــك مــع نــتــنــيــاهــو، الــــذي يكثر 
من مهاجمة سوروس، ويعتبره «لا 

سامياً».
الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن حـــكـــومـــة 
نــقــلــت إدارة  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـــنـــذ أن 
الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترمب، 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الـــقـــدس 
الـــغـــربـــيـــة، تــســعــى لاعــــتــــراف شبيه 
لـــــدى عــــشــــرات الــــــــدول فــــي الـــعـــالـــم، 
وبينها هنغاريا. لكن دولة واحدة 
فقط استجابت ونفذت قرارها، هي 
غواتيمالا. وكانت باراغواي أيضاً 
قــد استجابت، لكنها تراجعت عن 

ذلك.

إيران تنفي اختراق هاتف المنافس الرئيسي لنتنياهو
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــت إيــــــران، أمــــس الأربـــعـــاء، 
تــقــريــرا إعــلامــيــا إســرائــيــلــيــا يفيد 
بــأن مخابراتها اخترقت الهاتف 
المـــحـــمـــول لــبــيــنــي غـــانـــتـــس أقــــوى 
منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات 

التي تجري الشهر المقبل.
ولم يؤكد جهاز الأمن الداخلي 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــين بــيــت أو ينفي 
الاختراق المزعوم، الذي نشرت قناة 
تلفزيونية إسرائيلية أول نبأ عنه.

ونـــشـــر حـــــزب الـــلـــيـــكـــود الــــذي 
يــنــتــمــي لـــه نــتــنــيــاهــو الــنــبــأ مــــرارا 

فـــي مـــحـــاولـــة لــتــصــويــر غــانــتــس، 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الــســابــق 
الإســرائــيــلــيــة، بــاعــتــبــاره ضعيفا 
فيما يتعلق بالأمن وربما عرضة 
لــلابــتــزاز. وأكــد غانتس أن هاتفه 
تعرض للاختراق، لكنه قال إنه لم 
يكن يضم أي معلومات حساسة. 
ولــــــــم يــــحــــمــــل إيــــــــــــران مـــســـؤولـــيـــة 

الاختراق.
ــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــ
الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
عن بهرام قاسمي المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة، رده عــلــى ســــؤال عن 
التقرير، قائلا: «مسؤولو النظام 
الإســـرائـــيـــلـــي اعــــتــــادوا مــنــذ فــتــرة 

طـــويـــلـــة عـــلـــى نـــشـــر الأكــــــاذيــــــب». 
وأضــــاف: «يــســتــخــدمــون أدواتــهــم 
الدعائية لربط أي حدث في العالم 

بإيران».
وتابع قاسمي أن المزاعم جزء 
من «حرب نفسية» تشنها إسرائيل 
بهدف تأجيج العداء. والخصمان 
الـــــلـــــدودان مــنــخــرطــان مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة فــــي حـــــرب بـــالـــوكـــالـــة، إذ 
يـــعـــتـــقـــد عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع أن 
إسرائيل والولايات المتحدة نشرتا 
برنامج ستوكسنت الخبيث الذي 
كُشف النقاب عنه في ٢٠١٠ والذي 
خــرب مكونات البرنامج النووي 

الإيراني.

قيادات فلسطينيي ٤٨: جريمة تطهير عرقي لن نسكت عنها

حكومة نتنياهو تهدم بيتاً عربياً وتبني المئات للمستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت تــزداد فيه عمليات 
العربية في مناطق  البيوت  هدم 
فلسطينيي ٤٨ وفلسطينيي ٦٧، 
بــغــرض إرضــــاء نــاشــطــي الــيــمــين 
وجرف أصواتهم في الانتخابات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، اتــــهــــمــــت قــــيــــادة 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل 
حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ 
ســيــاســة تــطــهــيــر عـــرقـــي، هــدفــهــا 
الـــعـــرب  نـــفـــوس  فــــي  الــــيــــأس  زرع 

والتخلص منهم في وطنهم.
ودعت لجنة المتابعة العليا، 
والــــلــــجــــنــــة الــــقــــطــــريــــة لـــــرؤســـــاء 
الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة فــــي مــنــطــقــة 
وادي عــارة، المواطنين العرب في 
إلــى   ،(٤٨ إســرائــيــل (فلسطينيي 
المشاركة في الوقفة الاحتجاجية 
العربية، مساء  المــنــازل  ضد هــدم 
الخميس، في مدخل بلدة  اليوم 
قــرع على شـــارع وادي عــارة  كفر 
الـــرئـــيـــســـي، وإلــــــى المــــشــــاركــــة فــي 
طرية، التي ستنطلق 

ُ
المظاهرة الق

من عرعرة، غداً الجمعة. كما دعت 
فــي وجه  «الــوقــوف  إلــى  الهيئات 
الــتــي تعتمد  الــحــكــومــة  ســيــاســة 
الــــــهــــــدم بــــحــــق بــــيــــوتــــنــــا، بـــهـــدف 
تنفيذ سياسة الترحيل، ويندرج 
تــحــت مــشــروع الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 

العربية». للجماهير 
وكانت جرافات الهدم التابعة 
الداخلية، المحمية بقوات  لــوزارة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــشــــرطــــة، قــــد نــفــذت 
عـــدة عــمــلــيــات هـــدم، فــي الــيــومــين 

الأخيرين، على النحو التالي:
قبل يومين هدمت ٥ وحدات 
ســكــنــيــة، كـــان يــقــطــنــهــا كــثــيــر من 
الــســكــان الــذيــن بــاتــوا يــفــتــرشــون 
الــــســــمــــاء،  الأرض ويــــلــــتــــحــــفــــون 
ومــــنــــزلاً قـــيـــد الإنـــــشـــــاء، بــذريــعــة 
الــبــنــاء دون تــرخــيــص، فــي قــريــة 
خــــور صـــقـــر، بـــين بــلــدتــي عــرعــرة 
وعين السهلة بمنطقة وادي عارة. 
وقــــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة 

لــلــدفــاع عــن الأرض والمــســكــن في 
المنطقة: «نستفيق صباح كل يوم 
عــلــى جــريــمــة هـــدم أخــــرى لــبــيــت، 
بــالــذريــعــة ذاتـــهـــا الــتــي تــتــخــذهــا 
الــحــكــومــة. قــضــيــة المــبــانــي الــتــي 
هدمت، اليوم، كانت تدار في أروقة 
المــحــاكــم منذ فــتــرة، ولــم تتوصل 
لــحــلــول بــســبــب تــعــنــت الــســلــطــات 
بــالــهــدم. حــذرنــا فــي الــســابــق من 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالهدم، وخاصة بعد سن (قانون 
كمينتس)، وهذه السياسة إذا لم 
تتوفر بشأنها استراتيجية من 
قــبــل الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــربــيــة 
الــتــنــظــيــم والــبــنــاء فيها،  ولــجــان 
الهدم وتتواصل  فسوف يستمر 

معاناة الأهالي».
وهـــــــــــــــدمـــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، 

٦ مــــنــــازل مــــأهــــولــــة، وعــــــــدداً مــن 
المـــعـــرشـــات بـــذريـــعـــة الـــبـــنـــاء دون 
تـــرخـــيـــص، فـــي مــديــنــة رهــــط فــي 
منطقة الجنوب في النقب. وتقع 
هذه البيوت في حي العتايقة في 
المـــديـــنـــة. وعـــنـــدمـــا اعـــتـــرض على 
الـــهـــدم عــضــو الــبــلــديــة مـــن حــزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
الـــــــحـــــــاج ســــلــــيــــمــــان الــــعــــتــــايــــقــــة، 
العتايقة،  وابــنــاه محمد وغسان 
اعتقالهم. وأتاحت  تــم  وآخـــرون، 
القوات للأهالي أن يقوموا بإخلاء 
بــيــوتــهــم لمــــدة ســـاعـــة واحــــــدة، ثم 
غـــرســـوا فــيــهــا أســـنـــان الــجــرافــات 

وآليات الهدم. 
أبو عرار  النائب طلب  وقــال 
إن «زيــادة  (الحركة الإسلامية)، 
وتــــيــــرة هـــــدم الـــبـــيـــوت فــــي هـــذه 
الأيام، جاءت لأن اليمين المتطرف 

الــــحــــاكــــم يـــســـتـــخـــدمـــه لـــلـــدعـــايـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لــــجــــنــــي الــــصــــوت 

اليهودي المتطرف».
الــــســــلــــطــــات  أن  وأضــــــــــــــــاف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــدمـــت أكـــثـــر مــن 
الـــســـنـــوات  بـــيـــت خــــــلال  ٨ آلاف 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، بـــإيـــعـــاز مــن 
الــبــدو ورئيسها،  تــدمــيــر  سلطة 
المنطقة  لخدمة هــدف «تطهير» 
من العرب. وبحسب إحصائيات 
وزارة الأمن الداخلي في حكومة 
نــتــنــيــاهــو، فــإنــه مــنــذ مــطــلــع عــام 
عـــام ٢٠١٧  أواخـــــر  ٢٠١٦ وحــتــى 
الـــســـلـــطـــات ٢٢٠٠  فـــقـــط، هـــدمـــت 

مبنى.
يذكر أنــه إلــى جانب قــرارات 
الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي، تـــمـــارس 
ســـــيـــــاســـــة ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــــدم الـــبـــيـــوت فــي 

الضفة الغربية. فقد هدمت، ظهر 
أمـــس الأربـــعـــاء، مــنــزلاً فــي قــريــة 
حــــلاوة جــنــوب مــديــنــة الــخــلــيــل. 
العمور منسق لجنة  وأفاد فؤاد 
الــحــمــايــة والـــصـــمـــود فـــي جــبــال 
جـــنـــوب الــخــلــيــل ومـــســـافـــر يــطــا، 
بأن قوات الاحتلال بعد أن قامت 
بــهــدم مــســكــن عــيــســى عـــوض في 
قرية أم طوبا، قامت بهدم مسكن 
يعود للمواطن علي محمد علي 
أبـــــــو عــــــــــرام، فـــــي قــــريــــة حـــــــلاوة. 
وأضاف أن سياسة هدم المساكن 
ومنع المزارعين من الوصول إلى 
أراضـــيـــهـــم، ومــنــع رعــــاة الأغــنــام 
مــــــن رعــــــــي مـــــواشـــــيـــــهـــــم، تـــهـــدف 
لتفريغ مسافر يطا من سكانها 
الرحيل، مؤكداً  وإجبارهم على 
تــمــر عليهم هــذه  لــن  الــســكــان  أن 

السياسة من الاحتلال.

فلسطينيتان تجمعان متعلقاتهما في أعقاب تدمير منزلهما في مسافر يطا قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)

نتنياهو يلتقي ترمب الاثنين والثلاثاء 
ويأمل في اعتراف بضم الجولان

نظير مجلي: «الشرق الأوسط»

ســــــلــــــم وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، دعـــــوة لــلــقــاء الــرئــيــس 
دونالد ترمب، في البيت الأبيض، 
يــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين المــــــقــــــبــــــل، عـــشـــيـــة 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 
التاسع من أبريل (نيسان) القادم.

وقــــــال بـــومـــبـــيـــو خـــــلال لــقــائــه 
نــتــنــيــاهــو، مــســاء أمـــس الأربـــعـــاء، 
إن ترمب ونتنياهو سيتباحثان 
فــي الملف الإيــرانــي الــســوري، وفي 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وفــــي 
الــلاســامــيــة المنتشرة في  مكافحة 

الولايات المتحدة والعالم.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي عـــقـــد فــيــه 
بــومــبــيــو، اجــتــمــاعــه الـــرابـــع خــلال 
أربعة شهور مع نتنياهو، أعلنت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
ســــارة ســـانـــدرز، فـــي واشــنــطــن أن 
ترمب سيستقبل نتنياهو مرتين، 
الأولــــى فــي اجــتــمــاع عــمــل الاثــنــين 
الــحــالــي وعــشــاء  ٢٥ مـــارس (آذار) 
عــمــل فــي الــيــوم الــتــالــي. وأضــافــت 
أن «الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســـيـــنـــاقـــشـــان مـــصـــالـــح وخـــطـــوات 
بــلــديــهــمــا المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط». ومع أن أوساطا أميركية 
استبعدت أن يعلن ترمب اعتراف 
بــــــلاده بـــضـــم إســــرائــــيــــل الـــجـــولان 
الــســوري المــحــتــل، فــإن مقربين من 
نتنياهو، أكــدوا أمــس، أنــه ما زال 
يأمل في إطــلاق اعــتــراف كهذا في 

الجلسة.
وكـــــان بــومــبــيــو قـــد وصــــل تل 
أبيب، قادما من الكويت. والتقى 

نتنياهو بــعــد وصــولــه تــل أبــيــب. 
اللقاء  وأعــلــن نتنياهو فــي بــدايــة 
أن هناك تنسيقا تاما بين البلدين 
في كل ما يتعلق بمواجهة التمدد 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة ومــحــاولات 
طــــهــــران الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـوريـــا. 
وقال إن إسرائيل ترى في نفسها 
حــرة بالمطلق فــي منع التموضع 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، ولا تــوجــد 
لــهــا قـــيـــود. وأضــــــاف: «ســنــواصــل 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــــران لمــنــعــهــا مــن 
الـــتـــمـــوضـــع الـــعـــســـكـــري وإدخـــــــال 
الأســلــحــة الــخــطــيــرة إلـــى الأراضـــي 
السورية. لا يوجد حد لقوة الردع 
الخاصة بنا. فالضغط على إيران 
أثمر جــهــوده. سنوسع عملياتنا 
بــالــتــعــاون مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

حتى إبعاد إيران من المنطقة».
وكــــشــــف الــــنــــقــــاب، أمــــــــس، أن 
نتنياهو سيقوم بعد ظهر اليوم 
الخميس، بــزيــارة لحائط المبكى 
(الــــــبــــــراق)، فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة مع الوزير بومبيو. وهذه 
أول مرة يقوم فيها مسؤول أميركي 
رسمي بزيارة كهذه برفقة مسؤول 
إسرائيلي، وهو الأمر الذي امتنع 
عــنــه المــســؤولــون الأمــيــركــيــون في 
الماضي حتى لا يفسر ذلك اعترافا 

بالاحتلال الإسرائيلي للقدس.
يذكر أن نتنياهو سيسافر إلى 
الولايات المتحدة ليشارك، الأحد، 
في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون 
الـــعـــامـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
(إيـــــــبـــــــاك) الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر الـــلـــوبـــي 
الــيــهــودي المـــؤيـــد لإســـرائـــيـــل. وقــد 
اعتبر اللقاء مع الرئيس الأميركي، 
فـــي هــــذه المــنــاســبــة، هــديــة ثمينة 
لنتنياهو في معركته الانتخابية.
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مهمة صعبة لبومبيو في بيروت 
بسبب الخلافات بين المسؤولين اللبنانيين

بيروت: خليل فليحان

يــــــبــــــدأ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة إلـــى بــيــروت، 
غــــداً الــجــمــعــة، وســــط إجـــــراءات 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة واســتــثــنــائــيــة. 
وهـــــي الـــــزيـــــارة الأولـــــــى لــــه إلـــى 
لبنان منذ تسلمه مــهــامــه، في 
مـــهـــمـــة وصــــفــــهــــا دبـــلـــومـــاســـي 
أميركي بأنها «صعبة ومعقدة، 
الــواســعــة بين  نــظــراً للتباينات 
المــــســــؤولــــين الــــذيــــن يــنــقــســمــون 
حول نظرتهم إلى (حزب الله)».

فرئيس الجمهورية ميشال 
عــون ووزيـــر الخارجية جبران 
بــــاســــيــــل «ســــيــــبــــلــــغــــان الـــــزائـــــر 
بــأنــهــمــا يــــؤيــــدان الــــحــــزب، وأن 
ســـلاحـــه المــشــكــو مــنــه أمــيــركــيــاً 
لا يــــــزال لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــيـــه، 
إلـــى حـــين تــحــريــر مـــا تــبــقــى من 
الأراضي اللبنانية التي تحتلها 
إسرائيل، ولا يستعمله الحزب 

في الداخل».
وأضـــــــــــــاف الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الأمــيــركــي: «ســيــحــاول بومبيو 
إقــنــاع عـــون وبــاســيــل بــالــعــدول 
عــــن الـــتـــأيـــيـــد المـــطـــلـــق لــلــحــزب، 
بسبب ترسانته العسكرية التي 

تهدد لبنان والأمن الإقليمي».
وتـــــــــابـــــــــع الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الـــذي  الأمـــيـــركـــي: «إن بــومــبــيــو 
كــان المدير السابق للمخابرات 
الأميركية، مدرك أن محاولته لن 
تنجح على الأغلب؛ لكنه مضطر 

إلــــى أن يــبــلــغ ذلــــك إلــــى رئــيــس 
بـــلاده تتخذ  الــجــمــهــوريــة، وأن 
مـــزيـــداً مـــن الإجــــــــراءات لإحــكــام 
الحصار على إيران، التي تعتبر 
أنــهــا تنشر الفوضى  واشــنــطــن 
عـــبـــر تــنــظــيــمــات تـــقـــف طـــهـــران 
تـــأســـيـــســـهـــا وتـــمـــويـــلـــهـــا  وراء 
وتسليحها، فــي كــل مــن لبنان 

وسوريا واليمن».
وتقول المصادر إن بومبيو 
الـــرئـــيـــس  «ســــيــــشــــدد عــــلــــى أن 
دونالد ترمب ماضٍ في ضغطه 
عــلــى إيـــــران، لإنــهــاء دورهــــا مع 
التنظيمات المسلحة؛ لأن تحقيق 
ذلـــك يعيد الاســتــقــرار إلـــى هــذه 
الدول، وسينعكس استقراراً في 

منطقة الشرق الأوسط».
كما أن المــســؤول الأميركي 
ســـيـــثـــيـــر مــــــع الـــــرئـــــيـــــس ســعــد 
الـــحـــريـــري مـــوقـــفـــه مــــن الـــحـــزب 
وسلاحه الذي يرفضه الحريري؛ 
لكنه مضطر إلى أن يتعاطى مع 
وزرائه من أجل توفير استمرار 
عمل الحكومة، وأنه قبل بهم في 
الحكومة التي شكّلها؛ لأن لدى 
الــحــزب شريحة شعبية كبيرة 
لــه نواباً  مــن الناخبين، كما أن 

في البرلمان.
وسيشرح المسؤولون الذين 
سيلتقيهم بــومــبــيــو، أن ســلاح 
الحزب هو إقليمي، وأن أي زعيم 
لبناني ولو كان خصماً للحزب، 
سيرفض أي مواجهة عسكرية 
معه لتسليم سلاحه إلى الدولة، 
ووفــق قيادة الحزب، فــإن جلاء 

إســرائــيــل مما تبقى مــن أراضٍ 
جــنــوبــيــة تــحــتــلــهــا، هــو الــشــرط 

الوحيد لإنهاء وجوده.
أمـــــــــــا مـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــــنـــــــزوح 
السوري فستكون نقطة تباين، 
فــــالــــرئــــيــــس عـــــــون يــــشــــدد عــلــى 
ضـــرورة إعــادتــهــم إلــى بــلادهــم، 
بــوســعــه  يـــعـــد  لـــــم  لـــبـــنـــان  وأن 
تحمل الــعــبء الــنــاجــم عــن ذلــك. 
أمـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
فسيعرب عن تفهم بلاده لمعاناة 
لبنان جراء هذه الأزمة؛ لكن في 
الوقت نفسه سيكرّر أن واشنطن 
بــالــحــل  تــــــرى أن لا عــــــــودة إلا 
الــســيــاســي لــلأزمــة الــســيــاســيــة، 
الـــدول العربية الغنية هي  وأن 
التي ستتولى إعادة الإعمار في 

سوريا.
وقال مصدر لبناني شارك 
فــــي تــحــضــيــر مـــلـــف مـــحـــادثـــات 
«الشرق  لـ بــيــروت،  بومبيو فــي 
الأوسط»: «من المتوقع أن يحمل 
بــومــبــيــو مـــخـــرجـــاً، لــلــمــبــاشــرة 
فـــــي حـــــل الـــــخـــــلاف بـــــين لـــبـــنـــان 
وإسرائيل حول ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة، انــــطــــلاقــــاً مـــــن خــط 
هـــــــوف». وأضـــــــاف أن بــومــبــيــو 
ســـيـــعـــرب أمــــــام المـــســـؤولـــين عــن 
ارتـــيـــاح بـــــلاده لـــقـــدرة الأجـــهـــزة 
اللبنانية على مكافحة  الأمنية 
الإرهــــــــــــاب، بـــمـــنـــع حــــصــــول أي 
عمليات من تفجير سيارات أو 
إلــى عمليات  اغتيالات. إضافة 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا وقـــمـــعـــهـــا، وفـــك 

شبكات توصف بالنائمة.

وختم بــأن برنامج تسليح 
الجيش وقــوات مسلحة أخــرى، 
وتدريب الضباط والعسكر، باقٍ 
على حاله، والتواصل والتنسيق 
بين القيادتين العسكريتين على 
الــتــفــاهــم، لا سيما  حالهما مــن 
عــدم القبول بــأي عــرض إيراني 

أو روسي للتسلح.
ويستهل الضيف الأميركي 
لقاءاته بالاجتماع مع الرئيس 
الـــحـــريـــري، ثـــم يــنــتــقــل إلــــى عين 
الــتــيــنــة لــلاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
بري، وعصراً سيجتمع مع وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
بــــاســــيــــل فـــــي قــــصــــر بـــســـتـــرس، 
ثـــم يــتــلــو بــيــانــاً خــطــيــاً مـــن دون 
الـــســـمـــاح بـــطـــرح أســـئـــلـــة عــلــيــه. 
وينتقل مــن قصر بسترس إلى 
القصر الجمهوري؛ حيث يتوج 
اته اللبنانية بلقاء الرئيس  لقاء
عــون. ويجري مسح أمني غير 
مسبوق لمبنى وزارة الخارجية 
عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
بـــواســـطـــة الــــكــــلاب الــبــولــيــســيــة 
والتنصت والتمرس في المبنى، 
وعلى مفارق الطرق المؤدية إلى 

الوزارة.
أمــــا لــــقــــاءات بــومــبــيــو غير 
الرسمية فستكون حــول مأدبة 
عشاء تقيمها الوزيرة السابقة 
نـــائـــلـــة مــــعــــوض، مــــع عــــــدد مــن 
الـــــوزراء والـــنـــواب وشخصيات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة مـــــــــؤيـــــــــدة لـــلـــخـــط 
الأميركي في لبنان، في منزلها 

بالحازمية.

 غير بيدرسون أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

عون يبلغ بيدرسون قلق لبنان من النزوح السوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــلـــــغ الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عـــون، المــبــعــوث الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
ســوريــا غير بــيــدرســون، أنــه «لم 
الــقــدرة عــلــى تحمل  يــعــد للبنان 
تــداعــيــات الــنــزوح الــســوري على 
مــخــتــلــف الـــصـــعـــد الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والحياتية، وبتنا 

كمسؤولين قلقين على بلادنا».
وقـــال عـــون خـــلال استقباله 
بيدرسون في قصر بعبدا أمس: 
إلــى الحد الأقصى  «لقد وصلنا 
للقبول بتحمل تداعيات وجود 
الــــنــــازحــــين، ولا بــــد مــــن الــعــمــل 
جـــديـــا لإعــــادتــــهــــم إلـــــى المــنــاطــق 

الآمــنــة فــي ســوريــا والــتــي باتت 
شــاســعــة ويــمــكــنــهــا أن تستعيد 
أهلها». وقال: «لقد شاركت دول 
عـــــدة فــــي الــــحــــرب عـــلـــى ســـوريـــا 
الــنــتــائــج. لو  وتــريــد أن تحملنا 
خـــصـــصـــت هــــــذه الــــــــدول ١٠ فــي 
المـــائـــة مـــن تــكــالــيــف هـــذه الــحــرب 
لحلت مأساة النازحين، ولكانت 
ســـــاعـــــدت فـــــي حـــــل مــشــكــلاتــهــم 
الإنسانية وتجنيب العالم المزيد 

من الأزمات».
وأشـــار عــون إلــى أن «لبنان 
لم يرفض خــلال سنوات الحرب 
السورية أي نازح سوري لأسباب 
إنسانية، أما اليوم فلم تعد هناك 
حاجة لأن سوريا بدأت تستعيد 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا بــاســتــثــنــاء 

جيوب صغيرة».
وجــدد الرئيس عون دعوته 
الأمم المتحدة والدول المانحة إلى 
«تقديم المساعدات إلى السوريين 
العائدين إلى بلادهم، لا سيما أن 
ثمة مناطق سورية لم يصل إليها 
الدمار، وبالتالي يمكن لسكانها 
الـــعـــودة إلــيــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«أكثر من ١٧٢ ألف سوري عادوا 
من لبنان، ولم يصلنا أي تقرير 
يشير إلى تعرضهم لمضايقات أو 

ممارسات غير إنسانية».
وكــــان بــيــدرســون أعــــرب عن 
ســــعــــادتــــه لـــــوجـــــوده فـــــي لــبــنــان 
مـــجـــددا، مـــقـــدرا «مـــا يــقــدمــه هــذا 
البلد من أجل السلام وما تحقق 
مـــن إنــــجــــازات فـــيـــه»، مــعــبــرا عن 

«امتنان الأمــم المتحدة لما يقدمه 
لــبــنــان مــن مــســاعــدات للنازحين 
الـــســـوريـــين»، لافــتــا إلــــى أن «مــن 
إحدى المهام الموكولة إليه العمل 
للتوصل إلى حل سياسي للنزاع 

في سوريا».
وعــرض بيدرسون للرئيس 
عــــون الاتــــصــــالات الــتــي قــــام بها 
لـــــهـــــذه الــــغــــايــــة مـــــع المــــســــؤولــــين 
السوريين في دمشق والمعارضة 
الــســوريــة فــي الـــريـــاض، متمنيا 
نــتــائــج إيجابية  إلـــى  «الـــوصـــول 
تـــعـــيـــد الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار إلـــى 
ســـــــوريـــــــا». وأكـــــــــد «دعـــــــــم الأمــــــم 
المتحدة للبنان في المجالات كافة 
كي يتمكن من مواجهة التحديات 

الراهنة».

سفر الرؤساء الثلاثة استحوذ على ٣٧ ٪ من إجمالي النفقات

تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف
بيروت: كارولين عاكوم

بـــيـــنـــمـــا يـــتـــســـابـــق المــــســــؤولــــون 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى المــــواقــــف الــداعــيــة 
الــفــســاد ورفــض  للتقشف ومــكــافــحــة 
الـــــهـــــدر، جـــــاء جــــــدول أعــــمــــال جــلــســة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــي ســــتــــعــــقــــد الـــــيـــــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) مــتــضــمــنــا ١٧ بـــنـــدا من 
أصل ٥٤ حول طلب سفر للمشاركة في 
مؤتمر أو ندوة أو معرض، وطلبات 
لوزراء أو موظفين من الفئة الأولى أو 

أساتذة جامعيين.
وكـــــــانـــــــت اعـــــــتـــــــمـــــــادات الــــســــفــــر 
والمؤتمرات الخارجية قد وصلت عام 
لــيــرة لبنانية  إلــى ٢٦٫٤ مليار   ٢٠١٧
أمـــيـــركـــي)،  (نـــحـــو ١٧ مــلــيــون دولار 
بحسب «الدولية للمعلومات»، فيما 
اكــتــفــت مــصــادر رئــاســة الــجــمــهــوريــة 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــ
الــوضــع لــن يبقى عــلــى مــا كـــان عليه 
فــي الــســابــق والــرئــيــس مــيــشــال عــون 
مـــاض فـــي تــعــلــيــمــاتــه الــتــي ســبــق أن 
تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء 
وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد 
الــــحــــريــــري، لــجــهــة مــطــالــبــة الـــــــوزراء 
بــخــفــض عـــدد طــلــبــات الــســفــر لــهــم أو 
لمـــوظـــفـــين فــــي وزاراتــــــهــــــم وحــصــرهــا 
بــالــضــروري جـــداً، وأوصــــى بتكليف 
الــــســــفــــراء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي الــــخــــارج 
حـــضـــور المــــؤتــــمــــرات لــلــتــخــفــيــف مــن 

التكاليف على الخزينة.
ويـــــــتـــــــم عـــــــــــــادة ســـــفـــــر الـــــــوفـــــــود 
بــعــد مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــــــوزراء على 
الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات 
المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) 
أو بطاقات السفر، وبـــدلات الانتقال 

والـــــفـــــنـــــادق والـــــســـــيـــــارات وغـــيـــرهـــا، 
وهـــو مــا يــفــتــرض بحثه عــلــى طــاولــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم بـــشـــأن الــــــــ١٧ بــنــدا 

المدرجة في جدول الأعمال.
وتؤكد مصادر مطلعة أن إدراج 
هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، 
خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
«الــشــرق  بــخــفــض الإنـــفـــاق، وتــشــيــر لـــ
الأوســط» إلى أن «هناك سبعة بنود 
من أصل الـ١٧ المدرجة في جلسة اليوم 
تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق 
أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث 
العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب 
بـــشـــأنـــهـــا». وتــــوضــــح أن «الأولــــويــــة 
الــدبــلــومــاســيــة في  الــبــعــثــات  لتكليف 
الـــــخـــــارج لــتــمــثــيــل لـــبـــنـــان وحـــضـــور 
المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات 

متخصصة وقـــد يــكــون السفير غير 
مــلــم بــهــا فــلا بــد عــنــدهــا مــن مشاركة 
خـــبـــراء ومــتــخــصــصــين مـــن بـــيـــروت» 
على غــرار اجتماع مجلس محافظي 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي في الكويت، حيث يتم 
تــوزيــع المــســاعــدات والــقــروض، وهــذا 
هو المــدرج ضمن بنود جلسة اليوم، 
مــضــيــفــة: «حـــتـــى فـــي حـــالـــة المــوافــقــة 
فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد 
أعـــضـــاء الـــوفـــد لــلــوزيــر كــمــا كـــان في 
السابق، إذ بــات عليه تحديد العدد 
في وقت سابق تحت عنوان أساسي 

هو الاختصار».
مـــع الــعــلــم، أن وزيـــــري «الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور 
وأكرم شهيب قاما بخطوة متقدمة في 
هــذا الإطـــار، بإصدارهما قــرارا بمنع 

سفر الموظفين في وزارتيهما، وفي كل 
الإدارات التابعة لهما إلى الخارج على 
الــخــزيــنــة، وتكليف البعثات  حــســاب 
بنانية فــي الخارج 

ّ
الل الدبلوماسية 

الــحــالات التي  الــدور باستثناء  بهذا 
تطلب التوقيع على اتفاقيات تعود 
بــالــفــائــدة عــلــى الـــــوزارة وبــعــد عــرض 

الموضوع على الوزير.
ويـــصـــب الـــــقـــــراران وفـــــق بـــيـــانٍ 
مــشــتــرك لــشــهــيــب وأبـــــو فـــاعـــور في 
إطـــــــار «ســــيــــاســــة الـــتـــقـــشـــف ووقــــف 
الــــــهــــــدر فــــــي الإنــــــفــــــاق والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى المــــال الـــعـــام الــتــي قــــرّر الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي المضي بها عبر 
وزيـــريـــه فـــي الــحــكــومــة، وفــــي إطـــار 
الــرأي العام  التجاوب مع توجهات 
المتذمر والــرافــض لسفر المسؤولين 
والموظفين الحكوميين على حساب 

 الأزمة الاقتصادية 
ّ

الخزينة، في ظل
الخانقة والعجز الكبير في الموازنة 
والظروف المعيشية الضاغطة على 

غالبية اللبنانيين».
ووفـــــق «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» 
كــان قــد رُصـــد فــي مــوازنــة عــام ٢٠١٧ 
اعـــتـــمـــادات بــقــيــمــة ١٥٫٥ مــلــيــار لــيــرة 
لــلــنــقــل والانــــتــــقــــال وكــــذلــــك لـــلـــوقـــود 
والمــــؤتــــمــــرات فــــي الـــــخـــــارج، مــشــيــرة 
إلـــى أنــــه، نــظــراً لــكــثــرة حــــالات السفر 
ونفاد الاعــتــمــادات الأساسية، قد تم 
نقل اعــتــمــادات إضافية مــن احتياط 
الموازنة إلى الوزارات المعينة لتغطية 
هـــذه الــنــفــقــات الإضــافــيــة الــتــي بلغت 
١٠٫٨ مليار ليرة، وتبين أن الرئاسات 
الثلاث استحوذت على مبلغ ٩٫٧٨٧ 
مليار ليرة أي ما يشكل ٣٧ في المائة 

من إجمالي هذه النفقات.

باسيل يطالب الأمم المتحدة 
بتسهيل معالجة ملف الحدود الجنوبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمـــغـــتـــربـــين جــــبــــران بــاســيــل 
اهــــتــــمــــامــــاً بـــــــأن تـــــقـــــوم الأمـــــم 
المتحدة بدور في تسهيل ملف 
الــحــدود البرية والبحرية مع 
إســرائــيــل، وذلــــك خـــلال لقائه 
المنسق الخاص للأمم المتحدة 
في لبنان يــان كوبيش، الذي 
أعــــلــــن بــــحــــث هـــــــذا المــــلــــف مــع 
باسيل، والحاجة إلى تسريع 

العمل في هذا الخصوص.
وجـــــاء لـــقـــاء كــوبــيــش مع 
أيــام مــن مناقشة  باسيل قبل 
مــجــلــس الأمـــــن تــقــريــر الأمـــين 
الــعــام بــشــأن الــقــرار ١٧٠١ في 
السابع والعشرين من الشهر 

الحالي.
وقال كوبيش بعد اللقاء: 
«أنا سعيد لأن الوزير باسيل 
استقبلني قبل مغادرتي إلى 
لــلــقــائــي الأول في  نـــيـــويـــورك 
إطـــــار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
بصفتي المنسق الخاص للأمم 

المتحدة. لقد ناقشنا عددا من 
المـــواضـــيـــع وحــمــلــنــي الـــوزيـــر 
باسيل عددا من الرسائل منها 
مـــا هـــو مــتــعــلــق بــالــخــروقــات 
الإســرائــيــلــيــة المختلفة للقرار 
لـــبـــنـــان تــعــامــل  ١٧٠١ وطـــلـــب 
الأمم المتحدة بمزيد من الحزم، 
والنظر إلى هذا الموضوع من 

كلا الجانبين».
وأشار إلى أن باسيل حمله 
«رســـالـــة مــتــعــلــقــة بــالــنــازحــين 
السوريين وضرورة توفير كل 
الشروط اللازمة لعودتهم إلى 
سوريا». وقال: «في هذا الإطار 
أشرت إلى القوانين الإنسانية 
والـــنـــظـــم الــــدولــــيــــة، وهــــــذا مــا 
يـــتـــفـــهـــمـــه الـــــــوزيـــــــر بــــاســــيــــل، 
لــكــنــنــي أؤكـــــد أن ثــمــة تــوافــقــا 
داخليا في لبنان على وجوب 
بــــذل الـــجـــهـــود ورؤيــــــة نــتــائــج 
ملموسة لعودة السوريين في 
أقرب وقت ممكنـ وأن وجودهم 
يتسبب في مشاكل بلبنان وأن 
هناك اتفاقا سياسيا على هذا 

الموضوع».

لبنان يبدأ المرحلة التنفيذية 
للتنقيب عن النفط والغاز

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الــــطــــاقــــة 
والمـــيـــاه، نـــدى بــســتــانــي، أمــس، 
الانتقال من المراحل التحضيرية 
لعمليات الاستكشاف بالبحر 
إلـــى مــرحــلــة التنفيذ  الــلــبــنــانــي 
والــبــدء بمسح البيئة البحرية 
وتــــنــــوعــــهــــا الــــبــــيــــولــــوجــــي فــي 

البلوكين البحريين ٤ و٩.
ومــــــن عـــلـــى مـــــتن الـــبـــاخـــرة 
«جـــانـــوس٢» فــي مــرفــأ بــيــروت، 

لفتت بستاني إلى أن «شركات 
الــبــتــرول تــعــتــمــد مــرفــأ بــيــروت 
 
ً
 لــوجــيــســتــيــة

ً
 بــــحــــريــــة

ً
قــــــاعــــــدة

طـــــــــوال فـــــتـــــرة الاســــتــــكــــشــــاف»، 
وقــــالــــت: «ســنــطــلــب قـــريـــبـــاً مــن 
الــحــكــومــة المــوافــقــة عــلــى إطــلاق 
الــثــانــيــة في  الــتــراخــيــص  دورة 
المياه الإقليمية اللبنانية»، كما 
لفتت إلى «أننا سنبحث اليوم 
الــوزراء  (الخميس) في مجلس 
قانون التنقيب عن البترول في 

البرّ».

بري يدعو لجلسة نيابية 
لمساءلة الحكومة الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إلى عقد جلسة عامة 
لـــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  لمـــســـاء
الأســـبـــوع المــقــبــل، فــيــمــا يسجل 
الـــوزراء  بــري عتباً على بعض 
الــــذيــــن لا يــــحــــضــــرون الـــلـــجـــان 

النيابية المختصة.
وأوضـــــــــــــــــح عــــــضــــــو كـــتـــلـــة 
النائب علي  التنمية والتحرير 
بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي 
لـــة الـــتـــي دعــا  أن جــلــســة المـــســـاء
إليها بــري تتضمن ١٣ ســؤالا. 
وقــال إن «الرئيس بــري بصدد 
الــــدعــــوة إلــــى جــلــســات نــيــابــيــة 

شهرياً، أول ١٥ يوماً من الشهر 
تــكــون جــلــســات تــشــريــعــيــة، أمــا 
فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
فــلــلأســئــلــة والأجــــــوبــــــة، وعــلــى 

الحكومة الإجابة».
ولـــــفـــــت بــــــــــزي، بــــعــــد لـــقـــاء 
الأربعاء النيابي، إلى أن هناك 
عتبا نيابيا على بعض الوزراء 
الــــذيــــن لا يــــحــــضــــرون الـــلـــجـــان 
الــنــيــابــيــة المــخــتــصــة، مــوضــحــا 
أنــــه تـــم الـــتـــطـــرق إلــــى مــوضــوع 
الاقــتــصــاد وانــعــكــاســاتــه وكــان 
هــــنــــاك إجـــــمـــــاع عـــلـــى ضــــــرورة 
اتخاذ تدابير لا تطال الطبقات 
الــفــقــيــرة، مــعــتــبــرا أن «الــفــســاد 

يكافح بتطبيق القانون».

توظيف «مكافحة الفساد» في التعيينات يُدخل الحكومة في اشتباك سياسي
بيروت: محمد شقير

تتخوف مصادر سياسية من 
الــفــرقــاء مــع حملات  تعامل بعض 
أنــهــا مجرد  الــفــســاد عــلــى  مكافحة 
طفرة عابرة، في محاولة لتحسين 
شروطهم في المفاوضات الجارية 
حــول التعيينات الإداريـــة، بذريعة 
أنهم وحدهم المؤهلون لشغل المراكز 
فـــي الإدارات والمــؤســســات  المــهــمــة 
الــعــامــة والــرســمــيــة، وأن الآخــريــن 
غير مؤهلين لضلوعهم في تغطية 

الفاسدين.
وتـــقـــول المـــصـــادر إن لمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد آلـــيـــة تــتــقــيّــد بـــهـــا أجـــهـــزة 
الرقابة؛ شــرط ألا تكون موسمية، 
اســتــجــابــة لمـــا نــصّــت عــلــيــه الــورقــة 

اللبنانية إلى مؤتمر «سيدر».
وتلفت المــصــادر إلــى الأضـــرار 
المـــعـــنـــويـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــلــحــق 

قــــفــــل مـــلـــف مــحــاكــمــة 
ُ
أ بــلــبــنــان إذا 

الــفــاســديــن، عــلــى قــاعــدة «لا غالب 
ولا مغلوب». وتؤكد أن التداعيات 
تــتــرتــب عــلــى لفلفة  الــتــي يمكن أن 
هذا الملف لن تقتصر على الإحباط 
الذي سيصيب اللبنانيين بفقدانهم 
الأمل في السير قدما في الإصلاح 
الإداري، وإنما ستنسحب سلبياته 
عــلــى ســمــعــة لــبــنــان أمــــام المجتمع 

الدولي.
المـــــــصـــــــادر أن هـــنـــاك  وتــــــــــرى 
ضــــــــرورة لإخــــــــراج مـــلـــف مــكــافــحــة 
الفساد من التجاذبات السياسية 
لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى تــطــيــيــفــهــا، 
المـــعـــلـــومـــات»  وتــــقــــول إن «شـــعـــبـــة 
فــــي قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي حــقــقــت 
إنــجــازاً من خــلال وضــع يدها على 
مــن يقدّمون «الــخــدمــات» لشبكات 
الــدولــة، إضافة  الفساد فــي إدارات 
إلــى ما أنجزته مديرية المخابرات 

فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي قضية 
تزوير الشهادات الجامعية.

وتؤكد المصادر أن التحقيقات 
التي تقوم بها «شعبة المعلومات» 
مع المشتبه بهم في جرائم الفساد، 
أظهرت أنهم لا ينتمون إلى طائفة 
معينة، وبالتالي مــن غير الجائز 
لــجــوء الــبــعــض إلـــى مــحــاكــمــة هــذه 
الطائفة أو تلك، على أساس إسناد 

التهم الجاهزة إليها.
وتعتبر أن إصرار البعض على 
توجيه أصابع الاتــهــام إلــى طائفة 
معينة أو فريق سياسي، سيدفع 
بالمستهدفين من دون وجه حق إلى 
التذكير بما حصل في عهد رئيس 
الــجــمــهــوريــة الأســبــق إمــيــل لــحــود، 
عندما استحدث في بعبدا جهازاً 
«غــرفــة الأوضـــــاع» ســرعــان  عُـــرف بـــ
مـــا تــبــين أنــــه اســتــهــدف رمـــــوزاً في 
الدولة، ينتمون إلى طائفة معينة، 

إضافة إلى وزير المال آنذاك الرئيس 
فؤاد السنيورة، ما أدى إلى تشويه 

صورة العهد.
لـــــــــذلـــــــــك تــــــنــــــصــــــح المـــــــــصـــــــــادر 
الــســيــاســيــة بتحييد مــلــف الفساد 
يُــتــرك الحكم  ـــلات، وأن 

ّ
الـــتـــدخ عــن 

النهائي للقضاء الذي قرر أن يبدأ 
بــنــفــســه أولاً، فـــي ضـــوء مـــا يــتــردد 
عـــــن ضــــلــــوع قـــــضـــــاة، ولـــــــو بـــعـــدد 
أقـــلام ومساعدين  قــلــيــل، ورؤســــاء 
قضائيين في وزارة العدل، إضافة 
إلــــــى ضــــبــــاط هــــم رهــــــن الــتــحــقــيــق 
حــالــيــاً، ومــعــهــم أكــثــر مــن مــحــامٍ لا 
بد من إخضاعهم للتحقيق، وهذا 
يتطلب من نقابة المحامين إعطاء 
الأذونات للاستماع إلى أقوالهم في 

التهم المنسوبة إليهم.
الــتــوافــق  وتعتقد المــصــادر أن 
عــلــى الــتــهــدئــة فــي مجلس الــــوزراء 
بــــــعــــــد وقـــــــــــف تــــــــبــــــــادل الـــــحـــــمـــــلات 

السياسية بين تياري «المستقبل» 
و«التيار الوطني الحر» التي كادت 
تهدد الانسجام الحكومي، لا يعني 
أن الـــطـــريـــق ســـالـــكـــة أمــــــام إصـــــدار 
التعيينات الإداريـــــة عــلــى دفــعــات، 
بـــمـــقـــدار مــــا أن الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
باتت في حاجة إلى هدنة لمراجعة 
حــســابــاتــهــا، لــعــلــهــا تــتــوصــل إلــى 
قناعة بضرورة التمسّك بالتسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتــــؤكــــد أن مــكــافــحــة 
الفساد لا تتم فــي الإعـــلام، ولا في 
إطـــــلاق الاتـــهـــامـــات جــــزافــــاً، أو في 
الــنــواب على تقديم  إصـــرار بعض 
أنــفــســهــم لـــلـــرأي الـــعـــام عــلــى أنــهــم 
قــضــاة فــي الــنــيــابــات الــعــامــة، إنما 
في إخــلاء الساحة للقضاء ليكون 
له الحكم النهائي على الفاسدين، 
أو مـــن يـــقـــدّم لــهــم «الـــخـــدمـــات» من 
الــعــامــلــين فــي أجــهــزة الـــدولـــة، لقاء 
ـــى مالية تدفعهم لــلإمــعــان في 

َ
رِش

فسادهم وفي هدر المال العام.
المــــــشــــــاورات  يــــبــــدو أن  لــــذلــــك 
حـــول الــتــعــيــيــنــات ســتــغــلــب عليها 
الـــســـخـــونـــة؛ لــكــنــهــا لــــن تــــــؤدي فــي 
إلــى تمكين «التيار  المــطــاف  نهاية 
الـــوطـــنـــي» مــــن إلــــغــــاء المــســيــحــيــين 
الآخــريــن، وحرمانهم من أن يكون 
الـــدولـــة،  فـــي إدارات  لــهــم حـــضـــور 
كـــــــان ســـــيـــــحـــــاول اســــتــــخــــدام  وإن 
ورقــــة إشــــراك «الــلــقــاء الــتــشــاوري» 
فــي هـــذه الــتــعــيــيــنــات، لفتح الــبــاب 
أمــــام الـــدخـــول فــي مــقــايــضــة تــؤمّــن 
لـــــه احــــتــــكــــار الـــحـــصـــة الأكـــــبـــــر مــن 
التعيينات، مع أن «التيار الوطني» 
ل أكــثــر مــن ٣٥ فــي المــائــة من 

ّ
لا يمث

المسيحيين، كما أظهرت الانتخابات 
النيابية الأخــيــرة، وبالتالي لا بد 
من تحقيق الحد الأدنى من التوازن 
لتفادي إقحام الحكومة في اشتباك 

سياسي، هي في غنى عنه.

بخاري: رفع السعودية تحذير سفر رعاياها إلى لبنان 
سينعكس إيجاباً على الاقتصاد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن 
«المملكة حريصة على أمن واستقرار 
وســـلامـــة لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين، وأن 
السعوديين لديهم أمل بعد تشكيل 
الحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس 
ســعــد الــحــريــري، فــي نــمــو وازدهــــار 
لبنان»، مشدداً على أن «قرار المملكة 
برفع تحذير سفر رعاياها إلى لبنان 
دليل على ذلــك وسينعكس إيجابا 
عــلــى الاقــتــصــاد والــســيــاحــة بلبنان 

المحبة والعيش المشترك».
كلام بخاري جاء إثر لقائه مفتي 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف  الــجــمــهــوريــة 
دريــــــان، فـــي دار الـــفـــتـــوى، وأطــلــعــه 

على الأعمال الخيرية التي تقدمها 
وللفلسطينيين  للبنانيين  المملكة 
ولــلــنــازحــين الــســوريــين فـــي لــبــنــان، 
ومــســاعــدتــهــم لــحــين عـــودتـــهـــم إلــى 
بلدهم آمنين سالمين، وذلك بالتعاون 
والــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــرســمــيــة 
اللبنانية وهيئة الإغاثة والمساعدات 

الإنسانية التابعة لدار الفتوى.
ولــــفــــت الـــســـفـــيـــر بـــــخـــــاري إلـــى 
لــعــقــد قمة  تــحــضــيــرات  أن «هـــنـــاك 
إسلامية مسيحية دولية في لبنان 
الــعــالــم الإســلامــي،  تنظمها رابــطــة 
برعاية رئيس الجمهورية العماد 
مـــيـــشـــال عـــــــون، تــــأكــــيــــداً عـــلـــى دور 
لــــبــــنــــان وعــــاصــــمــــتــــه بــــــيــــــروت فــي 
العيش الواحد والــحــوار بين اتباع 
الأديـــــــــان والــــثــــقــــافــــات انـــطـــلاقـــاً مــن 

رسالة الإسلام الإنسانية الحريصة 
على الــتــعــاون والــتــعــارف بــين الأمــم 

والشعوب».
مــن جهته، شــدد المفتي دريــان 
على «أهمية دور المملكة وقيادتها 
فـــــــي دعـــــــــم لـــــبـــــنـــــان لـــــيـــــعـــــود قــــويــــا 
بـــمـــؤســـســـاتـــه الـــشـــرعـــيـــة ورســـالـــتـــه 
الــعــربــيــة لــيــبــقــى هـــذا الـــوطـــن واحـــة 
أمن وسلام وملتقى لأشقائه العرب 
الذين كانوا على الدوام محتضنين 
لقضاياه وداعــمــين لوحدته ليبقى 
سيداً حراً عربيا متعاونا مع أشقائه 
الــعــرب، خصوصا المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودول مجلس التعاون 
الخليجي الذين كانوا وما زالوا على 
الــدوام درعــا حصينة للحفاظ على 

من لقاء المفتي دريان والسفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)عروبة لبنان ووحدته الوطنية».
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«آستانة»... عاصمة المفاوضات السورية غدت «نور سلطان»

«تعزيز التنسيق» والتذكير بدور روسيا في «إنقاذ» النظام شويغو زار دمشق لـ
موسكو: رائد جبر

م روسي على تفاصيل 
ّ
برز تكت

الــزيــارة الخاطفة التي قــام بها، أول 
مــــن أمــــــس، وزيــــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
سيرغي شويغو إلى دمشق، والتقى 
خلالها الرئيس بشار الأسد، وسلمه 
رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
وبــاســتــثــنــاء تــعــلــيــق مقتضب 
الــدفــاع على موقعها  نشرته وزارة 
الإلكتروني، أمس، تجنبت الأوساط 
الـــروســـيـــة الــتــعــلــيــق عــلــى مــجــريــات 
الـــزيـــارة أو نــتــائــجــهــا. لــكــن المــلاحَــظ 
ــــــروســــــي عــــلــــى أن  كـــــــان الــــتــــركــــيــــز ال
شــويــغــو شـــــدّد خــــلال لــقــائــه الأســـد 
عــــلــــى أنـــــــه «بــــفــــضــــل دعـــــــم روســــيــــا، 
تــمــكّــنــت ســـوريـــا مـــن تــحــقــيــق نــجــاح 
كبير في مكافحة الإرهاب الدولي»، 
وفـــقـــاً لــبــيــان الـــــــــوزارة، مـــع الإشـــــارة 
إلــى أن روســيــا «لعبت الـــدور الأبــرز 
فــي (الــحــفــاظ عــلــى الــدولــة الــســوريــة 
وخلق الظروف لعودة المواطنين إلى 
الحياة السلمية)»، وهي عبارات كان 
شويغو خاطب بها مباشرة الرئيس 

السوري خلال اللقاء.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، أشــــار شويغو 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــى أن «نـــــجـــــاح  أيــــضــــاً 
السورية في استعادة حياة سلمية 
لا يـــنـــاســـب كــــل الأطـــــــــــراف»، مــتــهــمــاً 
بلداناً غربية بأنها «تحاول تشويه 
الــتــغــيــيــرات الإيــجــابــيــة فــي ســوريــا، 
ما يخلق عقبات جديدة أمام نهاية 

الأزمة السياسية في البلاد».
ودفـــــع الــتــركــيــز الــــروســــي على 
أهمية الدور الذي لعبته موسكو في 
«إنقاذ» سوريا، محللين في موسكو 
إلــى ربــط زيــارة شويغو بالاجتماع 
الــثــلاثــي الـــــذي جـــمـــع، قــبــل أيـــــام في 
دمــــشــــق، قـــــيـــــادات جــــيــــوش ســـوريـــا 
وإيــــران والـــعـــراق، عــبــر الإشــــارة إلــى 
بـــروز مــخــاوف لـــدى مــوســكــو مــن أن 

تكون الأطراف الثلاثة «تعدّ لتصعيد 
عسكري يستهدف فتح الحدود مع 
ــر مــمــراً مفتوحاً من 

ّ
الــعــراق، مــا يــوف

طــهــران إلـــى دمــشــق»، وفــقــاً لتعليق 
برز في وسائل الإعلام، لكن مصادر 
مـــقـــربـــة مـــــن الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة 
تحدثت معها «الشرق الأوسط» رأت 
أن الحدثين (اللقاء الثلاثي وزيــارة 
شويغو) «لا رابــط بينهما». وقالت 
إن الزيارة هدفت بالدرجة الأولى إلى 
مواصلة تنسيق المواقف في مرحلة 
حرجة، على خلفية تراجع واشنطن 
عـــــن قـــــــرار الانـــــســـــحـــــاب، وتـــــطـــــورات 

الوضع ميدانياً وعسكرياً.
ووجـــــد هــــذا الــــــرأي تـــأكـــيـــداً في 
 عسكرياً روسياً كان 

ً
إعلان أن ممثلا

الــقــيــادات  حــاضــراً خــلال اجتماعات 
الــعــســكــريــة فــي الــبــلــدان الــثــلاثــة، ما 
يعني أن موسكو «على اطلاع كامل 

على ما تم التفاهم عليه».
الــدفــاع الــروســي  وكــانــت وزارة 
أفــادت في بيانها بــأن شويغو «قام 
بـــزيـــارة عــمــل إلــــى ســـوريـــا بتكليف 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي، وأجـــــرى في 
دمــشــق مــحــادثــات مــع الأســــد، ونقل 
إلــيــه رســالــة مــن بــوتــين». وزادت أنه 
«تم خلال المحادثات مع الأسد بحث 
قضايا محاربة الإرهــاب الدولي في 
سوريا، والجوانب المختلفة لضمان 
الأمــــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
ومــســألــة التسوية فــي فــتــرة مــا بعد 

الحرب».
كما تناولت المحادثات موضوع 
«التوسيع اللاحق لإمكانيات العودة 
الــطــوعــيــة لــلاجــئــين والــنــازحــين إلــى 
مواقع إقامتهم في سوريا، بالإضافة 
إلــــــى تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة 

لسكان سوريا».
وقـــــــال شـــويـــغـــو خـــــلال الـــلـــقـــاء: 
«بــــــــلا شــــــك تــــــم فــــــي ســــــوريــــــا بـــدعـــم 
روســيــا تحقيق نــجــاحــات ملموسة 
في محاربة الإرهــاب الدولي ووقف 

انـــتـــشـــاره... والأهـــــم يــكــمــن فـــي أنــنــا 
ـــا مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــدولــــة 

ّ
تـــمـــكـــن

الــظــروف الملائمة  ــرنــا 
ّ
السورية، ووف

لــــــعــــــودة المــــــواطــــــنــــــين إلــــــــى الــــحــــيــــاة 
السلمية».

الـــــدفـــــاع عــلــى  ونــــشــــرت وزارة 
موقعها الإلــكــتــرونــي شــريــط فيديو 
أظــهــر مــرافــقــة مــقــاتــلات روســيــة من 
طراز «سوخوي ٣٥» لطائرة الوزير 
الـــــــروســـــــي خــــــــلال تـــحـــلـــيـــقـــهـــا فــــوق 
الأراضي السورية، وهي المرة الأولى 
التي تنشر فيها الوزارة تفاصيل من 

هذا النوع.
وظــهــر فــي الــفــيــديــو، ومــدتــه ٢٠ 
ثـــانـــيـــة، أن الــتــصــويــر تـــم مـــن داخـــل 
طـــائـــرة الــــوزيــــر، وبــــــرزت المــقــاتــلات 
المـــرافـــقـــة عــلــى مــقــربــة مـــن الـــطـــائـــرة. 
وعــــلــــقــــت الـــــــــــــــوزارة عــــلــــى الـــشـــريـــط 
بالإشارة إلى أن المقاتلات الروسية 
أقلعت من قاعدة «حميميم» لمرافقة 
طائرة الوزير فور دخولها الأجــواء 

السورية.
فــي مــوضــوع آخــر، أعلن برلمان 
كازاخستان، أمــس، عــن تغيير اسم 
الـــعـــاصـــمـــة آســــتــــانــــة، لـــتـــغـــدو «نــــور 
ســــلــــطــــان» تـــيـــمـــنـــاً بــــاســــم الـــرئـــيـــس 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــي المـــســـتـــقـــيـــل نــــور 
سلطان نازارباييف. وعلقت وسائل 
إعلام روسية على القرار بأن آستانة 
اشتهرت على المستوى العالمي خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا غـــدت 
لــلــحــوار فــي مــلــفــات إقليمية  منصة 
ودولــيــة مهمة كــان أبــرزهــا تحولها 
إلى «عاصمة للمفاوضات السورية» 
وفــقــاً لــوصــف وســائــل إعــــلام، ذكــرت 
بـــأن «مـــســـار آســتــانــة» الــــذي راهــنــت 
 موسكو وأنقرة وطهران 

ً
عليه طويلا

لدفع تعاونها في سوريا حمل اسم 
المــديــنــة الــتــي «يــراهــن كــثــيــرون على 
أن إرثــهــا السياسي والدبلوماسي 
الكبير سوف يتواصل مع تسميتها 

الجديدة (نور سلطان)».

من احتفالات «عيد نوروز» شرق سوريا (الشرق الأوسط)

 ترصد قلق مناطق شرق الفرات من هجوم دمشق

«نوروز»... ويطالبون بدستور ورعاية دولية أكراد سوريا يحتفلون بـ
القامشلي (شرق سوريا): 

كمال شيخو

«عيد  أكــراد سوريا بـ يحتفل 
الــكــرديــة)،  الــســنــة  نــــــوروز» (رأس 
ويعني بالعربية «اليوم الجديد»، 
الــــذي يــصــادف الـــيـــوم، ٢١ مــارس 
(آذار)، وأحــــيــــت مـــنـــاطـــق شــمــال 
شرقي ســوريــا الاحــتــفــالات عشية 
العيد بــإطــلاق المسيرات وإشعال 
الــــنــــيــــران وحـــــــرق الإطـــــــــــارات عــنــد 
غروب الشمس، وإحياء الطقوس 
الــتــقــلــيــديــة لمـــراســـم الــعــيــد، وســط 
مـــــخـــــاوف مـــــن المــــــكــــــوّن الــــعــــربــــي، 
لتنامي دور الأكراد عسكرياً، بعد 
بسط سيطرتهم على كامل مناطق 

شرق نهر الفرات.
في سوق القامشلي المركزية، 
بدت مظاهر الاحتفالات من خلال 
رفــع أعـــلام كــرديــة ورايـــات الــقــوات 
العسكرية التي شكّلها الأكراد بعد 
اندلاع الأزمة السورية، ربيع ٢٠١١. 
وعــبّــر سكفان (٣٢ سنة) المتحدّر 
مــــن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي الـــواقـــعـــة 
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
عــــن فـــرحـــتـــه بــــالاحــــتــــفــــال، وقــــــال: 
«(نوروز) بالنسبة لنا بداية فصل 
الربيع، هو احتفال قومي حُرمنا 
مــــن مـــمـــارســـتـــه إبــــــان الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة عــلــى ســـــدّة الــحــكــم في 

سوريا».
بــــيــــريــــفــــان (٢٦ ســــنــــة)،  أمـــــــا 
الــــتــــي كــــانــــت تـــلـــبـــس زيــــــاً كـــرديـــاً 
فــلــكــلــوريــاً طـــغـــى عــلــيــهــا الألــــــوان 
الزاهية الخاصة بالعيد، شاركت 
بــالاحــتــفــالات مــع أكــثــر مــن ٥ آلاف 
شخص تجمعوا بالقرب من مدينة 
القامشلي، فقد أعربت عن فرحتها، 
وارتسمت على وجهها ابتسامة 
عــريــضــة، لــتــقــول: «شــعــور جميل 
الاحتفال بيوم العيد والربيع يعمّ 
كل مكان. ننتظر هذا اليوم من كل 
عام. نأمل أن تنتهي هذه الحروب 

ويعمّ السلامُ شعبَنا».
كـــــان   ،٢٠١١ عــــــــــام  وحــــــتــــــى 
«عـــيـــد نــــــــوروز» غــيــر  الاحـــتـــفـــال بــــ
مــعــتــرف بـــه رســـمـــيـــاً، ومــمــنــوعــاً، 
باعتباره عيداً قومياً كردياً يعزز 

الروابط القومية لدى أكراد سوريا، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــــرافـــــق بـــاعـــتـــقـــالات 
للنشطاء والسياسيين ومنظمي 
الحفلات ومطلقي المسيرات وحتى 

حاملي المشاعل.
وشـــــارك جــمــشــيــد (٤٥ ســنــة) 
ويــعــمــل مـــدرســـاً بـــإحـــدى مــــدارس 
فـــرضـــت  الــــتــــي  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة 
منهاجاً كــرديــاً، برفقة أســرتــه في 
الاحـــتـــفـــالات، وعـــبّـــر عـــن ســعــادتــه 
لـــــســـــمـــــاعـــــه الأغـــــــــانـــــــــي الـــــكـــــرديـــــة 
والــرقــصــات الفلكلورية الخاصة 
بـــهـــذا الــــيــــوم، وقــــــال: «هـــــذا الــيــوم 
كـــردي بــامــتــيــاز، الــلــبــاس والغناء 
والــرقــص، نحن شعب نعيش في 
هـــذه الـــدولـــة، ونــخــتــلــف عــن باقي 
المكونات بخصوصيتنا القومية، 

لكننا مواطنون في هذه الدولة».
بينما اعتبر زيدان (٣٥ سنة) 
المـــتـــحـــدر مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
لـــبـــيـــع الأدوات  ويـــمـــتـــلـــك مـــتـــجـــراً 
الــكــهــربــائــيــة بـــســـوق الــقــامــشــلــي، 
أنّ «الــيــوم هــو عيد الأم، ورسمياً 
يحتفل به كل السوريين»، مشيراً 
إلـــى تــنــامــي دور حـــزب «الاتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، منوهاً بــأن «هــذه 
الجهات فرضت السيطرة عسكرياً 
على المنطقة، وهناك ترقب وخوف 
من أن تكون المعركة القادمة بينها 

وبين القوات النظامية».
وتعهدت الحكومة السورية 
بـــاســـتـــعـــادة المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
ـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا  لــــــســــــيــــــطــــــرة «قــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وقــــــال وزيــــر 
الــدفــاع الــســوري العماد علي عبد 
أيــوب خــلال مؤتمر صحافي  الله 
عــــقــــده فـــــي دمــــشــــق مـــــع نــظــيــريــه 
الـــــعـــــراقـــــي والإيـــــــــرانـــــــــي، الاثــــنــــين 
المـــــاضـــــي: «الـــــورقـــــة المــتــبــقــيــة مــع 
القوات الأميركية هي قسد (قوات 
سوريا الديمقراطية) وسنتعامل 
مـــعـــهـــم، إمـــــا بـــالمـــصـــالـــحـــات وإمــــا 

بتحرير الأرض بالقوة».
وفـــــي ردّه عـــلـــى تــصــريــحــات 
وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــــســـــــوري، يــــرى 
شاهوز حسن رئيس حزب الاتحاد 

الــديــمــقــراطــي الـــســـوري، أحـــد أبــرز 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي تــديــر 
الـــفـــرات، أن الإدارة  مــنــاطــق شـــرق 
الـــذاتـــيـــة مـــع لــغــة الــــحــــوار، ولــيــس 
التهديد العسكري، وقال: «دمشق 
تـــتـــهـــرب مـــــن الــــحــــلــــول الــســلــمــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة»، مـــؤكـــداً أنـــهـــم مع 
الـــحـــوار... «حــوارنــا سيكون على 
الـــتـــفـــاوض حــــول تشكيل  أســـــاس 
دستور جديد يحفظ حقوق جميع 
المـــكـــونـــات، وأنـــــوه بــأنــه لـــن يــكــون 
عـــلـــى حـــســـاب ثـــوابـــتـــنـــا الــوطــنــيــة 

والديمقراطية».
ويرى حسن أن إصرار الإدارة 
الذاتية على التفاوض مع دمشق 
مــــــــردّه وضــــــع حــد  دون شــــــــروط، 
لـــلـــنـــزاع الــــدائــــر الـــــذي دخــــل عــامــه 
التاسع، مضيفاً: «أي مفاوضات 
يجب أن تكون بضمانات دولية، 
نتحدث عــن خريطة طريق تمهّد 
للبدء بمفاوضات الحل السوري 

الشامل».
د ممثلو «مجلس سوريا 

َ
وعَق

الــــذراع السياسية  الــديــمــقــراطــيــة» 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، مــع مــســؤولــين 
أمــــنــــيــــين مــــــن الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
محادثات رسمية، منتصف العام 
الماضي، بطلب من الأخير، وجاءت 
المحادثات بعد تهديدات الرئيس 
«قــــوات  الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد لـــــ
ـــــــا  ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»: «إمَّ
الــجــلــوس إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
أو الحسم العسكري»، وذلــك عبر 
ـــت، بــدايــة 

َّ
ـــث مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بُ
يونيو (حزيران) ٢٠١٨.

ويـــحـــث قـــــادة الأكـــــــراد الــذيــن 
أزعجهم قرار واشنطن بالانسحاب 
مــن ســـوريـــا، مــوســكــو وحليفتها 
دمشق، على إرسال قوات لحماية 
الــتــهــديــدات التركية،  الــحــدود مــن 
والأخــــيــــرة تــطــالــب بــمــنــطــقــة آمــنــة 
عـــلـــى طـــــول حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــع ســــوريــــا، والمــنــطــقــة المــعــرضــة 
للتهديد تمتد لتشمل نحو ثلث 
يــقــع شـــرق نهر  الـــبـــلاد، معظمها 
الفرات، إلى جانب مدينتي منبج 

الــواقــعــة غـــرب الـــفـــرات، والــطــبــقــة، 
وتقع جنوب الفرات.

ويـــــــــــــرى الـــــــدكـــــــتـــــــور شــــوقــــي 
مــحــمــد الـــخـــبـــيـــر فــــي اقـــتـــصـــادات 
الــطــاقــة والــنــفــط أنّ الــحــل الأمــثــل 
الـــذاتـــيـــة  بــــين الإدارة  الــــتــــفــــاوض 
الحكومة السورية برعاية دولية 
«خـــصـــوصـــاً روســــيــــا لــعــلاقــاتــهــا 
المتميزة مع دمشق، وبناء أرضية 
ســلــيــمــة لـــلـــتـــفـــاوض عـــبـــر رســـائـــل 
ثــقــة والــتــعــامــل بــمــبــدأ الــوطــنــيــة لا 

العقلية الأمنية أو العروبية».
برم الاتفاق بين ممثلي 

ُ
وإذا أ

«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
د  والحكومة السورية فإنه سيوحِّ
فــي البلد  أكــبــر منطقتين  مــجــدداً 
الــــــــذي مـــزقـــتـــه الـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة، 
وسيترك منطقة واحدة في شمال 
وغــــــرب الــــبــــلاد فــــي أيــــــدي جــهــات 
إســــلامــــيــــة وفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
المـــــســـــلـــــحـــــة المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــلأســــد 

والمدعومة من تركيا.
وذكـــر الخبير شــوقــي محمد 
أنّ وثائق وأدبيات حزب الاتحاد 
الــذاتــيــة لم  الــديــمــقــراطــي والإدارة 
تـــحـــتـــوِ عـــلـــى الانــــفــــصــــال، مــنــوهــاً 
ر مـــســـؤولـــوهـــا  بــــأنــــه «لـــطـــالمـــا كـــــــرَّ
حـــرصـــهـــم عـــلـــى وحــــــدة الأراضــــــي 
الــــســــوريــــة، والـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــوار 
 عن أن 

ً
السوري - الــســوري، فضلا

الأكـــراد لا يــجــدون أنفسهم خــارج 
حـــــدود الــــوطــــن»، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق 
الـــذاتـــيـــة والــحــكــومــة  بـــين الإدارة 
الــــســــوريــــة، وإنْ حـــــدث فــســيــخــدم 
الــطــرفــين «لــحــمــايــة قــــوات (قــســد) 
مــن التهديدات التركية واجتياح 
المــنــطــقــة وإنــــهــــاء وجــــودهــــم، كما 
يخدم الحكومة السورية من خلال 
عودتها للمنطقة الثرية والغنية 
بـــالمـــوارد، وبــســط سيطرتها على 
الثروات المائية والحقول النفطية».

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــحــكــم 
الذاتي الذي يريده الأكراد يتعارض 
بشكل واضح مع ما تريده دمشق، 
الــكــرديــة إلى  الــقــوات  فقد تجنبت 
حــــد بــعــيــد الــــصــــراع المـــبـــاشـــر مــع 
القوات الحكومية الموالية للأسد 

خـــــــلال الــــــحــــــرب الـــــــدائـــــــرة مــــنــــذ ٨ 
ســنــوات، بــل وفــي بعض الأحــيــان 
كــانــت تقاتل خصوماً مشتركين، 
كتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي الــذي 
يلفظ أنفاسه الأخــيــرة في معركة 

الباغوز، شرق سوريا.
بدوره، يرى محمد إسماعيل 
«المجلس  عضو المجلس الرئاسي لـ
الــوطــنــي الــــكــــردي» المــــعــــارض، أن 
حزب الاتحاد الديمقراطي السوري 
وبشكل منفرد تواصل مع روسيا 
لــلــتــوســط لـــــدى الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم، 
وقـــــــال: «مـــســـاعـــي حـــــزب الاتـــحـــاد 
تهدف للمحافظة على بقائه بأي 
أمــا النظام فليست لديه أي  ثمن، 
مرونة تجاه حقوق الشعب الكردي 
أو باقي المــكــونــات»، ولفت إلــى أن 
تجارب جميع المناطق التي عقدت 
مصالحات وتسويات مع النظام: 
«أثبتت أنه يريد المواطن (الصالح) 
وإعـــادة الحكم إلــى مــا قبل ٢٠١١، 
وكأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر غير 

واقعي».
وهـــــــددت تـــركـــيـــا مـــــــراراً بــشــن 
الفرات،  عملية عسكرية في شرق 
بعد تصاعد نفوذ «وحدات حماية 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، الـــتـــي تــشــكــل 
«قوات سوريا  العماد العسكرية لـ
الــديــمــقــراطــيــة»، وشـــــدّد الــقــيــادي 
أنّ تركيا  مــحــمــد إســمــاعــيــل عــلــى 
قــلــقــة مـــن وجـــــود حــــزب «الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي الــــســــوري» وقـــواتـــه 
العسكرية على حدودها الجنوبية 
مع سوريا. وقال: «تركيا لها دور 
مؤثر وفاعل في سوريا، لذلك لن 
تــســمــح بــاســتــمــرار بــقــاء الــحــزب، 
كــمــا أن لــديــهــا مــشــكــلات داخــلــيــة 
مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
المتداخلة مع حزب الاتحاد»، ويرى 
أن تركيا لا تستطيع التدخل دون 
توافق دولي، لا سيما من الجانب 
الأمــيــركــي، منوهاً بــأنــه «لا بــد أن 
لــدرء المخاطر  يكون هناك مخرج 
بـــإيـــجـــاد بــــدائــــل تـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
جميع الأطــراف المعنية من جميع 
مكونات المنطقة، عوضاً عن الحل 
العسكري الذي من شأنه أن يحرق 

الأخضر واليابس».

 تتابع مراحل نقل مخلفات الخراب الى مصانع التذويب

تنافس على حديد المناطق المدمرة بعد استعادة النظام السيطرة عليها
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

في إطــار الــصــراع القائم بين 
رجـــال أعــمــال مقربين مــن النظام 
السوري للسيطرة على الاقتصاد 
فــي مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار، ظهر 
تنافس بين «اثرياء الحرب» على 
شــــراء وإعـــــادة تصنيع «الــحــديــد 
الـــــخـــــردة» الــــــذي يـــتـــم جــمــعــه مــن 
مناطق تستعيد قــوات الحكومة 
السيطرة عليها وتكون قد تهدمت 

بشكل شبه كامل.
وخــــلال الـــحـــرب الــتــي دخــلــت 
الثامن، تمكن الجيش من  عامها 
اســـتـــعـــادة مــنــاطــق كــثــيــرة كــانــت 
تحت سيطرة فصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة وتـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــش» 
و«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» وذلــــــك بــعــد 
معارك عنيفة أدت إلى تدمير شبه 
كامل لكثير من تلك المناطق، كما 
هي الحال في أحياء مدينة حلب 

الشرقية (شمال) ومدينة حمص 
الــقــديــمــة (وســــط)، ومــديــنــة داريـــا 
بـــريـــف دمـــشـــق الـــغـــربـــي، ومــخــيــم 
الــيــرمــوك للاجئين الفلسطينيين 

جنوب دمشق.
وإضــافــة إلـــى ظــهــور مــا بــات 
«التعفيش» خلال سنوات  يعرف بـ
الــحــرب، وهــو كناية عــن عمليات 
نهب يقوم بها عناصر من الجيش 
النظامي والميليشيات التابعة له، 
لمقتنيات وأثــاث المــنــازل في المدن 
والــبــلــدات والــقــرى الــتــي يستعيد 
السيطرة عليها، يــلاحــظ وجــود 
عمليات تجميع للأبواب والنوافذ 
الحديدية وقضبان الحديد التي 
جــــرى اســتــخــراجــهــا مـــن الأبــنــيــة 
المنهارة، على شكل أكوام أمام تلك 
الأبنية، إضافة إلى أبواب ونوافذ 
ألمـــنـــيـــوم وأســــــلاك نـــحـــاس، وذلـــك 
تمهيداً لتحميلها على شاحنات 
كــــبــــيــــرة بــــعــــد وزنـــــهـــــا بــــمــــوازيــــن 

موجودة قرب تلك الأكوام ومن ثم 
ترحيلها من المنطقة.

مصادر مواكبة لحيثيات ما 
يجري في تلك المناطق أوضحت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن ضــبــاط  لــــ
الجيش النظامي والنافذين في 
الميليشيات وبعد إشرافهم على 
العمليات العسكرية التي أفضت 
إلــى استعادة السيطرة على تلك 
المــنــاطــق، قــسّــمــوا المـــدن والــبــلــدات 
والقرى إلى «قطاعات لكل ضابط 
منهم القطاع الخاص به»، ويقوم 
«الإشراف شخصياً على كل ما  بـ

يجري في القطاع الخاص به».
وتشير المصادر إلى أن هناك 
«ورشــــــــــات عــــــدة تـــضـــم الــــواحــــدة 
عـــــدداً مـــن الأشــــخــــاص، يــمــكــن أن 
يـــكـــونـــوا مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش؛ 
ومــنــهــم عــمــال» يعملون عــلــى فك 
تلك الأبواب والنوافذ واستخراج 
قـــضـــبـــان الــــحــــديــــد مـــــن الأســـقـــف 

أمـــام الأبنية  المــدمــرة وتجميعها 
المـــــدمـــــرة، لافـــتـــة إلـــــى أن الــعــمــال 
الــعــاديــين يتقاضون أجـــراً يومياً 
لــــقــــاء عــمــلــهــم فــــي حــــين عــنــاصــر 
يــنــفــذون أوامـــر الضابط  الجيش 

المسؤول عن القطاع.
ورغــــــــم حـــرصـــهـــا عـــلـــى عـــدم 
الإســهــاب فــي الــحــديــث، أوضحت 
المـــــصـــــادر: «الأمــــــــر بـــبـــســـاطـــة هــو 
عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لـــحـــديـــد الــــخــــردة 
(السكراب) يقوم بها المسيطرون 
عــلــى تــلــك المـــنـــاطـــق» مـــن ضــبــاط 
ونـــافـــذيـــن فــــي المــيــلــيــشــيــات، مــع 
غــض الــطــرف مــن قــبــل السلطات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن 
الــخــردة)  «عمليات بيع (الــحــديــد 
تـــتـــم لـــشـــركـــة (حـــمـــشـــو الـــدولـــيـــة) 
الـــشـــاحـــنـــات  حــــصــــريــــاً»، ذلـــــك أن 
الــــتــــي تــحــمــلــه وتـــنـــقـــلـــه مــــن تــلــك 
المناطق «تتبع الشركة، ويرافقها 
مـــنـــدوبـــون مــنــهــا يـــشـــرفـــون على 

عمليات الوزن والتحميل وإيصال 
تلك الشاحنات إلى معمل الحديد 
الــتــابــع للشركة فــي منطقة عــدرا 
الصناعية بريف دمشق الشمالي، 
حــيــث تــتــم عــمــلــيــة صــهــر (حــديــد 
الــــخــــردة) وإعـــــــادة تــصــنــيــعــه من 

جديد».
المـــصـــادر على  وإذ تــحــفــظــت 
ذكر الكميات التي يجري جمعها 
وبـــيـــعـــهـــا يـــومـــيـــاً لـــلـــشـــركـــة، لــفــت 
انـــتـــبـــاه المــــواطــــنــــين فــــي المــنــاطــق 
المجاورة لتلك التي جرى استعادة 
الــســيــطــرة عليها خـــروج عــشــرات 
الـــشـــاحـــنـــات مــنــهــا وبــشــكــل شبه 
«حـــديـــد  يــــومــــي وهـــــي مــحــمــلــة بــــ
الــــــخــــــردة»، ورافـــقـــتـــهـــا ســــيــــارات 
حماية (ترفيق) بداخلها عناصر 
من الجيش والأمن أو الميليشيات 

حتى تصل إلى المعمل بسلام.
شهود عيان ممن يسافرون 
على طريق دمشق - حلب البديلة 

المـــــــــــارّة مـــــن «ســـلـــمـــيـــة - أثـــــريـــــا - 
خناصر» والتي فتحتها الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة بــــعــــد قــــطــــع فـــصـــائـــل 
المعارضة في ٢٠١٢ طريق حلب - 
«الشرق  دمشق الدولية، تحدثوا لـ
الأوســــــط» عـــن مــشــاهــدة عــشــرات 
«الــحــديــد  الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بـــ
الـــخـــردة» وهـــي عــائــدة مــن أحــيــاء 
الــشــرقــيــة ومتجهة  مــديــنــة حــلــب 

إلى جنوب البلاد.
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 
النظامي  الجيش  عندما سيطر 
وحــــلــــفــــاؤه عـــلـــى غــــوطــــة دمـــشـــق 
الشرقية تمت أيضاً مشاهدة أرتال 
من الشاحنات على طريق حرستا 
- «ضاحية الأســـد» وهــي محملة 
بــالمــســروقــات مـــن مـــنـــازل ومــحــال 
الأهــــالــــي فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
«الحديد الخردة»، وكذلك  وكذلك بـ
على طريقي حرستا - البانوراما، 

وحاميش - مساكن برزة.

وخلال سنوات الحرب، ارتفع 
ســعــر طــن الــحــديــد المـــبـــروم عالي 
الــشــد الــــذي يــســتــخــدم فــي الــبــنــاء 
مــن ٤٥ ألــفــاً خـــلال عـــام ٢٠١٠ إلــى 
ألــف ليرة في الوقت الحالي   ٣٤٠
(الــدولار الأميركي يساوي حالياً 
نــحــو ٥٣٥ لــيــرة ســــوريــــة)، وذلـــك 
بــســبــب تـــوقـــف عـــــدد مــــن مــعــامــل 
الحديد الموجودة في سوريا عن 
العمل بعد تضررها بشكل كبير، 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تفرضها دول غربية وعربية على 

الحكومة السورية. 
وبـــــــرز اســــــم الــــنــــائــــب مــحــمــد 
حــمــشــو فــي الاقــتــصــاد الــســوري.  
ةيــشــغــل حــالــيــاً منصب أمـــين سر 
غــرفــة تــجــارة دمــشــق، وأمـــين سر 
اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة الــســوريــة، 
وعضو مجلس الشعب (البرلمان) 
عن دمشق، وهو خاضع للعقوبات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١١، وقــد 

استطاع رفع العقوبات الأوروبية 
عنه نهاية عام ٢٠١٤.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 
مـــــن عــــــام ٢٠١٥، أصــــــــدر رئـــيـــس 
مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً 
يقضي بإنشاء «المجلس السوري 
لـــلـــمـــعـــادن والــــصــــلــــب» بـــرئـــاســـة 
حـــمـــشـــو، وتــــــم بـــمـــوجـــبـــه تــعــيــين 

مجلس إدارة من ١٧ عضواً.
ومــــــع الــــحــــديــــث عـــــن عــمــلــيــة 
إعادة الإعمار في البلاد التي تقدر 
تكلفتها بـ٤٠٠ مليار دولار أميركي 
بحسب خــبــراء اقــتــصــاديــين، برز 
اسم حمشو مؤخراً بشكل لافت في 
المشهد الاقتصادي السوري، وقام 
أواخـــر الــعــام المــاضــي بــزيــارة إلى 
إيـــران حليف الحكومة السورية 
عـــلـــى رأس وفـــــد رفـــيـــع المــســتــوى 
من رجال الأعمال، تبعتها زيارة 
أخرى إلى دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية الشهر المقبل
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
عراقي في دمشق عن زيارة سيقوم 
بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى 
ســـوريـــا الــشــهــر المــقــبــل لــلــمــشــاركــة 
فـــي أول اجــتــمــاع لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للبلدين منذ نحو ثماني سنوات، 
وتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك 
بـــين الــبــلــديــن، مــرجــحــاً أن تــتــزامــن 
الــزيــارة مــع فتح معبر الــبــوكــمــال - 

القائم الحدودي بين الجانبين.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الــــســــوريــــة، الأربـــــعـــــاء، عــــن المـــصـــدر 
القول: إن ما قصده رئيس الأركــان 
الـــعـــراقـــي الــفــريــق أول ركــــن عــثــمــان 
الــغــانــمــي، بــقــولــه أول مــن أمـــس: إن 
الـــقـــادمـــة ستشهد  الــقــلــيــلــة  «الأيــــــام 
الــحــدودي» بــين سوريا  فتح المنفذ 
والعراق هو معبر البوكمال - القائم.

وتـــربـــط بـــين ســـوريـــا والـــعـــراق 
ثــلاثــة مــعــابــر رســمــيــة، هــي إضــافــة 
إلى «البوكمال» الذي يسيطر عليه 
الــســوري، معبر «اليعربية  الجيش 

- ربيعة» الذي تسيطر عليه حالياً 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
ومـــعـــبـــر «الـــتـــنـــف - الـــولـــيـــد» الــــذي 
يقع فــي منطقة تتواجد بها قــوات 

أميركية.
وتــمــكــن الــجــيــش الـــســـوري من 
طــــرد تــنــظــيــم «داعـــــــش» مـــن مــديــنــة 
الــــبــــوكــــمــــال فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) من عام ٢٠١٧، في حين سيطر 
الجيش العراقي على نقطة القائم 
الحدودية غربي محافظة الأنبار في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.

«الجامعة»  بالتسوية القاهرة تربط عودة دمشق لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

رهنت القاهرة عــودة النظام 
السوري إلى شغل مقعده المجمد 
بالجامعة العربية، باتخاذ دمشق 
خطوات تشير إلى «التفاعل» مع 
«الــجــهــود الأمــمــيــة وقــــرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢٥٤».
وقــال المستشار أحمد حافظ 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
أمـــــــــس، إن مـــوقـــف  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
الــــقــــاهــــرة الـــــــذي عـــبـــر عـــنـــه وزيــــر 
الخارجية سامح شكري، يستند 
إلــــــى «أهـــمـــيـــة تـــفـــاعُـــل الــحــكــومــة 
الـــــســـــوريـــــة مـــــع مـــــســـــار الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف، وجــهــود 
المــبــعــوث الأمــمــي لــســوريــا، وذلــك 
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، 
حيث يتم الانــخــراط مــع المساعي 
التي من شأنها استعادة سوريا 

لاســـتـــقـــرارهـــا ووحـــــدة أراضــيــهــا، 
وتحقيق تطلعات الشعب السوري 
الشقيق، وبما يتيح بحث عودة 

سوريا إلى الحاضنة العربية».
وعضوية سوريا في الجامعة 
الــعــربــيــة مُــعــلــقــة مــنــذ عـــام ٢٠١١. 
وأثــــيــــرت، مـــؤخـــراً مــســألــة تــعــديــل 
موقفها، لكن مسؤولين بالجامعة 
أكدوا أنه لم يتقدم أي من أعضائها 

بطلب في هذا الصدد.
وجـــاءت إفـــادة حــافــظ، أمــس، 
بعد تصريحات أوردتــهــا «وكالة 
 عن 

ً
الأنباء العُمانية»، أمس، نقلا

شـــكـــري، أبــــــرزت فــيــهــا أن «مــصــر 
تؤيد عــودة سوريا للجامعة بلا 
شــروط»، لكن الخارجية المصرية 
عدّت ذلك «اجتزاءً للتصريحات».

ويـــــأتـــــي مــــوقــــف الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية الأحـــدث، متوافقاً مع ما 
أعلنه شــكــري، فــي يناير (كــانــون 

الــثــانــي)  المــاضــي، إذ دعــا حينها 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
«إجـــــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
واســتــقــرار» الــبــلاد، حتى يمكنها 

العودة للجامعة العربية.
وقال شكري حينها إن «عدم 
إقـــــــدام الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
اتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن 
واستقرار سوريا يجعل الأمر على 
ما هو عليه، وليس به أي تطور 

في الوقت الراهن».
وفــي نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، قال السفير حسام 
زكي، الأمين العام المساعد لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، إن «قـــــرار إنــهــاء 
تعليق عضوية سوريا بالجامعة 
يحتاج إلى توافق ليس موجوداً 
حــتــى الآن»، واســـــتـــــدرك: «لــكــنــنــا 
لــــن نــــصــــادر عـــلـــى مــــا يـــحـــدث فــي 

المستقبل».
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جنيف تحتضن اليوم الجولة الثانية من محادثات الصحراء
الدار البيضاء: لحسن مقنع

الــيــوم فــي جنيف «المــائــدة  تنطلق 
المــــســــتــــديــــرة» الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
المـــبـــاشـــرة حــــول الـــصـــحـــراء، بــمــشــاركــة 
المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا، وذلــــــــك تـــحـــت إشــــــراف 
هـــورســـت كـــولـــر، المـــبـــعـــوث الــشــخــصــي 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
الــصــحــراء، حسب مــا ذكــر بيان لــوزارة 
الــدولــي المغربية  الخارجية والــتــعــاون 

أمس.
وأشــــار الــبــيــان ذاتــــه إلـــى أن الــوفــد 
المغربي يقوده وزير الخارجية والتعاون 
الدولي ناصر بوريطة، ويضم السفير 
عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية 
بنيويورك، وسيدي حمدي ولد الرشيد 
رئيس جهة العيون - الساقية الحمراء، 
ويــنــجــا الــخــطــاط رئــيــس جــهــة الــداخــلــة 
- وادي الذهب، وفاطمة العدلي، وهي 
فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي 
لمدينة السمارة، وهو الوفد نفسه الذي 
شارك في المائدة المستديرة الأولى التي 
انعقدت يــومــي ٥ و٦ ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة كولر 
لإعـــــــادة إطــــــلاق مــســلــســل المـــفـــاوضـــات 
المــبــاشــرة بــين أطــــراف نـــزاع الــصــحــراء، 
بعد أن توقفت منذ ٢٠١٢، جاءت نتيجة 
الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة لمــجــلــس الأمــــن، 
الــذي حث في قــراره الأخير في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي عــلــى ضـــرورة 
انــخــراط جميع الأطــــراف فــي المسلسل 
يــقــوده كولر مــن أجل  الــذي  السياسي، 
«الــتــوصــل إلـــى حــل واقــعــي بــراغــمــاتــي 

ودائم يقوم على التوافق».
وحث القرار الجزائري بشكل خاص 
على المساهمة الفعالة في هذا الحل. كما 
شجع قرار مجلس الأمن الأخير جميع 
المشاركين في المائدة المستديرة (المغرب، 
والـــــجـــــزائـــــر، وجـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، 
وموريتانيا) على «العمل مع المبعوث 
الشخصي بطريقة بناءة في إطار روح 
من التوافق طوال المسلسل، مما يمكّن 

من بلوغه غايته».
كما قرر مجلس الأمن تقليص مدة 
انــتــداب بعثة الأمـــم المتحدة للصحراء 
«مــــيــــنــــورســــو»، المــكــلــفــة مـــراقـــبـــة وقـــف 

إطــــــلاق الــــنــــار بــــين المــــغــــرب ومــســلــحــي 
جبهة البوليساريو المدعومين من طرف 
الــجــزائــر، والــذيــن يــتــخــذون معسكرات 
تــنــدوف (جــنــوب غــربــي الــجــزائــر) مقرا 
لــــهــــم. واعـــتـــبـــر تــقــلــيــص مـــــدة انــــتــــداب 
«مينورسو» إلى ستة أشهر إشارة من 
طــــرف مــجــلــس الأمـــــن حــــول رغــبــتــه في 
تسريع إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
الثانية فــي سياق  الــجــولــة  وتــأتــي 
حـــــدوث كــثــيــر مـــن الـــتـــطـــورات، خــاصــة 
تــوتــر الأوضـــــاع فــي الــجــزائــر، وتغيير 
وزيــر الخارجية الجزائري عبد القادر 
الــوفــد  يـــــرأس  يــرتــقــب أن  مـــســـاهـــل، إذ 
الجزائري إلى جنيف رمطان لعمامرة، 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية الجديد.

من جانب آخر، تميزت الفترة بين 
الــجــولــتــين بــتــوصــل المـــغـــرب والاتـــحـــاد 
الأوروبــي إلى اتفاقيات تعاون جديدة 
الزراعة والصيد البحري،  في مجالات 
تــــشــــمــــل المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــصـــــحـــــراويـــــة، 
الــذي أثارته جبهة  منهية بذلك الجدل 
البوليساريو حول صلاحيات الحكومة 
المغربية في إبرام اتفاقيات دولية تشمل 

الصحراء.

الرئيس التونسي يطالب بتعديل الدستور لتقليص سلطات الشاهد   
تونس: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــتــونــســي الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي أمــــــس إلــــــى تــعــديــل 
الــــــدســــــتــــــور، الـــــــــذي لــــــم يــــمــــض عــلــى 
صياغته سوى خمس سنوات، قائلا 
إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمّعة 
بأيدي رئيس الوزراء، وذلك في أحدث 
خلاف بين أعلى منصبين في الدولة.

يـــذكـــر أن الــــدســــتــــور الــــــذي أقــــره 
البرلمان عام ٢٠١٤ بعد انتفاضة عام 
الــتــي أطــاحــت بحكم الرئيس   ،٢٠١١
زيــن العابدين بن علي، قلص بشكل 
كبير من السلطات الواسعة السابقة 
لــــلــــرئــــاســــة، ومــــنــــح رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

والبرلمان دوراً أكبر بكثير.
    وبرز الخلاف للعلن بين قصري 
الــــقــــصــــبــــة (الــــــحــــــكــــــومــــــة)، وقـــــرطـــــاج 
(الــرئــاســة) الــعــام المــاضــي، حــين اتهم 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل 
الـــرئـــيـــس الــســبــســي بــتــدمــيــر الــحــزب 
الــحــاكــم، وتصدير مشكلاته للدولة. 
وقـــــد دعـــــا الــســبــســي آنـــــــذاك الــشــاهــد 
للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه 

الــذي تــحــداه، وكون  رئيس الحكومة 
حــكــومــة ائــتــلافــيــة جـــديـــدة مـــع حــزب 

النهضة الإسلامي.
وفي أوضح إشارة على احتجاجه 
لـــصـــالـــح رئــيــس  تــقــلــص دوره  عـــلـــى 
ـــــــــوزراء، قــــال الــســبــســي فـــي خــطــاب  ال
بمناسبة عيد الاســتــقــلال: «سيكون 
من الأحسن التفكير في تعديل بعض 
فصول الدستور»، مضيفا أن رئيس 
الجمهورية ليست له مهام كبيرة، وأن 
السلطة التنفيذية هي بــرأس واحــد، 

يسيطر عليها رئيس الحكومة.
أكـــثـــر بــين  الـــخـــلافـــات      وتفاقمت 
الرجلين بعد عــدم استشارة الشاهد 
لــلــرئــيــس فــي تــعــديــل حــكــومــي أجـــراه 
العام الماضي. وبعد ذلــك جمّد حزب 
نــــــداء تـــونـــس عـــضـــويـــة الـــشـــاهـــد فــي 

الحزب.
وأضـــاف السبسي حسب تقرير 
بثته وكــالــة «رويــتــرز» للأنباء أمــس: 
«رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة 
كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز».

ويعطي الدستور التونسي أغلب 
السلطات لرئيس الوزراء، بينما يمنح 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أقــــل ســلــطــات، 
تشمل فقط وزارة الدفاع والخارجية، 
ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد 
فـــيـــه تــــونــــس لانــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 

ورئاسية في نهاية العام الحالي.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الائــتــلاف المــكــون لأحـــزاب الــيــســار في 
تونس (الجبهة الشعبية) أن القيادي 
حمة الهمامي سيكون مرشح الجبهة 

للانتخابات الرئاسية لهذا العام.
وأصدرت الجبهة بيانها ليلة أول 
من أمس، بعد اجتماع الأمناء العامين 
للأحزاب المكونة لها، بقصد مناقشة 
الأزمــة الرئاسية والتوافق حول اسم 

مرشح واحد.
وظــــــهــــــر خـــــــــلاف بـــــــين مــــكــــونــــات 
إثــر اختيار حــزب الوطنيين  الجبهة، 
الديمقراطيين الموحد في وقت سابق، 
وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد، المـــنـــجـــي الــــرحــــوي، 
الـــنـــائـــب عــنــه فـــي الـــبـــرلمـــان، مــرشــحــا 

للرئاسية.
وأوضـــحـــت الــجــبــهــة فـــي بــيــانــهــا 
أن «اجــــتــــمــــاع الأمـــــنـــــاء الـــعـــامـــين هــو 
الإطـــار المــخــول رسميا للبت فــي آلية 

الحسم في اختيار مرشح الجبهة في 
الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك 
بناء على تفويض رسمي في الغرض 
مــن قــبــل المــجــلــس المـــركـــزي للجبهة». 
مــضــيــفــة أن «الــرفــيــق حــمــة الــهــمــامــي 
هــــو مــــرشــــح الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 

الانتخابات الرئاسية ٢٠١٩».
ولــــــم تـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة الأحـــــــزاب 
الموافقة على الهمامي في البيان حزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي 
اعترض على «آلية الحسم» في اختيار 
«آلية  المرشح، وطالب بــدلا من ذلــك بـ
جـــمـــاهـــيـــريـــة»، واســــتــــشــــارة مــوســعــة 

لأنصار الجبهة.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر حــــــــــــزب الـــــوطـــــنـــــيـــــين 
الديمقراطيين الموحد، الذي كان يقوده 
السياسي الراحل شكري بلعيد قبل 
أبــرز مكونات  اغتياله فــي ٢٠١٣، مــن 
الـــجـــبـــهـــة، إلـــــى جـــانـــب حـــــزب الــعــمــال 
الـــذي خاض  بزعامة حمة الهمامي، 
سباق الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٤، 
وحــــل ثــالــثــا خــلــف الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
الباجي قايد السبسي ومنافسه في 

الدور الثاني المنصف المرزوقي.

اللواء المتقاعد المترشح للانتخابات الرئاسية قال إن الجزائر تعيش حالياً «ثورة تعادل ثورة التحرير»

غديري: بوتفليقة وعائلته في موقف لا يسمح بالتفاوض أو عقد صفقات

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــري المتقاعد  الـــلـــواء  قـــال 
علي غديري في معرض تشخيصه 
لــــلــــتــــطــــورات، الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا بــــلاده 
الــــجــــزائــــر حــــالــــيــــا، إن «مــــــا تــعــيــشــه 
الجزائر للأسبوع الخامس هو أكبر 
من مجرد حراك، أو مظاهرات شعبية 
رافضة لقرارات رئيس يحاول تمديد 
فترة بقائه في السلطة بكل الطرق، 
بــل هــي ثـــورة سلمية لــن تتوقف إلا 
بتحقيق مطالبها، مثلما لم تتوقف 
ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ١٩٥٤ إلا برحيل 
الاحتلال الفرنسي، وبإعلان استقلال 

البلاد في ١٩٦٢».
وأضــــــــاف غـــــديـــــري، الـــــــذي أعــلــن 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي ترشحه للانتخابات 
الرئاسية، ودعا الرئيس عبد العزيز 
إلــى تــرك السلطة بانتهاء  بوتفليقة 
فــــتــــرة ولايــــتــــه الــــرابــــعــــة فــــي ٢٨ مــن 
أبريل (نيسان) المقبل، أن ما تشهده 
الجزائر حاليا «هي ثورة تعادل ثورة 

بـــالأدق هي  الــجــزائــريــة، أو  التحرير 
امتداد لها... وأعتقد أن هذه الثورة 
لـــن تــتــوقــف إلا بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، 
وفي مقدمتها رحيل النظام الحالي، 
والانــــتــــقــــال بـــالـــجـــزائـــر إلـــــى مــصــاف 

الدول الديمقراطية».
وحول الخيارات التي يرى أنها 
لا تزال متاحة أمام بوتفليقة، أوضح 
غديري في مقابلة مع وكالة الأنباء 
أنـــه «إذا تــم تحكيم صــوت  الألمــانــيــة 
العقل فــســوف يستجيب للمطالب. 
أمـــا إذا تــغــلــبــت المــصــالــح والأطـــمـــاع 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــــه ولـــلـــحـــاشـــيـــة الـــتـــي 
لتحمي مصالحها،  وراءه  تتخفى 

فإنه لن يستجيب للشارع».
أمــــا بــخــصــوص إمــكــانــيــة سعي 
بوتفليقة ومن يستفيدون من وجوده 
لعقد صفقة، تتضمن خــروجــا آمنا 
دون ملاحقات قضائية، فقد أوضح 
غديري أنه «لم يتحدث أحد أو ينادي 
بمحاكمة بوتفليقة وعائلته... فكل 
مـــا يــطــالــب بـــه الـــجـــزائـــريـــون هـــو أن 
يــحــتــرم الــرئــيــس الــدســتــور، ويــرحــل 
مـــع انــتــهــاء مــــدة ولايـــتـــه فـــي الــثــامــن 
والعشرين من أبريل المقبل... الشعب 
الـــجـــزائـــري مــســالــم وكــــريــــم، ويــقــول 
بصراحة للرجل: «سر بعيدا ودعنا 

ودع الجزائر تسير لما قدر الله لها...»، 
لـــذلـــك لا أعـــتـــقـــد بــــالأســــاس بـــوجـــود 
صفقة مطروحة على الرجل وعائلته، 
سواء للخروج الآمن أو غيره... وعلى 
أي حــال فبوتفليقة في موقف حرج 
لــه أن يبيع ويشتري، ولم  لا يسمح 
يعد أمــامــه مــجــال لــلــتــفــاوض... فقط 
عليه القبول بما يُعرض عليه، وأن 
يــرحــل بـــســـلام، إذا مـــا حــكّــم عــقــلــه». 
وتــابــع غــديــري موضحا «لقد حــاول 
(بوتفليقة) ومن معه تطويق الحراك، 
وامــتــصــاص الــغــضــب الــشــعــبــي عبر 
تعيين حكومة جديدة، وغير ذلك من 
تدابير. لكن الوزير الأول لم يفلح في 
تشكيل الحكومة التي كُلف برئاستها 
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، مــا يـــدل على 
صــعــوبــة الأزمـــــــــة... ومــثــلــمــا فــشــلــوا 

بالداخل فسيفشلون في الخارج».
وحـــول صــعــوبــة المــوقــف الــراهــن 
بسبب عدم وجود وسطاء مقبولين 
مـــن جــانــب الــشــعــب لــلــتــفــاوض على 
خـــطـــوات مـــا بــعــد رحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة 
إذا مــــا قـــــرر تـــــرك الــســلــطــة طــواعــيــة 
بانتهاء ولايــتــه، قــال غــديــري: «لــدى 
الجزائريين ما يكفي من ذكاء وحنكة، 
وأيضا من الكفاءات لإيجاد الطرق 
التي تؤدي بنا لاختيار الحل الأمثل، 

الذي يضمن إخراج البلاد من الأزمة 
الــراهــنــة... وإذا ثبتت جدية النظام 
فــي الاســتــمــاع للشعب والاستجابة 

لمطالبه فسيوجد من يمثله».
كـــــان رفـــض  وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
الــشــعــب إعـــطـــاء تــفــويــض لأحــــد من 
النخب السياسية، أو رموز المعارضة 

للحديث باسمه، يعكس وجود أزمة 
ثقة في المعارضة، فقد أوضح غديري 
أن الأمــر ليس كذلك: «ولكن الشعب 
يريد إعادة الاعتبار له بعد سنوات 
طويلة من التغيب... يريد أن يضمن 
الــســاحــة السياسية...  لــه فــي  مكانا 
والشعب سيظل بحالة حراك وثورة 
إلـــى أن تــبــدأ الــســلــطــة فـــي الــتــعــاطــي 
جديا مع الأمــر وتطلب التفاوض... 
الـــنـــقـــطـــة،  لــــهــــذه  مـــــا وصــــلــــنــــا  وإذا 
فــســتــظــهــر بــــوضــــوح الــشــخــصــيــات 
التي تتمتع بالقابلية والمصداقية، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــفـــوضـــهـــا لــلــحــديــث 

باسمه».
وحــــول تــقــديــره لــــدور المــؤســســة 
العسكرية ودلالات خطابات رئيس 
أركان الجيش أحمد قايد صالح، التي 
ركز فيها على دور مؤسسة الجيش 
الراهنة، دون  في إيجاد حل للأزمة 
أي ذكــــر لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، فقد 
قـــال غــديــري: «مـــن الــصــعــب عــلــى أي 
مـــؤســـســـة ألا تـــتـــدخـــل فــيــمــا يــحــدث 
حاليا بــالــبــلاد، المــهــم والمــطــلــوب هو 
أن يأتي هذا التدخل مسؤولا، ووفقا 
لما ينص عليه الدستور... وما يهمنا 
هـــو الــتــأكــيــد عــلــى أن تــكــون حماية 
الــبــلاد والــدســتــور هــي الأولـــويـــة، لا 

حماية الأفراد والعائلات».
وعـــــلـــــى عــــكــــس مــــــن يـــعـــتـــبـــرون 
الــــبــــارز الأخـــضـــر  الـــدبـــلـــومـــاســـي  أن 
الإبــــراهــــيــــمــــي وســــيــــطــــا غــــيــــر نـــزيـــه 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بـــين السلطة 
والـــــشـــــعـــــب، فـــــــإن غـــــديـــــري يـــــــرى أن 
الــــوضــــع  يـــــعـــــرف  «الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي لا 
الجزائري بقدر كــاف». مستبعدا ما 
يــردده البعض حــول أن الإبراهيمي 
المــــفــــاوض  لـــعـــب دور  يــــحــــاول عـــبـــر 
اســــتــــغــــلال المـــــوقـــــف لــــرفــــع أســـهـــمـــه، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى شـــعـــبـــيـــة تــؤهــلــه 
للترشح لأي منصب سيادي إذا ما 
تغيرت الأوضــــاع بالمستقبل. وقــال 
مــــازحــــا: «عـــــن أي مــنــصــب ســـيـــادي 
الــرجــل تــجــاوز الثمانين  يتحدثون؟ 
مـــــن الـــــعـــــمـــــر... نـــحـــن نــــقــــول وداعــــــا 

للكهول».
وعــــلــــى عـــكـــس كـــثـــيـــريـــن أيـــضـــا، 
اعتبر غــديــري أن تصريحات وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
بـــلاده إزاء  الــتــي عبر فيها عــن قلق 
الأوضــــــــــاع الــــراهــــنــــة فــــي الــــجــــزائــــر، 
قـــد «جـــــاءت فـــي الإطـــــار المــوضــوعــي 
والمتوقع من دولة كبرى كروسيا... 
وأن تــهــتــم روســـيـــا بــمــا يـــحـــدث في 
الـــجـــزائـــر فـــهـــذا هــــو المـــتـــوقـــع، وهـــو 

موقف سليم».
مــــشــــددا عـــلـــى أن المــــخــــاوف مــن 
تدخلات خارجية «ليست مستبعدة». 
لــكــنــه أوضــــــح أن «الـــشـــعـــب بــذكــائــه 
يتجاوب بكل سلمية وعقلانية مع 
المــــوقــــف، ولـــــن يـــتـــرك أي فـــرصـــة لمــن 
تعبث به نفسه أن يتجاوز حــدوده، 
أو الاصطياد بالموقف... والمحاولات 
الـــبـــائـــســـة لـــبـــعـــض أقـــــطـــــاب الـــنـــظـــام 
الــعــودة لذكريات  باللعب على وتــر 
العشرية السوداء، واحتمالية تسلط 
الإســلامــيــين على المــشــهــد، أو تحول 
الثورة إلى فوضى، أو حدوث خريف 
عربي وخلافه لم تُجد... نحن نعتقد 
أن مثل هذه الفزاعات التي يثيرونها 

لا تخيف أحدا إلا النظام ذاته».
الــســيــاســي لم  وحــــول مستقبله 
يــبــد غـــديـــري اهــتــمــامــا كــبــيــرا لــذلــك، 
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «أنـــــا أكــثــر 
الــجــزائــر  اهــتــمــامــا الآن بــمــســتــقــبــل 
عـــن أي شــــيء آخــــــر... وعـــلـــى الــســيــد 
يـــكـــون حــريــصــا على  بــوتــفــلــيــقــة أن 
مستقبله هو لا مستقبلي... فهو من 
يعاني موقفا حرجا...أما أنا حاليا 
بمواقفي وتطلعاتي، فأدعم بكل ما 
أمــلــك الــثــورة الــراهــنــة، وأعــتــقــد أنها 

ستحقق هدفها».

أنباء عن تنحي الرئيس «قريباً» استجابة لمطالب المحتجين

الحراك الشعبي يفكك أكبر حزبين مواليين لبوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

فجّر تطور الحراك الشعبي 
في الجزائر صراعاً حاداً داخل 
حــــزبــــي الـــســـلـــطـــة الـــرئـــيـــســـيـــين، 
ينبئ بانهيار منظومة الحكم 
التي بناها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة عــلــى مـــدار ٢٠ سنة، 
الـــتـــي كـــانـــت حــتــى وقــــت قــريــب 
الدعامة، التي ارتكز عليها في 
رغبته تمديد حكمه. وبحسب 
قـــطـــاع مـــن المـــراقـــبـــين وعـــــدد من 
المــقــربــين مـــنـــه، فــقــد بـــاتـــت أيـــام 
بوتفليقة في الرئاسة معدودة، 
وباتوا يتوقعون استقالته قبل 
نهاية ولايته الرابعة في ٢٨ من 

الشهر المقبل.
وقال بيان لحزب «التجمع 
الــوطــنــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، الـــذي 
يقوده رئيس الــوزراء المستقيل 
أحـــــمـــــد أويــــــحــــــيــــــى، أمــــــــــس: إن 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــمــــــه صــــديــــق 
شــــهــــاب «ابــــتــــعــــد عـــــن المــــواقــــف 
المــعــروفــة لــحــزبــنــا»، فــي إشـــارة 
إلــى تصريحات قــويــة لشهاب، 
بــثــتــهــا فــضــائــيــة خـــاصـــة لــيــلــة 
فــيــهــا أن  أمــــــس، جـــــاء  أول مــــن 
«ترشيحنا للرئيس بوتفليقة 
وهو على هذه الحالة (مريض)، 
كان نقصان بصيرة من جانبنا. 
نــــعــــم، لـــقـــد أخـــطـــأنـــا الـــتـــقـــديـــر، 
ويجب الاعــتــراف بــذلــك». وهذه 
هـــي المـــــرة الأولـــــى مــنــذ انــفــجــار 
الشارع ضد «العهدة الخامسة» 
في ٢٢ فبراير (شباط) الماضي، 
التي يرد كلاماً بهذه الحدة على 
لسان أحد أبرز مؤيدي الرئيس.

وأفـــــــــــــــــــــــــــــاد شـــــــــــــهـــــــــــــاب فـــــي 
تــصــريــحــاتــه، بــــأن «قـــــوى غير 
مهيكلة وغير دستورية، سيرت 
البلاد في السنين الأخيرة»، من 
دون تــوضــيــح مــن يــقــصــد. لكن 
فـــهـــم مـــنـــه أن المــعــنــيــين بـــالأمـــر 
هـــــم رجـــــــــال أعـــــمـــــال يـــحـــيـــطـــون 
بالرئيس، ينسب لهم نفوذ كبير 
فــي تسيير الــشــأن الــعــام خــلال 

فترة مرض الرئيس.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان الـــــــحـــــــزب، 
بـــــــأن الــــنــــقــــاش فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 

الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، الــــــــــذي شــــــارك 
فــــيــــه شـــــهـــــاب، «كـــــــــان مـــســـتـــفـــزاً 
وموجهاً؛ مــا أدى بزميلنا إلى 
الانــفــعــال فــي بعض الأحــيــان... 
وأمـــام تــســاؤلات عــدد كبير من 
مـــنـــاضـــلـــي حـــزبـــنـــا حــــــول هـــذه 
الواقعة، يؤكد التجمع الوطني 
الديمقراطي أن موقفه قد بلوره 
بـــــوضـــــوح فـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
وجهها السيد أحمد أويحيى، 
الأمين العام للتجمع، لمناضلي 
الحزب بتاريخ ١٧ مارس (آذار) 
٢٠١٩. ســواء مــا يتعلق بقراءة 
التجمع لمجريات الوضع السائد 
على الساحة الوطنية، أو فيما 
الــحــزب ووفائه  يتعلق بتقدير 
لـــلـــســـيـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
بما في ذلــك مضمون رسالتيه 
الأخــــيــــرتــــين المـــوجـــهـــتـــين لــلأمــة 

خلال الشهر الحالي».
وفــــــــي «الـــــــرســـــــالـــــــة»، الـــتـــي 
تـــــحـــــدث عــــنــــهــــا الـــــبـــــيـــــان، دعــــا 
أويــــــحــــــيــــــى المــــــنــــــاضــــــلــــــين إلــــــى 
«المساهمة فــي تــجــاوز الجزائر 
لأزمتها الحالية، وذلك من خلال 
تغليب التعقل خدمة للمصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــي غـــايـــة وطــنــيــة 
نبيلة تستوقفنا جميعاً للعمل 
على رص صفوف حزبنا؛ بغية 
تــجــنــيــد كـــافـــة طــاقــاتــنــا الــحــيــة 
لــبــســط السكينة  المــجــتــمــع،  فـــي 
والــتــعــقــل، ولــتــجــســيــد التغيير 
المنشود بطرق منتظمة تحمي 
اســــــتــــــقــــــرار الــــــــدولــــــــة وســـــلامـــــة 

العباد».
وأكد أويحيى في الرسالة، 
أنــــه بـــــاقٍ عــلــى ولائـــــه لــلــرئــيــس 
بـــقـــولـــه «أخــــوكــــم قـــضـــى خــمــس 
سنوات متتالية (مديراً لديوان 
الـــرئـــيـــس، ثـــم رئــيــســاً لـــلـــوزراء) 
كـــــعـــــربـــــون جـــــديـــــد فــــــي خـــدمـــة 
الجزائر، دون كلل أو ملل، وكذا 
في دعم رئيس الجمهورية في 
كــــل الـــــظـــــروف، وهــــــذا بــشــهــادة 

الخصم قبل الصديق».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، وقـــعـــت 
ملاسنات ومشادات، أمس، في 
العاصمة خــلال بــدايــة اجتماع 
حزب «جبهة التحرير الوطني» 

(أغلبية)، وهــو حــزب الرئيس؛ 
إذ أعـــلـــن «أمــــنــــاء المــحــافــظــات» 
بــالــولايــات) أن  الــحــزب  (ممثلو 
بوشارب «منسق هيئة تسيير 
الحزب»، أصبح مرفوضاً لديهم 
ولــــــدى المـــنـــاضـــلـــين، واعـــتـــبـــروا 
أنـــفـــســـهـــم «جـــــــــزءاً مـــــن الــــحــــراك 
الشعبي المطالب برحيل النظام 
ورموزه». وصرح بوشارب بعد 
الاجتماع، بأن الحزب «متخندق 
مــــــع الــــشــــعــــب ومــــــــع الــــســــيــــادة 

«المسيرات  الشعبية». وأشــاد بـ
كــانــت سلمية،  الــتــي  الــشــعــبــيــة 
والــــحــــزب كــــان دائـــمـــاً مـــع كلمة 
الشعب، وكان شعاره دائماً من 

الشعب وإلى الشعب».
علماً بــأن بــوشــارب كــان قد 
تــهــكــم قــبــل شــهــر مـــن المــطــالــبــين 
بالتغيير، وقــال: إن «بوتفليقة 
نبي بعثه الــلــه لإصـــلاح أحــوال 
هذه الأمــة». وذكــر قياديون في 
«الـــشـــرق  «جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر»، لــــ

الأوسط»، أن أيام بوشارب على 
الــحــزب أضحت مــعــدودة،  رأس 
وأن التحضيرات جــاريــة لعقد 
مـــؤتـــمـــر اســـتـــثـــنـــائـــي لاخـــتـــيـــار 

قيادة جديدة.
وكـــــــان بـــــوشـــــارب بـــرلمـــانـــيـــاً 
مـــغـــمـــوراً قــبــل أشـــهـــر مـــعـــدودة، 
لكن قذفت به رئاسة الجمهورية 
إلــى رئاسة البرلمان في ظروف 
تـــــم تــدبــيــر  غــــامــــضــــة، بـــعـــد أن 
انـــقـــلاب عــلــى رئــيــســه المــنــتــخــب 

ســـعـــيـــد بــــوحــــجــــة رغــــــــم ولائــــــه 
الــشــديــد لــبــوتــفــلــيــقــة. وبــعــدهــا 
عزلت الرئاسة أمين عام «جبهة 
الــتــحــريــر» جــمــال ولــــد عــبــاس، 
ووضــعــت مكانه بــوشــارب. في 
غضون ذلك، يتردد في أوساط 
الــحــزب أن بوتفليقة «سيعلن 
قــريــبــاً عـــن تــنــحــيــه مـــن السلطة 
الــــشــــعــــب».  اســــتــــجــــابــــة لإرادة 
وسيكون ذلــك بمثابة استقالة 
ينص عليها الدستور، ليتولى 

بــعــدهــا رئــيــس «مــجــلــس الأمـــة» 
(الــغــرفــة الــثــانــيــة فـــي الــبــرلمــان) 
قيادة البلاد لمدة ٩٠ يوماً، يليها 

تنظيم انتخابات رئاسية.
وفــي سياق متصل، أصــدر 
علي بن فليس، رئيس الحكومة 
سابقاً ومرشح رئاسية ٢٠١٤، 
بــيــانــاً ذكــــر فــيــه أن «الــســلــطــة، 
الــتــي أدخــلــهــا الــحــراك الشعبي 
فــــي حـــالـــة هـــلـــع شـــديـــد وحـــالـــة 
ارتـــــــبـــــــاك أفـــــقـــــدهـــــا صــــوابــــهــــا، 

«بـــــــادرت بــحــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
واسعة تجاه روسيا، وإيطاليا، 
وألمانيا، والصين، والباقي آتٍ. 
ــت من 

ّ
وكـــانـــت الــســلــطــة قـــد شــن

قبل حملة مشابهة استهدفت 
فــرنــســا، والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
والأمـــم المــتــحــدة. وهـــذا التطور 
مــقــلــق؛ والــقــلــق الـــذي أثــــاره في 
نــفــســي أدى بـــي إلــــى الــتــحــذيــر 
مــــن عـــواقـــبـــه الـــوخـــيـــمـــة مــرتــين 
فـــــي الأربـــــــــع وعــــشــــريــــن ســـاعـــة 

الأخيرة».
وأوضــــــــــــــــــــح بــــــــــن فـــــلـــــيـــــس، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أن «الــــحــــمــــلــــة 
المــتــواصــلــة تــــدل صـــراحـــة على 
الـــســـيـــاســـة  الــــنــــظــــام وضـــــــع  أن 
الــخــارجــيــة لــلــبــلــد، لــيــس دفــاعــاً 
عــــن المـــصـــالـــح الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة، 
وإنما للدفاع عن المصالح الآنية 
والضيقة لنظام سياسي، يريد 
الاســـتـــقـــواء بـــالـــخـــارج لــضــمــان 
بــقــائــه المـــرفـــوض مـــن الــشــعــب». 
مشيراً إلــى «أنــنــا شــهــود اليوم 
عــلــى خـــطـــوات أولـــــى مـــن طــرف 
النظام السياسي القائم لتدويل 
شـــــــأن داخـــــلـــــي صــــــــرف؛ وهـــــذه 
الـــــخـــــطـــــوات غــــيــــر مـــقـــبـــولـــة مــن 
بــاب الأخـــلاق السياسية؛ وهي 
غير مقبولة مــن بــاب المصلحة 
الوطنية، التي تقتضى أن نحل 
إقــحــام  بــيــنــنــا، دون  مــشــاكــلــنــا 
الغير فيها؛ وهــي غير مقبولة 
أيضاً لأنها قد تغذي التوترات، 
وتساهم في تدهور الأوضاع».

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
يــقــودهــا لــعــمــامــرة، أجــــرى هــذا 
الأخــيــر، أمـــس، لــقــاءً مــع نظيره 
الألماني هايكو ماس، أكد فيها 
أنه متفائل جداً بشأن مستقبل 
الـــجـــزائـــر، وإمــكــانــيــة خــروجــهــا 
مــن هــذه المــرحــلــة الــحــرجــة أكثر 
قـــــــــوة، مـــضـــيـــفـــاً أن أي حـــلـــول 
تـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار  «يــــجــــب أن 
الــــدولــــة الـــجـــزائـــريـــة فـــي إنــجــاز 
واجباتها»، مشدداً مجدداً على 
أن بــوتــفــلــيــقــة ســيــســلــم مــقــعــد 
الــــرئــــاســــة لمــــن ســيــنــتــخــب بــعــد 

الاتفاق على الدستور الجديد.

وزير الخارجية الجزائري مع نظيره الألماني في مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)

علي غديري (إ.ب.أ)
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«داعش» تونس تؤكد مقتل ٣ «إرهابيين» ناشطين ضمن جماعة مبايعة لـ
تونس: المنجي السعيداني

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــتــونــســيــة، أمــــس، أن الــوحــدات 
فـــي مكافحة  المــخــتــصــة  الأمــنــيــة 
الإرهــــــــاب قــتــلــت ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
إرهــــابــــيــــة، فــــي مــنــطــقــة حــاســي 
الفريد التابعة لولاية القصرين 
(وسط غربي تونس). ولفتت إلى 
إلــى «كتيبة  الــثــلاثــة ينتمون  أن 
أجناد الخلافة» المبايعة لتنظيم 
«داعش» الإرهابي، وهي تتشكل 
من عناصر خطيرة لا تتورّع عن 
القتل، وتتحمل مسؤولية ذبح 
الأخــويــن السلطاني والمخلوفي 
خــلال السنوات الماضية، علاوة 
فـــــي طــــرقــــات  ألـــــغـــــام  عــــلــــى زرع 

تسلكها قوات الأمن والجيش.
وفــــــي شــــــأن تـــفـــاصـــيـــل هـــذه 
الــعــمــلــيــة الأمــــنــــيــــة، أكـــــد حــســام 

الدين الجبابلي المتحدث باسم 
قوات الحرس الوطني التونسي 
التي قادت هذه المواجهة المسلحة 
الــنــاجــحــة أن الـــوحـــدات الأمــنــيــة 
المختصة نصبت مكمناً منذ مدة، 
وظلّت تراقب تحركات وأنشطة 
العناصر الإرهابية التي تنتمي 
إلــــى «أجــــنــــاد الـــخـــلافـــة» قــبــل أن 

تطلق عليها النار.
وأفـــــــاد بـــــأن هـــــذه الــعــنــاصــر 
الإرهابية هي ذاتها التي شاركت 
فــــي اغـــتـــيـــال الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
المــخــلــوفــي، إذ قطعت  الأخـــضـــر 
رأســــــه أخــــيــــراً فــــي جـــبـــل المــغــيــلــة 
(القصرين) ونشرت فيديو بذلك 
تضمن تبني «داعش» مسؤولية 
قتل هــذا المــواطــن الأعـــزل (المتهم 
بمساعدة قوات الأمن). وأضاف 
أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــصــابــة، 

مؤكداً أن جميع الوحدات الأمنية 
الميدانية خرجت سالمة من هذه 
المواجهة، ولم يُصِبها أي مكروه.

وكانت قوات الأمن والجيش 
قد أعلنت منذ أيام عن اكتشافها 
وجــــــــــــود إرهــــــابــــــيــــــين نـــاشـــطـــين 
فــــي جــــبــــال الـــقـــصـــريـــن، وأكــــــدت 
أنــــهــــا تـــلاحـــقـــهـــم، وتـــســـعـــى إلـــى 
الــقــضــاء عليهم، مــشــيــرةً إلــى أن 
أبــرزهــم منذر الغرسلي وحافظ 
الــرحــيــمــي، وهــمــا مــن العناصر 
الــتــونــســيــة الــخــطــيــرة المــطــلــوبــة 
على خلفية المشاركة في أعمال 

إرهابية.
وتــــــــــلاحــــــــــق المــــــؤســــــســــــتــــــان 
العسكرية والأمــنــيــة فــي تونس 
نحو ٣٠٠ عنصر إرهابي موزعين 
على خمس ولايات (محافظات) 
فـــــي غـــــــرب الــــــبــــــلاد، وغــــالــــبــــاً مــا 
يتحصنون في المناطق الغابية، 

ومــــن يــنــطــلــقــون لمــهــاجــمــة قـــوات 
الأمن والجيش.

وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
تونسية إلى أن من بين العناصر 
التي تم القضاء عليها الإرهابي 
الخطير ناظم الذيبي، وهو أحد 
أخــطــر عــنــاصــر تــنــظــيــم «أجــنــاد 
الــــخــــلافــــة»، وقــــائــــد الـــعـــديـــد مــن 
ذت خلال 

ّ
ف

ُ
عمليات الذبح التي ن

الــســنــوات الأخــيــرة. كما رجحت 
مقتل الإرهــابــي حــســام الثليثي 
الــذي يُشتبه في أنــه تـــورّط، إلى 
جـــانـــب الـــذيـــبـــي، فـــي قــطــع رأس 
المـــخـــلـــوفـــي أخــــيــــراً، عــــــلاوة عــلــى 
اســـــتـــــهـــــداف أمــــنــــيــــين، وتـــنـــفـــيـــذ 
هـــجـــمـــات عـــلـــى أهــــالــــي المــنــاطــق 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مـــــن جــبــلــي 
المغيلة والسلوم، والسطو على 
ن خلال 

َ
مواد غذائية وأغطية ومُؤ

الفترة الماضية.

عــلــى صعيد مــتــصــل، أكــدت 
الـــتـــونـــســـيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
أنــهــا ألــقــت الــقــبــض عــلــى عنصر 
«تــــكــــفــــيــــري مــــتــــشــــدد» مـــطـــلـــوب 
بــــقــــضــــايــــا أمـــــنـــــيـــــة وقــــضــــائــــيــــة 
مختلفة، وعمره لا يزيد على ٢٣ 

سنة.
وقالت إن التحريات الأمنية 
الــــتــــي قــــادتــــهــــا قـــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة أريـــــانـــــة، 
قرب العاصمة التونسية، أكدت 
تـــواصـــلـــه مـــع عــنــاصــر إرهــابــيــة 
قـــــيـــــاديـــــة فــــــي صـــــفـــــوف تــنــظــيــم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي، وقــالــت إنــه 
اعـــتـــرف بــانــضــمــامــه إلــــى إحـــدى 
الجماعات الإرهابية المقاتلة في 
صفوف «داعــش» بكل من ليبيا 
وســــوريــــا، مـــشـــيـــرةً إلــــى صـــدور 
حكم ضــده بالسجن فــي تونس 

لمدة ست سنوات.

رئيسة الوزراء تزور كرايستشيرش للمرة الثانية وتعلن بث صلاة الجمعة في عموم البلاد

وداع حاشد لضحايا «مجزرة المسجدين» في نيوزيلندا
كرايستشيرش (نيوزيلندا): 

«الشرق الأوسط»

بـــــدأت، أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، مــراســم 
تــشــيــيــع ضــحــايــا الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
الــعــنــصــري الـــذي اســتــهــدف مسجدين 
بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، 
في حين كررت رئيسة الوزراء جاسيندا 
أرديرن، التي زارت موقع المجزرة للمرة 
الـــثـــانـــيـــة، أســفــهــا لمـــا أصـــــاب الــجــالــيــة 
المسلمة، مؤكدة تضامنها مع المسلمين 

وتعاطفها مع مصابهم.
وحمل مواطنون نعوشاً مفتوحة 
وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك 
في كرايستشيرش، أمس، لإجــراء أول 
مــــراســــم دفـــــن ٥٠ شــخــصــاً قـــتـــلـــوا فــي 
الــذي استهدف مسجد النور  الهجوم 
ومــســجــداً آخـــر فـــي ضــاحــيــة لــيــنــوود. 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن جولشاد 
علي، الذي جاء من أوكلاند للمشاركة 
فــي الــجــنــازة الأولــــى: «رؤيـــة الجثمان 
وهــــــو يـــــــــوارى الـــــثـــــرى مـــــن الـــلـــحـــظـــات 
لــي». ولفتت  المــؤثــرة للغاية بالنسبة 
الوكالة إلى أن مئات الرجال والنساء 
تـــجـــمـــعـــوا لـــحـــضـــور مـــــراســـــم الــــدفــــن. 
ومــعــظــم الــضــحــايــا مــن المــهــاجــريــن أو 
الــلاجــئــين مـــن بـــلـــدان مــثــل بــاكــســتــان، 
والـــهـــنـــد، ومـــالـــيـــزيـــا، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
وتــركــيــا، والـــصـــومـــال، وأفــغــانــســتــان، 
وبنغلاديش وكان أصغرهم طفلاً في 
وُلـــد فــي نيوزيلندا  الثالثة مــن العمر 

لأبوين مهاجرين من الصومال.
ودُفـــــن ســتــة مـــن الــضــحــايــا أمـــس، 
ومن المتوقع دفن المزيد خلال الأسبوع، 
بحسب ما أشارت «رويترز». وكان أب 
ســـوري يــدعــى خــالــد وابــنــه حــمــزة أول 
المدفونين. وجــرت مراسم الدفن تحت 

حراسة أمنية مشددة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن حــــمــــزة كــــــان قــــد اتــــصــــل عـــنـــد بـــدء 
الاعــتــداء مــذعــوراً بوالدته، التي قالت 
لموقع إعــلامــي إلكتروني نيوزيلندي 
«ســمــعــت (عـــبـــر الـــهـــاتـــف) إطـــــلاق نــار 
وصـــراخـــه، وبــعــدهــا لــم أســمــع صوته 
مـــجـــدداً». ولــخــالــد زوجــــة وابــنــة وابــن 
يـــدعـــى زيــــد يــبــلــغ ١٣ عـــامـــاً جُـــــرح في 
الاعــتــداء. وفــي مشهد مؤثر رفــع زيد، 
وهــو يجلس على كــرســي نــقــال، يديه 
لأداء الصلاة على روح والده وشقيقه 
محاطاً بحشد مــن المشيّعين. وصــرّح 
جميل الــبــيــزة الـــذي جـــاء مــن سيدني 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الـــتـــشـــيـــيـــع لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــــأن زيــــد قــال 

خــلال مراسم الدفن، إنــه ما كــان يجب 
أن يبقى حــيــاً، بــل أن يــدفــن مــع والـــده 
وشقيقه. ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن اللاجئ الأفغاني عبد العزيز الذي 
تصدّى لمطلق النار في مسجد لينوود، 
شارك في التشييع الحاشد أمس وقد 

احتضنه مشيّعون كثر.
الــــوزراء جاسيندا  وقــالــت رئيسة 

أرديرن التي تزور مدينة كرايستشيرش 
لثاني مرة منذ الهجوم: «لا أستطيع 
أن أخــبــركــم بــمــدى ألمــــي... أســـرة تأتي 
إلى هنا طلباً للأمان وكــان ينبغي أن 
يكونوا في مأمن هنا». وقالت أرديرن: 
إن صلاة الجمعة المقبلة في نيوزيلندا 
سيجري بثها على مستوى البلاد كما 
ســيــتــم الـــوقـــوف دقــيــقــتــين حــــداداً على 

الضحايا. وأضافت: «هناك رغبة في 
الــدعــم للجالية المسلمة عندما  تقديم 

يعودون إلى المساجد يوم الجمعة».
الـــــــوزراء فـــي وقــت  وزارت رئــيــســة 
سابق المدرسة الكشميرية العليا في 
اثــنــين من  فــقــدت  الــتــي  كرايستشيرش 
طلابها في الهجوم، وهما سيد ميلن 
وحمزة مصطفى، فضلاً عن خالد والد 

حمزة وطالب سابق يدعى طارق عمر.
وتجمع نحو ٢٠٠ طالب في قاعة 
الاحــتــفــالات بالمدرسة واستمعوا إلى 
رئيسة الوزراء التي تحدثت إليهم عن 
العنصرية والتغييرات التي سيجري 
إدخــالــهــا عــلــى قــوانــين حــمــل الــســلاح. 
الـــجـــانـــي  تــــــذكــــــروا اســــــم  وقــــــالــــــت: «لا 

مطلقاً... لا تذكروه بسبب ما فعله».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــجـــري تــرمــيــم 
مـــســـجـــد الــــــنــــــور اســــــتــــــعــــــداداً لـــصـــلاة 
آثــاراً  الجمعة بعد أن خلّف الرصاص 
على جــدرانــه، وشهد سقوط أكثر من 
٤٠ قــتــيــلاً. وعــلــى مــقــربــة مــن المسجد، 
الــســكــان الأصــلــيــين رقصة  أدى بعض 
«الــهــاكــا» التقليدية المحلية، وتجمع 
الــنــشــيــد  الــــنــــاس ورددوا  حـــشـــد مــــن 

الــــوطــــنــــي لـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا وقــــــت غـــــروب 
الشمس. 

ودعــا مجلس الأئــمــة الوطني في 
أستراليا أئمة المساجد إلى تخصيص 
لــحــادث إطــلاق  خطبة الجمعة المقبلة 
النار في كرايستشيرش. وقال المجلس 
في بيان أوردتــه «رويــتــرز»: «الاعتداء 
بـــريء  عــلــى أي مــســلــم أو أي شــخــص 
فـــي أي مـــكـــان فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم هو 
اعــتــداء على جميع المسلمين وجميع 
الــــشــــعــــوب». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «إنـــهـــا 
مأساة إنسانية وعالمية وليست فقط 

إسلامية ونيوزيلندية».
وتــــــم تـــوجـــيـــه تـــهـــمـــة الـــقـــتـــل إلـــى 
الأســـــتـــــرالـــــي بـــريـــنـــتـــون تـــــارانـــــت (٢٨ 
عــامــاً)، المشتبه بــكــونــه مــن المتطرفين 
المعتقدين بتميز العرق الأبيض وكان 
يقطن في ديوندين في ساوث آيلاند. 
وأمـــــرت الــســلــطــات بــحــبــســه عــلــى ذمــة 
القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول 
أمـــام المحكمة فــي الــخــامــس مــن أبريل 
(نـــيـــســـان)، حــيــث قـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــه 
ســيــواجــه المـــزيـــد مـــن الاتـــهـــامـــات على 

الأرجح.
وقال قائد الشرطة النيوزيلندية: 
إن أجــهــزة مــخــابــرات عــالمــيــة، بــمــا في 
ذلـــــك مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتــــحــــادي 
الأميركي وأجهزة من أستراليا وكندا 
وبــريــطــانــيــا، تــعــد مــلــفــاً عـــن المــهــاجــم. 
وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في 
إفادة إعلامية في العاصمة ولنغتون: 
«أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا تحقيق 
دولـــــي». وأفـــــادت الــشــرطــة بــأنــه جــرى 
الــتــعــرف عــلــى هــويــة ٢١ ضحية حتى 
مساء الثلاثاء، ومن المتوقع استكمال 
الـــتـــعـــرف عــلــى بــقــيــة الــضــحــايــا خــلال 

ساعات قبل تسليم الجثث لدفنها.
ويشعر أقارب الضحايا بالإحباط 
مـــــن تــــأجــــيــــل الـــــدفـــــن الــــــــذي عــــــــادة مــا 
يــتــم خــــلال ٢٤ ســـاعـــة وفـــقـــاً للشريعة 
الإســلامــيــة. وقـــال المــفــوض بـــوش: إنــه 
يتعين على الشرطة إثبات سبب الوفاة 
تلبية لطلب الطبيب الشرعي والقاضي 
الــذي ينظر القضية. وأضــاف بحسب 
ما أوردت «رويترز»: «لا تستطيع إدانة 
القاتل دون سبب الوفاة. لذلك؛ فهذه 
عملية شاملة للغاية يتعين إتمامها 
وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر». ولا يــــزال ٢٩ 
شــخــصــاً أصـــيـــبـــوا فــــي الــهــجــومــين 
بــالمــســتــشــفــى، بــيــنــهــم ثـــمـــانـــيـــة فــي 
وحدة العناية المركزة. وتعين إجراء 
عمليات جراحية عدة للبعض بسبب 

إصاباتهم المعقدة.

تلا في مجزرة المسجدين في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
ُ
السوري زيد مصطفى (على كرسي نقال) خلال مشاركته أمس في تشييع والده وشقيقه اللذين ق

أفغانستان: «طالبان» توسع نطاق عملياتها 
«تشتيت» القوات الحكومية لـ

كابل: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت مـــــنـــــاطـــــق أفــــغــــانــــيــــة 
مــخــتــلــفــة مـــواجـــهـــات واســــعــــة فــي 
الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة بــــين الــــقــــوات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة ومـــــقـــــاتـــــلـــــي حــــركــــة 
«طــالــبــان» الــتــي بـــدا أنــهــا تــحــاول 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق المــــواجــــهــــات عــبــر 
أوســـــع مــســاحــة جــغــرافــيــة ممكنة 
بـــهـــدف تــشــتــيــت الــــقــــوات الــتــابــعــة 
لـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس أشـــــــرف غــنــي 
فــي كــابــل. وبــالــتــزامــن مــع تصاعد 
المواجهات أعلنت «طالبان» الإفراج 
عن ٥٨ من أفراد القوات الحكومية 
كانت قد اعتقلتهم قبل ثلاثة أيام 
الــحــدود مع  أثناء فــرارهــم باتجاه 
تركمانستان، إثر سيطرة مقاتليها 
عــلــى عـــدد مــن المـــراكـــز الأمــنــيــة في 
مـــديـــريـــة بـــــالا مــــرغــــاب فــــي ولايــــة 
بادغيس شمال غربي أفغانستان. 
وقالت «طالبان»، في بيان، إن قرار 
الإفــــراج عــن الــجــنــود الأســـرى جاء 
بـــادرة حسن نية  مــن قيادتها فــي 
لــحــض الــجــنــود الــحــكــومــيــين على 

عدم الانخراط في القتال ضدها.
مــيــدانــيــاً، أعــلــنــت «طـــالـــبـــان»، 
تـــــصـــــدوا  أمـــــــــــس، أن مــــقــــاتــــلــــيــــهــــا 
لهجمات تشنها القوات الحكومية 
قــــنــــدوز،  بـــــولايـــــة  تــــشــــار درة  فـــــي 
شـــمـــال أفــغــانــســتــان، مــشــيــرة إلــى 
إلـــــى مــقــتــل  أن الاشـــتـــبـــاكـــات أدت 
قـــوات الحكومة بينهم  سبعة مــن 
أربعة من كبار الضباط. وشهدت 

ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، 
الــقــوات الحكومية  اشتباكات بــين 
وقـــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» أســـــفـــــرت عــن 
مقتل أربعة من القوات الحكومية 
فــــي مــنــطــقــة خـــوكـــيـــانـــي، بــحــســب 
«طـــــالـــــبـــــان». وكــــانــــت اشـــتـــبـــاكـــات 
مــمــاثــلــة وقـــعـــت فـــي ولايـــــة لــغــمــان 
المـــــجـــــاورة، حـــيـــث هـــاجـــم مــقــاتــلــو 
«طالبان» نقطة تفتيش حكومية 
في منطقة دولت شاه، كذلك شهدت 
ولاية كابيسا، شمال شرقي كابل، 
اشــتــبــاكــات فــي وادي نــجــراب بعد 
عملية اســتــغــرقــت يــومــين للقوات 
الحكومية وجاءت في أعقاب إعلان 
«طالبان» سيطرتها على سبع قرى 

في المنطقة.
في غضون ذلــك، نقلت وكالة 
«أريــــــانــــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة قــولــهــا إن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اســتــولــت على 
أربــعــين صــاروخــاً واعتقلت ثلاثة 
مــشــتــبــه بــهــم فـــي ولايـــــة نــنــغــرهــار 
شـــرق أفــغــانــســتــان. وقـــال مــســؤول 
إن الــــصــــواريــــخ تــــم تــهــريــبــهــا مــن 

الأراضي الباكستانية.
وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، شـــهـــدت 
ولايتا جوزجان وبلخ الشماليتان 
اشــتــبــاكــات بـــين قـــــوات «طــالــبــان» 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، الأمــــر الـــذي 
عــــكــــس نــــيــــة «طـــــالـــــبـــــان» تـــوســـيـــع 
ســــاحــــة المـــعـــركـــة إلـــــى أكــــبــــر رقــعــة 
ممكنة وتشتيت القوات الحكومية 
ومــحــاولــة قــطــع خــطــوط إمـــدادهـــا 

من العاصمة كابل. وقد تواصلت 
المـــــواجـــــهـــــات الــــدامــــيــــة فـــــي ولايـــــة 
فـــــراه، غــــرب الـــبـــلاد، بــعــد ســيــطــرة 
«طـــالـــبـــان» عــلــى عــــدد مـــن المـــراكـــز 
الأمنية التابعة للحكومة. ونقلت 
وكالة «خاما برس» الأفغانية عن 
مــصــادر عسكرية حكومية قولها 
قــتــلــوا وأن  إن ٢٣ مـــن «طـــالـــبـــان» 
٤٤ آخـــريـــن أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح في 
الاشتباكات مع القوات الحكومية. 
وقـــــال زكـــريـــا مـــيـــرزاد أحــــد الـــقـــادة 
العسكريين في ولاية فراه إن أكثر 
مــــن ٣٠٠ مــــن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» 
شنوا هجوما على المراكز الأمنية 
وســـــط فــــــراه مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء وإن 
القوات الحكومية قاومت الهجوم 
وأوقعت خسائر فادحة في القوات 
الــــقــــوات  المـــهـــاجـــمـــة. وأضــــــــاف أن 
الحكومية تمكنت مــن الاستيلاء 
عـــلـــى قـــطـــع أســـلـــحـــة كـــثـــيـــرة تــعــود 
لمقاتلي «طــالــبــان»، كــمــا استولت 
على «روبــــوت» لكشف المتفجرات 

كان بحوزة المهاجمين.
وقـــالـــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
الــــــــقــــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة  أيــــــضــــــاً إن 
تمكنت من قتل أربعة من مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» فـــي عــمــلــيــة قـــامـــت بها 
القوات الخاصة في ضواحي كابل. 
واستهدفت العملية منع «طالبان» 
من شن هجوم واسع على ضواحي 
العاصمة، وقد جاءت بعد يوم من 
إصدار السفارة الأميركية تحذيراً 

من هجوم وشيك على كابل.
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مسؤولون يعرضون موقوفين وأسلحة مصادرة 
خلال عملية أمنية في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

الحرب ضد الإرهاب

ترحيل موظف أجنبي من الإمارات احتفى بهجوم نيوزيلندا
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أمنية في دبي أمس 
عن طرد موظف أجنبي يعمل لديها، 
قبل أن يجري ترحليه مــن الإمـــارات، 
بعدما احتفى عبر «فيسبوك» خلال 
عطلة نهاية الأسبوع بهجوم إرهابي 
على مسجدين فــي نيوزيلندا وأدى 

إلى مقتل ٥٠ شخصاً.
وأعلنت «مجموعة ترانسغارد»، 

في بيان، أن الموظف نشر تصريحات 
«تــحــتــفــي بـــالـــهـــجـــوم الـــشـــائـــن» عــلــى 
المسجدين عبر استخدامه حساباً على 
الموقع باسم مستعار، مشيرة إلى أنه 
تــم الــتــعــرف عــلــى هــويــة المــوظــف بعد 
تحقيق داخلي، وتم طــرده وتسليمه 
لــلــســلــطــات الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــتــــي قــامــت 

بترحيله بعدها، وفق بيان الشركة.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن المــــســــؤول في 
«تــرانــســغــارد» الأمــنــيــة، غــريــغ وارد، 

تــأكــيــده أن الــشــركــة لــديــهــا ســيــاســة 
عدم التسامح مطلقاً مع الاستخدام 
غــــيــــر المـــــلائـــــم لــــوســــائــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء 
عــمــل هـــذا الــشــخــص فـــوراً وتسليمه 
إلـــــى الـــســـلـــطـــات لمـــواجـــهـــة الـــعـــدالـــة. 
وأكّدت الشركة أن قرارها يستند إلى 
قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة 

الإمارات.
ذ المفترض للهجوم أسترالي 

ّ
والمنف

المــتــطــرف (٢٨ عــامــاً) أعلن  مــن اليمين 
عـــن عــمــلــيــتــه فـــي بـــيـــان عــلــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وســــارعــــت 
إلــى العمل لوقف  سلطات نيوزيلندا 
رة 

ّ
انـــتـــشـــار الــتــســجــيــل المـــصـــور مـــحـــذ

مــــن أن مـــشـــاركـــة الــتــســجــيــل يـــعـــرّض 
فـــيـــمـــا أزال  لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة،  المـــســـتـــخـــدم 
«فيسبوك» صــوراً للهجوم الإرهابي 

من مئات آلاف الصفحات.
«الشرق  لـ وقالت مصادر مطلعة 

المــتــهــم آســيــوي ويعمل  الأوســـــط» إن 
ضـــابـــط أمــــن وســـلامـــة فـــي مــجــمــوعــة 
«تــرانــســغــارد» الــتــي انــضــم إلــيــهــا في 
تــطــرق  أنــــــه  عــــــام ٢٠١٧. وأوضـــــحـــــت 
فـــــي المــــنــــشــــور الـــــــذي احـــتـــفـــى بـــــه فــي 
الحادثة إلى أنه سعيد بما حدث في 
نيوزيلندا، معتبراً ذلك يوماً سعيداً 
ويجب أن يتكرر مع كل صلاة جمعة 
حتى في بلاده، وفق المنشور في موقع 

«فيسبوك».

منظمة العفو الدولية تتهم الجيش الأميركي بقتل مدنيين في الصومال
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن منظمة العفو الدولية 
اتــهــمــت الــجــيــش الأمــيــركــي بقتل 
مدنيين في الضربات التي ينفذها 
ضد مقاتلي حركة «الشباب» في 
الـــصـــومـــال، مـــا قـــد يــرقــى بــرأيــهــا 
إلــى جرائم حــرب، وهــو ما تنفيه 

واشنطن بشدة.
وذكـــــــرت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو فــي 
تـــقـــريـــر صـــــدر الــــثــــلاثــــاء بــعــنــوان 
الــولايــات المتحدة الخفية  «حــرب 
الــــــقــــــوات  الـــــــصـــــــومـــــــال»، أن  فـــــــي 
الأمــيــركــيــة نــفــذت أكــثــر مـــن مــائــة 
غـــــارة بـــواســـطـــة طــــائــــرات حــربــيــة 
وطــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار خــلال 
العامين الماضيين، ما يزيد على 
عدد الضربات الجوية الأميركية 
في اليمن وليبيا معاً خلال الفترة 

ذاتها.
وجاء في التقرير الذي أوردته 
الوكالة الفرنسية أن «الضربات 
تــشــكــل عـــلـــى مــــا يــظــهــر انــتــهــاكــاً 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي، 
وبــعــضــهــا قــد يــرتــقــي إلـــى جــرائــم 

حرب».
ونــــفــــذت الــــضــــربــــات بــــين ١٦ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ و٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٨ 
فـــــي شــــابــــيــــل الـــســـفـــلـــى بـــجـــنـــوب 
غربي البلاد، إحدى المناطق التي 
تسيطر عليها حــركــة «الــشــبــاب» 

التابعة لتنظيم «القاعدة».
وخـــلـــص الــتــحــقــيــق إلـــــى أنـــه 
«إما أن هذه الضربات استهدفت 
مدنيين، أو أن الذين خططوا لها 
لــــم يـــتـــخـــذوا الـــتـــدابـــيـــر المــنــاســبــة 
لـــم تكن  للتثبت مـــن أن الأهـــــداف 
مــدنــيــة، أو أن الــذيــن نــفــذوهــا لم 
يعمدوا إلى إلغائها أو تأجيلها 
عــــنــــدمــــا تــــبــــين أنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدف 
الـــخـــاطـــئـــين أو أنــهــا  الأشــــخــــاص 
غير متناسبة». ويستند التقرير 
إلى ١٥٠ مقابلة مع شهود وأقرباء 
قتلى وخبراء أمنيين، تم التثبت 
من إفاداتهم من خلال صور عبر 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وصــــور حفر 
عــمــيــقــة أحـــدثـــتـــهـــا الانــــفــــجــــارات 
وشـــظـــايـــا صــــواريــــخ جــمــعــت فــي 

المواقع المستهدفة.
مــــــن جــــهــــتــــه أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي أنـــه نــفــذ ١١٠ ضــربــات 
جــويــة فــي الــصــومــال منذ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧، تسببت بسقوط 
٨٠٠ قــتــيــل، لــكــنــه يــشــدد عــلــى أن 

جــمــيــع الأهـــــداف كــانــت مــشــروعــة 
الــقــتــلــى مـــن عــنــاصــر تنظيم  وأن 
الشباب، مؤكدا أن تقرير منظمة 

العفو غير صحيح.
ونــــفــــت الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة 
لأفريقيا (أفــريــكــوم) بشكل قاطع 
الــعــفــو، مــؤكــدة  اتــهــامــات منظمة 
عدم سقوط أي مدني في الضربات 
الــصــومــال منذ  الــتــي نفذتها فــي 

يونيو ٢٠١٧.
وأعــلــنــت الـــقـــيـــادة فـــي بــيــان: 
«نـــــفـــــذت أفــــريــــكــــوم مـــنـــذ يــونــيــو 
٢٠١٧ ١١٠ ضــــربــــات جـــويـــة فــي 
الصومال، وقضت على أكثر من 
٨٠٠ إرهابي»، مضيفة: «خلصنا 
إلـــى أن أيـــا مــن ضــربــات أفــريــكــوم 
لــم يتسبب بــســقــوط أي قتلى أو 

جرحى من المدنيين».
الــــقــــيــــادة أن «مـــن  وأضـــــافـــــت 
مـــــصـــــلـــــحـــــة جــــــمــــــاعــــــة الـــــشـــــبـــــاب 
الإرهــابــيــة الادعــــاء بشكل خاطئ 

سقوط ضحايا مدنيين».
وركــــــزت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
عـــلـــى خـــمـــس ضـــــربـــــات تـــحـــديـــدا 
أكدت أنها أدت إلى مقتل ١٤ مدنياً 
وإصــابــة سبعة بــجــروح مــحــذرة 
بــأن «حصيلة الضحايا المدنيين 

قد تكون أعلى بكثير».

ونقل تقرير الوكالة الفرنسية 
عن الخبير العسكري لدى منظمة 
العفو براين كاسنر أن «حصيلة 
الـــقـــتـــلـــى المــــدنــــيــــين الــــتــــي تــبــيــنــت 
لــنــا جـــــراء عــــدد ضــئــيــل فــقــط من 
الـــضـــربـــات تـــوحـــي بـــــأن الــســريــة 
المــحــيــطــة بــــالــــدور الأمـــيـــركـــي في 
حرب الصومال تشكل في الواقع 
ســــتــــارا لــــلإفــــلات مــــن الــــعــــدالــــة». 
وأضاف: «استنتاجاتنا تتعارض 
مـــبـــاشـــرة مــــع تـــأكـــيـــدات الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي المـــتـــكـــررة بـــشـــأن عـــدم 
وقــــــوع أي إصـــــابـــــات مـــدنـــيـــة فــي 

الصومال».
وأوضــــــحــــــت المـــنـــظـــمـــة أنـــهـــا 
الــقــوات الأميركية  أطلعت قــيــادة 
لأفريقيا على استنتاجاتها، لكن 
الجيش الأمــيــركــي نفى مقتل أي 

مدنيين. 
ويـــنـــفـــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
تــــحــــديــــداً أن يــــكــــون نـــفـــذ إحـــــدى 
الضربات الخمس التي تنسبها 
مــنــظــمــة الــعــفــو إلـــيـــه، وهـــي غـــارة 
جــــــرت فـــــي ٦ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٧ وأوقعت خمسة قتلى 
مدنيين بحسب المنظمة. وأقــرت 
القيادة الأميركية لأفريقيا بأنها 
نــفــذت ضــربــة فــي المنطقة ذاتــهــا، 

إنما في ١١ ديسمبر (كانون الأول) 
عــلــى مــســافــة ٣٠ كــلــم مـــن المــوقــع 
المـــحـــدد. أمــــا بــالــنــســبــة لــضــحــايــا 
الضربات الأربــع الأخــرى الــواردة 
فـــــي الــــتــــقــــريــــر، فـــيـــؤكـــد الــجــيــش 
كـــانـــوا جميعهم  أنــهــم  الأمــيــركــي 

من عناصر «الشباب».
وقال مسؤول في وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) طــالــبــا 
عــدم ذكــر اسمه: «خلصنا إلــى أن 
جميع المزاعم والظروف المذكورة 
لا تــشــكــل مـــزاعـــم ذات مــصــداقــيــة 

بوقوع ضحايا مدنيين».
ولـــفـــتـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو إلـــى 
المــــتــــحــــدة صـــعـــدت  الــــــولايــــــات  أن 
ضــــربــــاتــــهــــا فــــــي الـــــصـــــومـــــال فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧ بعدما أعلن 
الرئيس دونالد ترمب جنوب هذا 

البلد «منطقة أنشطة معادية».
وبحسب منظمة العفو، فإن 
القوات الأميركية نفذت ٣٤ ضربة 
تـــرمـــب،  إعـــــــلان  بـــعـــد  عــــــام ٢٠١٧ 
مــــا يــــزيــــد عـــلـــى عــــــدد الـــضـــربـــات 
الإجــمــالــي فــي الــســنــوات الخمس 
الــســابــقــة مــنــذ ٢٠١٢، وفـــي ٢٠١٨ 
ارتفع عدد الضربات الجوية إلى 
٤٧، وقــــد نــفــذت خــــلال الــشــهــريــن 
الأولين من العام الحالي ٢٤ غارة.
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يونكر يطالب بإخراج حزب أوروبان 
من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  طالب رئيس المفوضية الأوروبية 
جــان - كــلــود يونكر بــإخــراج حــزب «فــيــدس» الـــذي يتزعمه 
رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوروبــان من كتلة المحافظين 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي «حـــزب الشعب الأوروبـــــي». وقـــال يونكر في 
تصريحات لإذاعة ألمانيا، أمس الأربعاء، إنه يرى منذ عامين أن رئيس 
الــوزراء المجري اليميني القومي أوروبــان بعيد عن القيم الأساسية 
المسيحية الديمقراطية لحزب الشعب الأوروبــي، مضيفا أنه يتعين 
أن يكون مكان أوروبــان خارج الحزب إذا كان غير متبن لهذه القيم. 
وينتمي يونكر إلى كتلة «حزب الشعب الأوروبي»، وكذلك التحالف 
المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتعتزم 
كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي إجراء مشاورات في وقت لاحق 
حــول إمكانية إخـــراج حــزب «فــيــدس» مــن الكتلة، وذلــك على خلفية 
حملة اللافتات التي قادها الحزب ضد يونكر والمستثمر الأميركي 
المنحدر من المجر جورج سوروس، والتي تضمنت ادعاءات مسيئة 

عن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وصول طائرة على متنها أفغان مرحلون من ألمانيا إلى كابل

كابل - «الشرق الأوسط»:  وصلت صباح أمس الأربعاء طائرة 
على متنها أفغان مرحلون من ألمانيا إلى العاصمة الأفغانية 
كابل. وذكــر موظفون في المطار أن الطائرة على متنها ٢١ 
أفغانيا مرحلا. وهذه دفعة الترحيل الجماعي رقم ٢٢. وكانت ألمانيا 
أرسلت أول دفعة أفغان مرحلين على متن طائرة في ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٦. وبلغ إجمالي عدد الأفغان المرحلين في الدفعات 
المــرحــلــين انتحر عقب وصــولــه إلى  السابقة ٥١٢ رجـــلا. وكـــان أحــد 
كابل في يوليو (تموز)  الماضي. وتواجه عمليات الترحيل الجماعي 
لأفغانستان انــتــقــادات فــي ألمــانــيــا بسبب اســتــمــرار تــوتــر الأوضـــاع 
الأمنية في أفغانستان. وتودي الحرب ضد حركة طالبان المتطرفة 
وتنظيم «داعش» بحياة ضحايا مدنيين يوميا. وجرت مؤخرا عدة 
مــحــادثــات بــين ممثلين عــن الــولايــات المــتــحــدة وقــيــادات مــن طالبان 
بغرض إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان. 
وانتهت آخــر جــولــة مــن المــحــادثــات بــين الــولايــات المتحدة وطالبان 

الأسبوع الماضي. ويتحدث الطرفان عن إحراز تقدم.

بريطانيا تدين روسيا بسبب حكم 
على ناشط حقوقي في الشيشان

أدان وزيــر الخارجية البريطاني  لندن - «الشرق الأوسط»: 
الــذي أصــدرتــه محكمة فــي الشيشان  جيرمي هانت الحكم 
على ناشط حقوقي بارز، ووصفه بأنه «نموذج بشع لقمع 
روسيا العمل المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان». وقضت 
المحكمة بسجن أويــب تيتيف أربــع سنوات يــوم الاثنين بعد إدانته 
بحيازة مخدرات. ويقول أنصاره إن التهمة ملفقة وإن المخدرات دُست 
في سيارة تيتيف الذي يدير مكتب مركز ميموريال لحقوق الإنسان 
في الشيشان بجنوب روسيا. وكتب هانت على «تويتر» الثلاثاء: 
«التهم الملفقة والحكم العبثي الذي صدر بحق أويب تيتيف يهدفان 
إلى إنهاء سعيه لمحاسبة الحكومة الروسية على انتهاكات حقوق 

الإنسان في الشيشان. يجب عليهم الإفراج عن تيتيف».

التغييرات البيئية أصبحت تهدد ثلثي المدن الأفريقية

ر الخبراء المجتمعين في نيروبي بالتداعيات المناخية
ّ
إعصار «إيداي» يذك

نيروبي: شوقي الريّس

لــــــم يــــكــــن خــــــبــــــراء المــــنــــاخ 
المـــجـــتـــمـــعـــون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــكــيــنــيــة مــنــذ أيـــام فــي حاجة 
إلــى الإعــصــار «إيــــداي»، الــذي 
صــــــبّ غـــضـــبـــه عـــلـــى ســـواحـــل 
مــوزمــبــيــق وخــلّــف دمـــاراً غير 
مسبوق في الجنوب الأفريقي، 
لــــقــــرائــــن تـــنـــبّـــه إلــــــى خـــطـــورة 
تــــداعــــيــــات الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي 
التي باتت تشكّل، في القريب 
المـــــنـــــظـــــور ولـــــيـــــس فــــــي الأمــــــد 
الـــذي  الأول  الــخــطــر  الــبــعــيــد، 
يتهدّد المسار الإنمائي العام، 
الأزمـــات  مــن  ويــنــذر بسلسلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تــــزعــــزع  أن  تـــلـــبـــث  لـــــن  الـــــتـــــي 
فــي مناطق كثيرة  الاســتــقــرار 
مـــن الـــعـــالـــم. فــــالأدلّــــة دامـــغـــة، 
والأرقـــــــــــام تــــنــــذر بـــأنـــنـــا عــلــى 
أبـــــواب كـــارثـــة بــيــئــيــة يصعب 

التكهّن بمنحنياتها. جداً 
فــي  الـــتـــي وردت  الأنــــبــــاء 
الــســاعــات الأخــيــرة إلــى خليّة 
الأزمــــــة الــتــابــعــة لمــكــتــب الأمـــم 
المــســاعــدات  لتنسيق  المــتــحــدة 
أن يتجاوز  ع 

ّ
الإنسانية تتوق

عـــدد الــضــحــايــا الــتــي خــلّــفــهــا 
الإعــــــــصــــــــار بــــكــــثــــيــــر الأرقـــــــــــام 
المـــــــتـــــــداولـــــــة عـــــــن الــــخــــســــائــــر 
ـــــبـــــشـــــريـــــة فــــــــي مــــوزمــــبــــيــــق  ال
وزيـــــــمـــــــبـــــــابـــــــوي ومــــــــــــــــالاوي، 
ر مــن أن أعــمــال الإغاثة 

ّ
وتــحــذ

والاحــــتــــواء ســتــكــون حــاســمــة 
المقبلة، وأن  الثلاثة  الأيام  في 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة عــاجــزة 
وحـــدهـــا عـــن الـــتـــصـــدّي لــهــذه 
بأنها  التي وصفتها  الكارثة 
الأســـــــوأ فــــي تــــاريــــخ أفــريــقــيــا 

الجنوبية.
ويـــــقـــــدّر بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
الـــذي تــشــرف فرقته  الــعــالمــي، 
عـــــلـــــى تـــــــوزيـــــــع المــــــســــــاعــــــدات 
الــغــذائــيــة لــلــمــتــضــرريــن، بــأن 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى مـــســـاعـــدات 
طــــارئــــة فــــي الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة 
الـــتـــي ضــربــهــا الإعــــصــــار، في 
ــع خـــبـــراء المــنــظــمــة 

ّ
حـــين يــتــوق

أن  الجويّة  لــلأرصــاد  العالمية 

إذا استمرّت  الخسائر  تتفاقم 
الأمـــــــــطـــــــــار تـــــهـــــطـــــل بـــــــغـــــــزارة 
فـــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة. وكـــانـــت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قد 
المانحة تقديم  الــدول  ناشدت 
مساعدات طبية ولوجيستية 
عاجلة لمواجهة الاحتياجات 
ي الأمراض 

ّ
الطارئة؛ لمنع تفش

الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر بــــســــرعــــة فـــي 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف كــالمــلاريــا 
والـــــكـــــولـــــيـــــرا، وذلــــــــك بــــعــــد أن 
المراقبة والإغاثة  رصدت فرق 
عدداً من الجثث التي جرفتها 
الـــســـيـــول تـــطـــفـــو عـــلـــى ســطــح 
التي تجمّعت بحيرات  المــيــاه 
واسعة حالت دون وصول هذه 
المناطق  الكثير من  إلى  الفرق 
المنكوبة. وأعلن ناطق باسم 
صندوق الأمم المتحدة لإغاثة 
الطفولة (يونيسيف)، أن أكثر 
مـــن مـــائـــة ألــــف طــفــل مــعــرّضــة 
حياتهم للخطر بعد أن دمّرت 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة والـــســـيـــول 
عــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن المــــــنــــــازل 
والمـــــــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

العناية. ومراكز 
وفــــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الدكتور تيرّي  الأوســط»، قال 
بروز، وهو خبير في تداعيات 
المناخ على المياه ويشرف على 
مركز البحوث المناخية التابع 
لجامعة كاليفورنيا: «إن الأمم 
رت فــــي تــقــريــر 

ّ
المــــتــــحــــدة حــــــــذ

صـــــدر نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
مــن أن ثــلــثــي المــــدن الأفــريــقــيــة 
تــــواجــــه (خــــطــــراً اســتــثــنــائــيــاً) 
جـــرّاء تــداعــيــات تــغــيّــر المــنــاخ، 
المــــدن  مــــن  المــــائــــة  فــــي   ٩٥ وأن 
ــفــة بــتــعــرّضــهــا 

ّ
الـــعـــالـــم المــصــن

لـــــــخـــــــطـــــــر شـــــــــــديـــــــــــد بـــــســـــبـــــب 
المناخية، موجودة  التغيّرات 
فــــــــي الـــــــقـــــــارتـــــــين الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
والآسيوية». ويضيف بروز، 
وهـــــــو عــــضــــو فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الــخــبــراء الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
السادس  التقرير  أعــدت  التي 
الذي يناقشه  المناخ  عن تغيّر 
مــــؤتــــمــــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نــيــروبــي: «إن الــبــلــدان الأكــثــر 
أكثر  الــتــي ستعاني  فــقــراً هــي 
المناخ،  من غيرها جرّاء تغيّر 

وبـــخـــاصـــة تـــلـــك الـــتـــي تــشــهــد 
نــــمــــوّاً ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً ســريــعــاً، 

أفريقيا». ومعظمها في 
وتـــفـــيـــد دراســــــــة وضــعــهــا 
صــــــــنــــــــدوق الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 

بــأن بين  السكّانية،  للأنشطة 
المــــدن المـــائـــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً 
بالسكّان في العالم، ٨٤ تشهد 
نـــمـــوّاً ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً يــتــجــاوز 
وتـــــيـــــرة الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 

ويــبــطــل مــفــاعــيــلــه الإيــجــابــيــة، 
تــقــع  المــــــدن  هـــــذه  مــــن   ٧٩ وأن 
فـــي أفــريــقــيــا، مــثــل الــعــاصــمــة 
كـــــامـــــبـــــالا، ودار  الأوغـــــنـــــديـــــة 
تانزانيا، وأبوجا  السلام في 

ولاغـــــــــــــــــوس فـــــــــي نــــيــــجــــيــــريــــا 
أو كينشاسا  أبـــابـــا،  وأديــــس 
الكونغو  عــاصــمــة جــمــهــوريــة 
الديمقراطية التي تضمّ حاليّاً 
١٣ مــلــيــون نــســمــة يــنــتــظــر أن 
يـــتـــضـــاعـــف عــــددهــــم فــــي عـــام 

.٢٠٣٥
ر تـــقـــريـــر الـــخـــبـــراء 

ّ
ويــــحــــذ

الـــحـــكـــومـــيـــين الـــــدولـــــيـــــين مــن 
أن الــعــلاقــة الــطــرديّــة الــثــابــتــة 
علميّاً بين تغيّر المناخ والنمو 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــســـريـــع، مــن 
شــأنــهــا أن تـــؤدي إلــى ارتــفــاع 
في معدّلات الجريمة وحدوث 
اضـــــــطـــــــرابـــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ونزوح كثيف من الأرياف إلى 
المـــــدن، وتــفــاقــم أزمــــة الــهــجــرة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 
والدولي. وتفيد دراسة أعدها 
صندوق النقد الدولي، بأن ٨ 
من أصل الاقتصادات الأسرع 
نــمــوّاً خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٨ 
أفــريــقــيــة، لكن  إلـــى ٢٠٢٣ هــي 
تــــداعــــيــــات تــــغــــيّــــر المـــــنـــــاخ قــد 
تقضي على نتائج هذا النمو، 
المائة من إجمالي  ٤٧ في  وأن 
الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي الأفــــريــــقــــي 
مــــعــــرّض لــلــخــطــر بــســبــب مــن 
الــذي يقوّض  المناخي  التغيّر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة ويــــودي إلــى 
ـــي الأمــــــــــراض، ويــقــضــي 

ّ
تـــفـــش

الزراعية. على المحاصيل 
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش مـــؤتـــمـــر 
نــــيــــروبــــي تـــــحـــــرّك نـــاشـــطـــون 
يـــــــــــــنـــــــــــــدّدون بـــــــمـــــــا وصـــــــفـــــــوه 
«آبارتهايد مناخي» تمارسه 
وســائــل الإعـــلام عــنــدمــا تولي 
اهــــتــــمــــامــــاً واســــــعــــــاً بــــأخــــبــــار 
الأعــاصــيــر والــعــواصــف الــتــي 
تــــضــــرب الـــــبـــــلـــــدان الـــغـــربـــيـــة، 
وبــخــاصــة الــولايــات المــتــحــدة، 
وتـــــكـــــاد تـــتـــجـــاهـــل عـــشـــرات 
الـــــــكـــــــوارث المــــنــــاخــــيــــة الـــتـــي 
كــل  الـــضـــحـــايـــا  آلاف  تــــوقــــع 
عـــــام فــــي أفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا. 
ويذكّر أولئك الناشطون بأن 
منظمة الصحة العالمية تقدّر 
المناخي في  التغيّر  ضحايا 
الـــعـــالـــم بـــســـتـــين ألـــــف قــتــيــل 
ســنــويّــاً، ٩٥ فــي المــائــة منها 

في البلدان النامية.

محادثات واشنطن وموسكو بشأن فنزويلا 
«إيجابية لكن انتهت من دون اتفاق»

روما - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتفقت الــولايــات المــتــحــدة مع 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة حـــــول عــمــق 
الأزمـــــــــــة فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا وأهـــمـــيـــة 
إيــجــاد مخرج لها، إلا أن الموقف 
مـــن شــرعــيــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــــــادورو عــكــس الاخـــتـــلافـــات بين 
القوتين المتناحرتين حول الوضع 
المـــــتـــــأزم اقـــتـــصـــاديـــا وإنـــســـانـــيـــا. 
وتدعم موسكو الرئيس مادورو، 
أمــــا واشـــنـــطـــن فــكــانــت أول دولـــة 
تـــعـــتـــرف بــــخــــوان غــــوايــــدو زعــيــم 
المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا 
مــؤقــتــا لــفــنــزويــلا بــعــد اســتــخــدام 
مـــــــادة فــــي الــــدســــتــــور فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي). وحـــذت الكثير 
مـــن دول الـــغـــرب حــــذو الـــولايـــات 
المــتــحــدة، واعــتــرفــت أكــثــر مـــن ٥٠ 
دولة بما فيها البرازيل بغوايدو 
رئيس البرلمان الفنزويلي رئيساً 
بـــالـــوكـــالـــة فـــي فـــنـــزويـــلا. وتــقــول 
روسيا إن مادورو لا يزال الزعيم 
الــشــرعــي الــوحــيــد لــلــبــلاد. وقالت 
الــولايــات المتحدة إن مسألة «من 
يــحــصــل عـــلـــى لـــقـــب الـــرئـــيـــس» لا 
تــزال محل خــلاف. وقــال مسؤول 
بـــشـــأن  المـــــحـــــادثـــــات  أمــــيــــركــــي إن 
فنزويلا، التي جرت يوم الثلاثاء 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــا 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا، 
كــــانــــت إيــــجــــابــــيــــة ومـــوضـــوعـــيـــة 
لــكــن الانـــقـــســـام لا يـــــزال مــســتــمــرا 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين بــــشــــأن شـــرعـــيـــة 
الرئيس نيكولاس مادورو. وقال 
المبعوث الأميركي الخاص إليوت 
أبـــرامـــز لــلــصــحــافــيــين، كــمــا نقلت 
لــــم نــتــفــق.  عـــنـــه «رويــــــتــــــرز»: «لا، 
لــكــن المـــحـــادثـــات كـــانـــت إيــجــابــيــة 
بــمــعــنــى أن كـــلا الــجــانــبــين خــرج 
بفهم أفضل لوجهة نظر الآخر». 
وأضــــــــاف: «كــــانــــت (المــــحــــادثــــات) 
مفيدة وموضوعية وجادة. اتفقنا 
كثيرا على مــدى عمق الأزمـــة في 
فــــنــــزويــــلا. نـــحـــن مـــثـــلـــهـــم نــشــعــر 
بقلق بالغ إزاء طبيعة وخطورة 
الأزمة الإنسانية». ورأس سيرغي 
ريابكوف نائب وزيــر الخارجية 
الـــــروســـــي وفــــــد بـــــــلاده إلــــــى هـــذه 
المــحــادثــات الــتــي اســتــمــرت لأكثر 
مــن ساعتين بــأحــد فــنــادق رومــا. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
عـــن ريــابــكــوف قــولــه الــثــلاثــاء إن 
المـــحـــادثـــات كــانــت صــعــبــة لكنها 
اتــســمــت بــالــصــراحــة. وأضــــاف أن 
روســيــا حــذرت الــولايــات المتحدة 

مــن مغبة الــتــدخــل الــعــســكــري في 
فنزويلا وعبرت عن قلقها المتزايد 
من العقوبات الأميركية على هذا 

البلد.
وكـــــــــرّر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
القول الثلاثاء إنّ «كلّ الخيارات» 
تــبــقــى مـــطـــروحـــة لـــدفـــع مــــــادورو 
إلـــى الــتــخــلّــي عـــن الــســلــطــة. وقـــال 
تـــرمـــب خـــــلال اســتــقــبــالــه نــظــيــره 
البرازيلي جاير بولسونارو «كلّ 
الــخــيــارات تبقى عــلــى الــطــاولــة». 
وأضــاف: «ما يحدث في فنزويلا 
ـــــى «الــــديــــون  مـــعـــيـــب»، مـــشـــيـــراً إل
والـــــدمـــــار والــــــجــــــوع». واســتــقــبــل 
تـــــرمـــــب فـــــي المــــكــــتــــب الـــبـــيـــضـــوي 
بــــولــــســــونــــارو الـــــــذي أيّـــــــد حــمــلــة 
الضغط الأميركية على مــادورو. 
وكان ممثل غوايدو في واشنطن 
أنــه تولى السيطرة  أعلن الاثــنــين 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــواقـــع دبــلــومــاســيــة 
الــولايــات المتحدة.  فنزويلية فــي 
ووصـــفـــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
الخطوة «بالانتهاك الخطير جدا 
لـــلالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة»، وهــــــــددت بـــاتـــخـــاذ 
خــــطــــوات مــمــاثــلــة فــــي فـــنـــزويـــلا. 
بــــــاســــــم وزارة  وأكـــــــــــد مـــــتـــــحـــــدث 
أنــه «تطور  الخارجية الأميركية 
مرحب بــه فــي علاقاتنا الثنائية 
مع فنزويلا... إن سياسة الولايات 
المــتــحــدة هـــي دعــــم الــديــمــقــراطــيــة 
فــي فنزويلا والرئيس الانتقالي 
غوايدو والجمعية الوطنية التي 
هــي المؤسسة الوحيدة المنتخبة 
ديمقراطيا في البلاد». ومن أجل 
زيــادة الضغط، تفرض واشنطن 
عقوبات اقتصادية على فنزويلا. 
وقـــــد فـــرضـــت أيـــضـــاً حـــظـــراً عــلــى 
النفط الذي يُعتبر تصديره مهماً 
لاقـــتـــصـــاد فـــنـــزويـــلا، وهــــو حظر 
يدخل حيز التنفيذ في ٢٨ أبريل 
(نيسان). وأعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية فرض عقوبات جديدة 
صباح الثلاثاء تستهدف شركة 
الــحــكــومــيــة الفنزويلية  الــتــعــديــن 
مينيرفين ورئيسها على خلفية 
دعم «النظام غير الشرعي للرئيس 
الــــســــابــــق نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو». 
وأعــلــن البيت الأبــيــض أيــضــاً في 
المساء أن ترمب سيناقش الأزمــة 
الــفــنــزويــلــيــة مــع قــــادة الــكــثــيــر من 
بلدان الكاريبي (جــزر البهاماس 
وجمهورية الدومينيكان وهايتي 
وجــــامــــايــــكــــا وســــــانــــــت لـــوســـيـــا) 
الجمعة فــي مقر إقامته الخاص 

في مارالاغو بفلوريدا.

اتهامات جديدة لأنقرة بدعم «داعش» لوجيستياً

تصاعد الأزمة بين تركيا ونيوزيلندا على خلفية المجزرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــدت أزمــــة تصريحات 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان خـــلال جــولاتــه الــهــادفــة 
إلــى الإعـــداد للانتخابات المحلية 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا تــــركــــيــــا نـــهـــايـــة 
الـــــجـــــاري، والـــتـــي  مــــــارس (آذار) 
ركز فيها على الهجوم الإرهابي 
عـــلـــى مــســجــديــن فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
يوم الجمعة الماضي، ورأت فيها 
كــــل مــــن نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا 
والمـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة مـــحـــاولـــة 
مــنــه لاســتــغــلال المــذبــحــة البشعة 
أكــــثــــر مــن  الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا 
لــــزيــــادة  ٥٠ شـــخـــصـــاً، ســـيـــاســـيـــاً 
الــحــاكــم «الــعــدالــة  التأييد لحزبه 
والــــتــــنــــمــــيــــة» فـــــي الانــــتــــخــــابــــات. 
واستنكرت أستراليا تصريحات 
إردوغــــان الــتــي أدلـــى بها تعقيباً 
عــلــى مـــجـــزرة «كــرايــســتــشــيــرش» 
في نيوزيلندا، وقــررت استدعاء 
السفير التركي في كانبيرا لتقديم 
تفسيرات لتصريحات إردوغـــان 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســـكـــوت مـــوريـــســـون، 
في تصريحات، أمس (الأربعاء)، 

«المشينة» و«المسيئة للغاية». بـ
وعـــمـــد إردوغـــــــــــان، فــــي إطــــار 
مــا اعتُبر توظيفاً للمجزرة، إلى 
تــصــويــر الــهــجــوم الإرهـــابـــي على 
المسجدين على أنه جزء من هجوم 
أكبر على تركيا والإسلام، فضلاً 

عن استهدافه شخصياً.
وقـــال مــوريــســون فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة: «أجـــــد هــــذا تعليقاً 
مــســيــئــاً لـــلـــغـــايـــة، بــالــطــبــع أجــــده 
كـــــذلـــــك، وســــأســــتــــدعــــي الـــســـفـــيـــر 
التركي اليوم (أمس) لمناقشة هذه 

القضايا».
وأثـــــــــــــــار إردوغــــــــــــــــــــان غـــضـــب 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا عــــنــــدمــــا قــــــــام يــــوم 
الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي بــــبــــث فـــيـــديـــو 
ــذ مــجــزرة المسجدين 

ّ
صــــوّره مــنــف

فـــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش الإرهـــــابـــــي 
الأســتــرالــي بــيــرنــتــون هــاريــســون 
تـــــارانـــــت، خـــــلال تــجــمــع لأنـــصـــار 
حزبه في إطار الحملة الانتخابية. 
واحـــــتـــــجّ نـــائـــب رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــنــيــوزيــلــنــديــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
راً مــن أنّ 

ّ
وينستون بــيــتــرز، مــحــذ

تسييس المجزرة «يعرّض للخطر 
مــســتــقــبــل وســــلامــــة الـــشـــعـــب فــي 

نيوزيلندا والخارج».
وأعــلــن بــيــتــرز، أول مــن أمس 
(الثلاثاء)، أنه سيتوجه إلى تركيا 
هــذا الأســبــوع بــدعــوة مــن تركيا، 
لحضور اجــتــمــاع خــاص لمنظمة 
الــذي سيُعقد  التعاون الإســلامــي 

غداً (الجمعة).
وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســلامــي عقد اجتماع «طـــارئ» 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، 
غـــدا (الــجــمــعــة)؛ لــبــحــث «مــجــزرة 
المــــــســــــجــــــديــــــن» الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــي 

نيوزيلندا، بناءً على طلب تركيا، 
التي ترأس الدورة الحالية للقمة 

الإسلامية.
وكان منفذ الهجوم الإرهابي 
الــهــجــوم ونقله  قـــام بتصوير  قــد 
بــشــكــل مــبــاشــر ونـــشـــر بــيــانــاً من 
٧٢ صفحة على وسائل التواصل 
ــــه ضــربــة 

ّ
الاجــتــمــاعــي قـــال فــيــه إن

موجّهة «للغزاة المسلمين».
وسارعت سلطات نيوزيلندا 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف انــتــشــار 
الــتــســجــيــل المــــصــــوّر، مـــحـــذرةً من 
يـــعـــرّض  الـــتـــســـجـــيـــل  تـــــشـــــارُك  أنّ 
أزال  المستخدم للمحاكمة، فيما 
موقع «فيسبوك» الصور من مئات 

آلاف الصفحات.
لكن خلال تجمعات انتخابية، 
عرض إردوغــان التسجيل وأشار 

مــــــــراراً إلــــــى الــــهــــجــــوم بـــاعـــتـــبـــاره 
ــراً إلــى تصاعد موجة عــداء 

ّ
مــؤش

الــغــرب، وقــال  لــلإســلام تجاهلها 
خــلال تجمع انتخابي في جناق 
قلعة فــي غــرب تركيا: «إنـــه ليس 
ها مسألة أكثر 

ّ
حادثاً معزولاً، إن

تـــنـــظـــيـــمـــاً... إنــــهــــم يــخــتــبــرونــنــا 
بالرسالة التي يبعثون بها إلينا 

من نيوزيلندا».
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، قـــــــــال جـــو 
ديلافيدوفا، المتحدث باسم مكتب 
بـــرنـــامـــج الــــطــــائــــرات الــهــجــومــيــة 
المــشــتــركــة الــتــابــع لـــــوزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون)، إن المكتب 
أوشك على استكمال التحضيرات 
لتسليم تركيا مقاتلتين أخريين 

من طراز «إف ٣٥».
وأضــــــــــاف ديـــــلافـــــيـــــدوفـــــا فــي 

تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة «الأنــــــاضــــــول» 
التركية، أن التحضيرات الأخيرة 
جــــــــاريــــــــة لإرســـــــــــــــال المــــقــــاتــــلــــتــــين 
الـــجـــديـــدتـــين إلــــى قـــاعـــدة «لـــوكـــا» 
الجوية بولاية تكساس الأميركية، 

لإجراء التدريبات اللازمة.
وأكـــد أن تــدريــبــات الطيارين 
الأتراك في قاعدة «لوكا» الجوية 
ومــــشــــاركــــة تـــركـــيـــا فـــــي بـــرنـــامـــج 
تصنيع «إف ٣٥»، ستستمر، ما 
لم يحدث أي طارئ. وعقب إتمام 
اخــتــبــارات الــطــيــران فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــي تــســتــغــرق مــدة 
تتراوح بين عام وعامين، ستنتقل 

المقاتلتان إلى تركيا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، اتــــهــــم 
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، 
تـــركـــيـــا، بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع تــنــظــيــم 
«داعــــــــش» الإرهــــــابــــــي. وحــســبــمــا 
نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة، 
ذكــر زيــمــان فــي كلمة ألقاها أمــام 
سكان قرية فينتيتشوف بمنطقة 
كارلوفي فــاري غــرب الجمهورية 
الــتــشــيــكــيــة: «لمــــاذا تــهــاجــم تركيا 
الــحــلــف الحقيقي  الأكـــــراد؟ لأنــهــا 
لتنظيم (داعــش)». وأشــار إلى أن 
هناك معلومات تؤكد أنه عندما 
كان تنظيم «داعش» يسيطر على 
جــزء كبير من الأراضــي السورية 
والـــعـــراقـــيـــة، كـــانـــت تــركــيــا تلعب 
الــوســيــط ببعض العمليات  دور 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة فـــــــي إمــــــــــــــدادات 
«داعـــــش»، وأن أفــضــل دلــيــل على 

ذلك إمدادات النفط وما شابه ذلك. 
وقــــال زيـــمـــان: «الــرئــيــس الــتــركــي 
ل على  رجـــب طــيــب إردوغـــــان، عـــوَّ
أســلــمــة تــركــيــا. ومـــن المــنــطــقــي أن 
تكون قريبة من المتطرفين، وعلى 

العكس، تهاجم الأكراد».
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، يــنــظــر 
الــقــضــاء الــفــرنــســي، شــكــوى، ضد 
شـــركـــة «تــــيــــريــــوس» الــفــرنــســيــة، 
المتهمة بتوريد مواد استخدمها 
تنظيم «داعش» الإرهابي لصناعة 
الذخيرة. وذكرت وكالة «الصحافة 
الفرنسية» أن الشركة الفرنسية 
د مادة السوربيتول  المذكورة تورِّ
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لإنــتــاج 
الــوقــود لــقــذائــف صــاروخــيــة غير 
مـــوجـــهـــة، إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 

الإرهابي.
وتـــــــقـــــــدم بـــــعـــــض الـــــشـــــركـــــات 
إلــى القضاء،  الفرنسية بشكاوى 
حيث ذكرت أنه بعد تحرير الموصل 
عُـــثـــر عـــلـــى مــســتــودع  عـــــام ٢٠١٦ 
«داعش» كان يحتوي على  تابع لـ
عشرات الأكياس من السوربيتول، 
وعليها شعار شركة «تيريوس». 
وحسب الوكالة، اعترفت الشركة 
الــســوربــيــتــول تابعة  بـــأن شحنة 
لــهــا بــالــفــعــل، إلا أنـــهـــا كـــانـــت قد 
ورّدت ٤٥ طناً من هذه المــادة إلى 
تركيا، وفقدت أثرها في ما بعد، 
وفــي وقــت لاحــق تــم العثور على 
هذه المادة في المناطق التي سيطر 

عليها ««داعش»» في سوريا. 

كوريا الشمالية تنتقد تدريبات عسكرية منفردة تجريها جارتها الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت بــيــونــغ يــونــغ خطط 
ســيــول لإجــــراء تــدريــبــات «ســانــغ 
ريـــــونـــــغ» الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، وأخـــــرى أطــلــق 
عليها اسم «أولجي تايكوك» في 
(أيـــار) بشكل منفرد. وقــال  مــايــو 
موقع «أوريمينزوكيري» الكوري 
الــشــمــالــي لـــلـــدعـــايـــة، إن الــجــيــش 
الكوري الجنوبي أجرى تدريباته 
المـــنـــفـــردة الأولــــــى «دونــــــغ مــيــنــغ» 
فـــي الــفــتــرة مـــن ٤ إلـــى ١٢ مـــارس 
انــتــقــدت وكالة  (آذار). وســبــق أن 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية 
تــــدريــــبــــات «دونــــــــغ مـــيـــنـــغ» الــتــي 

حلت محل التدريبات العسكرية 
المــشــتــركــة بـــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
والــولايــات المتحدة، التي أجراها 
الجيش الكوري الجنوبي بشكل 

منفرد على نطاق أصغر. 
وانــــــتــــــقــــــد المـــــــوقـــــــع الــــــكــــــوري 
الــشــمــالــي، أمـــس الأربـــعـــاء، خطة 
الـــجـــنـــوب إجــــــراء تـــدريـــبـــات تحل 
مــــحــــل الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــشــتــركــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
واصــفــاً هــذه الخطة بأنها «تحد 
مـــن الــتــطــلــع إلــــى إحـــــلال الـــســـلام، 
وتنتهك الإعــلانــات المشتركة بين 
الكوريتين»، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
للأنباء، أمس الأربعاء، كما نقلت 

عنها الوكالة الألمانية.
المــوقــع أن المواجهة  وأضـــاف 
إلــى تصاعد  العسكرية ســتــؤدي 
الـــتـــوتـــر وتــــدهــــور الـــعـــلاقـــات بين 
الــكــوريــتــين، مــضــيــفــاً أنـــه ينبغي 
عدم التسامح مع أي عمل يحرض 

على تدهور الوضع.
وفـــــي الــــصــــدد نـــفـــســـه، أشــــار 
موقع «مياري» الكوري الشمالي 
لــلــدعــايــة الــخــارجــيــة، أمــــس، إلــى 
الــجــنــوبــي  الـــــكـــــوري  الـــجـــيـــش  أن 
يجب عليه أن ينظر فــي النتائج 
الــســلــبــيــة الــــتــــي ســــتــــؤدي إلــيــهــا 
تحركات للتحريض على المواجهة 

العسكرية.
ومــن المــقــرر أن تــجــري كوريا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــــدريـــــبـــــات «ســــانــــغ 
ريـــونـــغ» مــن دون مــشــاركــة قــوات 
أميركية لأول مرة، في أوائل أبريل، 
وتدريبات «أولجي تايكوك» لمدة 

٤ أيام في أواخر مايو.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــفــى 
المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي 
تقريراً إعــلامــيّــاً يفيد بــأن سيول 
اقــتــرحــت عــقــد قــمــة ثــلاثــيــة تضم 
الكوريتين والولايات المتحدة، في 
أعقاب انهيار القمة بين واشنطن 
وبيونغ يانغ، التي عقدت الشهر 
المــــاضــــي فــــي هـــــانـــــوي، طـــبـــقـــاً لمــا 
ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» 
الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس 
الأربعاء، كما نقلت عنها الوكالة 

الألمـــانـــيـــة. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة الكورية الجنوبية، كيم 
أوي كيوم، للصحافيين، إن سيول 
لم تتقدم بهذا الاقتراح، وإنه ليس 
لــديــهــا أي خــطــط لــلــقــيــام بــذلــك. 
وكانت صحيفة محلية قد ذكرت 
صــبــاح الأربــعــاء نــقــلاً عــن مصدر 
دبـــلـــومـــاســـي، أن حــكــومــة ســيــول 
قد اقترحت مؤخراً على الولايات 
المـــتـــحـــدة عــقــد قــمــة ثـــلاثـــيـــة؛ لكن 
واشنطن رفضت ذلك وفقاً لتقرير 
الصحيفة. وكــان التقرير قد ذكر 
الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  أن وزيــــــــرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــانـــغ كـــيـــونـــغ هــــوا، 
هــي الــتــي نقلت هـــذه الــفــكــرة إلــى 
نظيرها الأميركي مايك بومبيو. 

كما قالت الصحيفة إن مستشار 
الأمــن القومي الكوري الجنوبي، 
اقـــتـــرح أن يتم  يـــونـــغ،  جـــون أوي 
نزع السلاح النووي على مراحل، 
خلال محادثات هاتفية مع نظيره 
الأمـــيـــركـــي، جــــون بـــولـــتـــون، يــوم 

الاثنين الماضي.
ومـــــع ذلــــــك، رفـــــض المــتــحــدث 
الـــــرئـــــاســـــي تــــأكــــيــــد صــــحــــة هــــذه 
التقارير، قائلاً إنه لا يمكن الكشف 
عن تفاصيل المحادثات الهاتفية. 
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى رئــيــس 
الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك 
يون، إجراء نقاش بين الكوريتين 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إرســـــــال مــبــعــوث 

خاص إلى بيونغ يانغ.

الرئيس إردوغان مع وزير خارجيته في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الإعصار إيداي يخلف الدمار في دول أفريقية
دمر الإعصار إيداي مناطق شاسعة في موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي، مما أدى

 إلى تضرر أكثر من 2.6 مليون شخص في حالة يمكن تصنيفها كواحدة من أسوأ
 الكوارث المتعلقة بالطقس في نصف الكرة الجنوبي

14 مارس: الإعصار إيداي يصل إلى 
اليابسة قرب مدينة بيرا الساحلية 
في موزمبيق تصحبه رياح تصل 

سرعتها إلى 177 كلم/الساعة
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أوروبا ترهن تأجيل «بريكست» 
بتوافق البريطانيين على خطة ماي

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبي دونالد توسك، أمس، 
إن قادة الاتحاد الأوروبي يمكن 
أن يوافقوا على تأجيل قصير 
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن هــــذا 
الــتــكــتــل شـــرط مــوافــقــة الــبــرلمــان 
البريطاني على اتفاق بريكست 

الذي رفضه مرتين.
وصـــــــــــــرح لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: 
«عقب مشاورات أجريتها خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، أعــتــقــد أنــه 
مــن المــمــكــن تــأجــيــل (بــريــكــســت) 
لــــفــــتــــرة قـــــصـــــيـــــرة، ولـــــكـــــن ذلــــك 
سيكون مشروطا بتصويت في 
الــعــمــوم لصالح اتفاق  مجلس 

الانسحاب».
وأضاف أنه «حتى وإن كان 
الأمل في تحقيق نجاح نهائي 
ضعيفا، وربــمــا يــكــون وهمياً، 
ورغــــم أن الإرهــــــاق الــنــاجــم عن 
بــــريــــكــــســــت أصــــــبــــــح واضـــــحـــــا 
بشكل مــتــزايــد ومـــبـــرر، فــإنــه لا 
يمكننا أن نتخلى عــن السعي 
إلــى حل  حتى اللحظة الأخيرة 
إيجابي، وبالطبع من دون فتح 

اتفاق الانسحاب مرة أخرى».
وتــأتــي تصريحات توسك 
عــشــيــة قــمــة ســتــنــاشــد خــلالــهــا 
ـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  رئـــيـــســـة ال
تيريزا مــاي الاتــحــاد الأوروبــي 
منحها مزيدا من الوقت لكسب 
الــــتــــأيــــيــــد فـــــي بـــــلادهـــــا لــخــطــة 
بـــريـــكـــســـت، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأكّــــــد 
ضــمــنــيــا أنـــــه مــــن غـــيـــر المــمــكــن 
اتــخــاذ قــرار حــول التمديد هذا 
الأســـبـــوع فـــي الــقــمــة، لأن على 
بــــلادهــــا  إلـــــــى  تـــــعـــــود  مـــــــاي أن 
لتحاول الحصول على موافقة 

مجلس العموم على الاتفاق.
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــدم تــوســك 
«غصن زيتون». وقال إن القمة 
قد توافق على طلب بريطانيا 

قــــادة الاتـــحـــاد تقديم  يــقــبــل  أن 
تــطــمــيــنــات قـــانـــونـــيـــة لـــشـــروط 
الانسحاب التي نشرت الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي ســتــراســبــورغ، ما 
أمـــام التصويت  الــطــريــق  يفتح 
في البرلمان البريطاني. إلا أنه 
قــــال إنــــه لـــم يــتــقــرر بــعــد مـــا إذا 
كـــــان مــــن الـــــضـــــروري عـــقـــد قــمــة 
طـــارئـــة أخــــرى الأســـبـــوع المقبل 
للمصادقة على تمديد بريكست 
قبل موعده المقرر في ٢٩ مارس 

(آذار).
وقــــــــــال تــــــوســــــك: «عــــنــــدمــــا 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
اتــــفــــاق ســــتــــراســــبــــورغ، أعــتــقــد 
أن ذلــك ممكن، وفــي رأيـــي فإنه 
لا يــــؤدي إلـــى مــخــاطــر، خاصة 
فـــــي عــمــلــيــة  يـــســـاعـــد  كــــــان  إذا 
المصادقة (على اتفاق بريكست) 
فـــي بـــريـــطـــانـــيـــا». وأضــــــاف أنــه 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي، لا أتــوقــع 
اجتماعا طارئا لمجلس أوروبا».

وتــابــع: «إذا صــادق القادة 
على توصياتي، وصوت مجلس 
العموم لصالح اتفاق بريكست 
المــقــبــل، نستطيع أن  الأســـبـــوع 
نتوصل إلى قرار حول التمديد 

في إجراء مكتوب».
وطلبت مــاي فــي رسالتها 
مـــــــن تــــــوســــــك تـــــأجـــــيـــــل مــــوعــــد 
يـــونـــيـــو  بــــريــــكــــســــت حــــتــــى ٣٠ 
(حـــــــــزيـــــــــران)، رغـــــــم تــــحــــذيــــرات 
الاتحاد الأوروبي بأنه سيكون 
مــن الــصــعــب قــانــونــيــا التأجيل 
إلـــــــى مــــــا بــــعــــد تــــــاريــــــخ إجـــــــراء 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــيـــة 

في ٢٣ مايو (أيار).
وصــــــرّح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
أمــــــس بــــــأن بــــــــلاده ســـتـــعـــارض 
تــأجــيــل خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبـــي الــذي طلبته 
رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي، 
لــم تقدم استراتيجية «ذات  مــا 

مصداقية».

لمسؤوليته عن حصار سراييفو ومجزرة سريبرينيتسا

القضاء الدولي يحكم على كراديتش بالسجن المؤبد
لاهاي: «الشرق الأوسط»

حــــكــــم الـــــقـــــضـــــاء الــــــدولــــــي، 
أمــــــــس، عـــلـــى الــــزعــــيــــم الـــســـابـــق 
لـــــصـــــرب الــــبــــوســــنــــة رادوفــــــــــــان 
كــراديــتــش بقضاء بقية حياته 
خلف القضبان لإدانته بارتكاب 
مـــــجـــــزرة وجــــــرائــــــم حــــــــرب، بــمــا 
يضاعف الحكم الأساسي ضده 

بالسجن ٤٠ عاماً.
ورفـــضـــت هــيــئــة قــضــاة في 
مــحــكــمــة تــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــــــي لاهـــــــــاي اســــتــــئــــنــــافــــاً قـــدمـــه 
كراديتش عام ٢٠١٦، و«أصدرت 
حــكــمــاً بــالــســجــن المـــؤبـــد» ضــده 
لدوره في فظائع تشمل مجزرة 

سريبرينيتسا.
وحـــــــــــــوكـــــــــــــم كـــــــــراديـــــــــتـــــــــش 
لمسؤوليته عن حصار سراييفو 
ومــــجــــزرة ســريــبــريــنــيــتــســا عــام 
١٩٩٥، وهــي الأســـوأ فــي أوروبــا 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
ويـــــــلاحـــــــق أيــــــضــــــاً فـــــــي قـــضـــيـــة 
التهجير الإثني للسكان في مدن 
عدة من البلاد، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
جـــمـــعـــيـــة  رئـــــيـــــســـــة  ورأت 
«أمّهات سريبرينيتسا»، منيرة 
سوبازتش، التي فقدت زوجها 
وابنها (١٦ عاماً) أن «هذا الحكم 
إلــى العدالة،  تاريخي بالنسبة 
فـــإذا لــم يحصل كــراديــتــش على 
ما يستحقه، فسوف يعني ذلك 
انــتــفــاء الــعــدالــة فــي هــذا العالم، 
وإفساحاً في المجال أمام ارتكاب 
جرائم من دون خشية العقاب». 
وأضــافــت قبل صــدور الحكم أن 
«مــحــكــمــة لاهــــــاي عــمــلــت جــيــداً 
حــتــى الآن، ونـــأمـــل ألا تقضي 
بـــحـــكـــمـــهـــا المــــرتــــقــــب عــــلــــى أمــــل 

ضحايا المجزرة وثقتهم».
وكــان الحكم على رادوفـــان 
(٧٣ عاماً) واحداً من آخر الأحكام 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــفـــكـــك الـــــدمـــــوي 
لــيــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة، عقب 

سقوط الشيوعية عام ١٩٩١.
ونقلت صحيفة «فتشرني 
نــوفــوســتــي»، فــي بــلــغــراد أمــس، 
عــن شقيق كــراديــتــش، لــوكــا، أن 
المــوقــوف منذ ١١ عاماً،  شقيقه 
كان «هادئاً» قبل صدور الحكم. 
وقــــــال: «تـــحـــدثـــت إلــــى رادوفــــــان 
قبل يومين أو ثلاثة... إنه يشعر 
بــالارتــيــاح، وقــــوي، ويعتقد أن 

العدالة ستتحقق».
وأديـــــــــن كـــــراديـــــتـــــش، وهـــو 
الرئيس السابق لصرب البوسنة 
(الجمهورية الصربية)، بأعمال 
اضــــطــــهــــاد وقـــــتـــــل واغــــتــــصــــاب 
وبـــــمـــــعـــــامـــــلات غــــيــــر إنـــســـانـــيـــة 
وتـــهـــجـــيـــر قـــــســـــري، خــصــوصــاً 

خلال حصار عاصمة البوسنة 
ســرايــيــفــو لأربـــعـــة أعــــــوام الـــذي 
أدى إلى وفاة أكثر من مائة ألف 

شخص.
وقــــــال مـــحـــامـــي كـــراديـــتـــش 
بـــيـــتـــر روبـــــنـــــســـــون، إن مــوكــلــه 
«يعتقد بشدة أن حكم المحكمة 
خاطئ وصادر عن محاكمة غير 
عــادلــة». ويــعــد كــراديــتــش أعلى 
مسؤول يمثل للمحاكمة بشأن 
حرب البوسنة بعد وفاة الرئيس 
الـــصـــربـــي الأســــبــــق ســـلـــوبـــودان 
ميلوسوفيتش أثناء محاكمته 

عام ٢٠٠٦.
وحكمت المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
بالسجن المؤبد على قادة آخرين 
استناداً إلى اتهامات مشابهة؛ 
بـــيـــنـــهـــم المـــــســـــاعـــــد الـــعـــســـكـــري 
لــــكــــراديــــتــــش الـــــجـــــنـــــرال راتــــكــــو 
مــلاديــتــش. وقـــدم الأخــيــر، وهو 
الــقــائــد الــســابــق لــجــيــش صــرب 
«ســـفـــاح  الــــبــــوســــنــــة، ويـــلـــقـــب بــــ
البلقان»، طلباً بدوره لاستئناف 

الحكم.
وبـــين عــامــي ١٩٩٢ و١٩٩٥، 

فــي  الــــتــــي دارت  المـــــعـــــارك  أدت 
البوسنة بــين مسلمين وصــرب 
وكـــــروات، إلـــى مقتل نــحــو مائة 
رد نحو ٢٫٢ 

ُ
ألف شخص؛ فيما ش

دين كراديتش، 
ُ
مليون آخرين. وأ

الشاعر والطبيب النفسي الذي 
تحول إلى زعيم سياسي عديم 
الــرحــمــة، فـــي ١٠ اتـــهـــامـــات؛ من 
بــيــنــهــا مــذبــحــة سريبرينيتسا 
التي قتل فيها أكثر من ٨ آلاف 

مسلم بين رجل وفتى.
وطـــالـــب نـــاجـــون «الـــعـــدالـــة 
الدولية» بالحكم على كراديتش 
بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد. وقـــــــال أمــيــر 
كولاغليتش (٥٩ عــامــاً) لوكالة 
الصحافة الفرنسية، وهو مسلم 
بوسني ناج من المذبحة: «آمل، 
كما غيري من الناجين من هذه 
المذبحة، أن يحكم على كراديتش 
بالمؤبد». قدّم كراديتش الذي لا 
يزال أنصاره ينظرون إليه على 
أنــــــه «بـــــطـــــل»، طـــلـــب اســتــئــنــاف 
بشأن ٥٠ نقطة، واصفاً ما يجري 

«المحاكمة السياسية». بـ
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــدّم الادعــــــاء 
الـــذي يطالب بالحكم بالمؤبد 

عـــلـــى كـــــراديـــــتـــــش، اســتــئــنــافــاً 
لاعتباره أن الحكم بالسجن ٤٠ 
عــامــاً متساهل جـــداً. وتخشى 
إيـــــزابـــــيـــــلا كـــيـــســـيـــتـــش، وهــــي 
«لــجــنــة  المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
هــلــســنــكــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
فــي صــربــيــا»، مــن أنـــه بــإمــكــان 
بــلــغــراد «رفــــض» الــحــكــم مهما 
كــان. وقالت لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «صـــربـــيـــا نــفــت 
جرائم الحرب منذ وقت طويل 
وعـــلاقـــتـــهـــا بــــحــــرب الــبــوســنــة 
لـــم تــتــغــيــر ألـــبـــتـــة». وعـــــدت أن 
الأوضـــــــــاع «تــــــدهــــــورت بــشــكــل 
كبير». وأضافت أنه «لا توجد 
أي مــقــاربــة عقلانية لمــا جــرى، 
أو قــبــول بـــالأحـــكـــام الـــصـــادرة 
عن المحكمة الجنائية الدولية 

ليوغوسلافيا السابقة».
وخلال العام الماضي، قامت 
حــكــومــة «جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــرب» 
فــي الــبــوســنــة، وهـــي كــيــان شبه 
مــســتــقــل، بـــإلـــغـــاء تــقــريــر يــعــود 
أعـــمـــال  إلــــــى عــــــام ٢٠٠٤ حــــــول 
القتل، واستحدثت هيئة للقيام 

بتحقيق جديد بشأن الجرائم.

19 يونيو 1945: ولد رادوفان كاراديتش في قرية 
بيتنيكا في يوغوسلافيا (الآن في الجبل الأسود)

1995: كاراديتش يُتهم، إلى جانب قائده العسكري 
راتكو ملاديتش، بجرائم حرب مزعومة، بما في ذلك 

دوره في حصار سراييفو الذي 
قتل فيه 10 آلاف مدني، 

ومذبحة لأكثر من
7000 مسلم بوسني 

في سريبرينيتسا

1996: كاراديتش يختبئ

2008: يعتقل في بلغراد وهو يتظاهر بأنه معالج 
في العصر الجديد

2009: تبدأ محاكمته في لاهاي

2016: يحكم عليه بالسجن لمدة 40 عاماً بعد إدانته
بـ 10 تهم إبادة جماعية وجرائم حرب وغيرها من 

الفظائع، بما في ذلك التخطيط لمذبحة سريبرينيتسا

20 مارس 2019: الأمم المتحدة تنادي القضاة 
بالتمسك بالحكم على كاراديتش وبرفع عقوبته 

من 40 عاماً إلى السجن مدى الحياة

الستينيات: ينتقل إلى مدينة سراييفو المختلطة عرقياً، 
حيث يتدرب في مجال الطب، ويتخصص في الطب 
النفسي. يبدأ أيضاً بكتابة الشعر ويقع تحت تأثير 
الكاتب القومي الصربي دوبريكا كوسيتش الذي 

يشجعه على الدخول في المعترك السياسي

1989: تنهار الشيوعية في يوغوسلافيا. كاراديتش
يشكل الحزب الديمقراطي الصربي استجابة 
للقومية المتنامية والأحزاب الكرواتية في البوسنة، 

ويكرس نفسه لهدف تأسيس صربيا الكبرى

1992: البوسنة تحصل على الاستقلال. يقوم كاراديتش، 
وهو زعيم لجمهورية معلنة ذاتياً، بتعبئة الصرب 

البوسنيين ضد الفصائل المسلمة والكرواتية، 
مما أدى إلى اندلاع حرب دامت ثلاث سنوات

الصور: غيتي، أب AP, Reuters, BBC :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

رادوفان كاراديتش سيقضي بقية حياته خلف القضبان
رفع قضاة الأمم المتحدة عقوبة زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كراديتش، 

البالغ من العمر  73 عاماً ، إلى السجن المؤبد

«الاستمرارية» ويؤكد التزامه التعاون الثنائي سام سياسة كازاخستان بـ
ّ
بوتين يأمل في ات

 لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة
ً
ابنة نزاربايف رئيسة

موسكو: رائد جبر

تــســارعــت وتــيــرة الــتــطــورات 
في كازاخستان أمس، بعد مرور 
يوم واحد على إعلان الرئيس نور 
ســلــطــان نــزاربــايــيــف تنحيه عن 
منصبه بعد ثلاثة عقود أمسك 
فيها بيد قوية مقاليد الحكم في 
البلاد. ومع تسلم خليفة «زعيم 
الأمّـــة» منصب الرئاسة رسميا، 
أقر البرلمان الكازاخي عدة قرارات 
هدفت إلى ترسيخ انتقال السلطة 
مــــع إبــــقــــاء مــفــاتــيــح الــــقــــرار بــيــد 
الرئيس المستقيل، بينها انتخاب 

ابنته رئيسة لمجلس الشيوخ.
واستيقظ الكازاخيون على 
واقع جديد في بلادهم، مع رحيل 
الــرئــيــس الـــذي ظــل ممسكا بدفة 
الحكم ٣٠ سنة متتالية لم تعرف 
غالبية المواطنين خلالها رئيسا 
غـــيـــره. وبــــدا مــشــهــد أداء الــقــســم 
الدستوري لرئيس جديد للبلاد 
الــعــادات السياسية  غريبا على 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة، رغم أن الرئيس الجديد 
قـــاســـم جــــومــــارت تـــوكـــايـــف كـــان 
دائــمــا فــي دائـــرة الــضــوء بصفته 
أقرب حلفاء نزارباييف وشريكه 
الأساسي في إدارة شؤون البلاد. 
الــذي كــان يشغل  وأدّى توكايف 
خــلال السنوات الأخــيــرة منصب 
رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ الــقــســم 
الدستوري، ليغدو ثاني رئيس 
لــلــبــلاد مــنــذ إعـــلان «الاســتــقــلال» 
انـــهـــيـــار  أعــــقــــاب  فــــي  عــــــام ١٩٩١ 

الدولة السوفياتية.
وتـــلا تــوكــايــف أمـــام أعــضــاء 
البرلمان نص القسم، وفيه: «أقسم 
بـــــأن أخــــــدم شـــعـــب كـــازاخـــســـتـــان 
بإخلاص وأتبع دستور وقوانين 
جمهورية كازاخستان، وأضمن 
حـــــقـــــوق وحــــــريــــــات المــــواطــــنــــين، 
رئــــــيــــــس  واجــــــــــــبــــــــــــات  وأؤدي 
بـــإخـــلاص» لتدخل  الــجــمــهــوريــة 
بذلك البلاد مرحلة جديدة، تبدو 

مؤقتة باعتبار أن توكايف سوف 
يــتــســلــم مــنــصــبــه رســـمـــيـــا لــحــين 
إجراء انتخابات رئاسية جديدة 
يــتــوقــع أن تــنــظــم الـــعـــام المــقــبــل، 
لــــم يــخــف  رغــــــم أن نــــزاربــــايــــيــــف 
وهو يسلمه مهام الرئاسة بأنه 
يضع ثقله بشكل كبير خلفه، ما 
يعني أنه قد يكون مرشحا قويا 

لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكـــــــــان نـــــزاربـــــايـــــيـــــف أعـــلـــن 
قــرار التنحي عن مقعد الرئاسة 
الــشــأن أول  ووقــع مرسوما بهذا 
من أمــس، لكنه احتفظ بمنصبه 
رئــيــســا لمــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي، 
وبيده صلاحيات غير مسبوقة 
وفقا لتعديل دستوري تم إقراره 
العام الماضي. كما سيبقى رئيسا 
لحزب السلطة «نو أوتــان» (نور 
الــــوطــــن) الـــحـــاكـــم، وعــــضــــوا فــي 

المجلس الدستوري.
لــكــن هــــذه المـــنـــاصـــب ليست 

وحـــــــــدهـــــــــا الــــــضــــــمــــــانــــــة لــــبــــقــــاء 
نــزاربــايــيــف الــشــخــصــيــة الأقـــوى 
في البلاد، إذ جاء انتخاب ابنته 
داريغا نزارباييف رئيسة لمجلس 
الشيوخ ليرسخ جانبا مهما من 
الــبــلاد.  الــجــديــدة فــي  الترتيبات 
وجـــرى انــتــخــاب دريــغــا بإجماع 
الأعضاء الـ٤٤ في المجلس، وأكّدت 
في كلمة أعقبت التصويت أنها 
تــدرك «حقيقة الوضع والأهمية 
الخاصة لدور البرلمان في الحياة 
للبلد،  والاجتماعية  السياسية 
خاصة في هذا المنعطف المهم في 

تاريخنا».
وكــانــت داريـــغـــا نــزاربــايــيــف 
(٥٥ عاما) تترأس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة والأمـــــن والـــدفـــاع في 
مجلس الشيوخ حتى الآن، كما 
شـــغـــلـــت فـــــي المـــــاضـــــي مـــنـــاصـــب 
نائبة رئيس وزراء البلاد، ونائبة 
الــنــواب، ورئيسة  رئيس مجلس 

لكتلة الحزب الحاكم فيه.
ولــــــــم تـــقـــتـــصـــر الـــــتـــــطـــــورات 
الـــــتـــــي تـــــلاحـــــقـــــت، أمــــــــــس، عــلــى 
إجــــراء الــتــعــديــلات فــي المــنــاصــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــســـلـــيـــم مــفــاتــيــح 
أيـــضـــا مصير  الــــقــــرار، إذ طـــالـــت 
العاصمة الكازاخية آستانة عبر 
إصــدار قرار برلماني وصف بأنه 
تاريخي، لأنه ربط اسم العاصمة 
الــرئــيــس المستقيل لتغدو  بــاســم 

«نور سلطان».
وهــــــذه المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تـــشـــهـــد فـــيـــهـــا المــــديــــنــــة تــغــيــيــرا 
لاسمها، بعدما كانت السلطات 
الــكــازاخــيــة قـــررت عــام ١٩٩٤ نقل 
الــعــاصــمــة مـــن مــديــنــة ألمـــاتـــا في 
جنوب البلاد، إلى مدينة أقمولا 
الــبــلاد مــع تغيير اسمها  وســـط 
لتغدو آستانة، وهو الاسم الذي 
يعني باللغة الكازاخية القديمة 

«العاصمة».

وتـــم نــقــل الــعــاصــمــة رسميا 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الــســنــوات  عــــام ١٩٩٧. وشـــهـــدت 
الـــــلاحـــــقـــــة تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات 
عملاقة لتحويل المدينة الصغيرة 
إلــى واحـــدة مــن الــعــواصــم المهمة 
فـــي صــنــاعــة الــــقــــرارات والــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
منطقة آسيا الوسطى والفضاء 

الأوروآسيوي.
وفي موسكو، أعرب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عن أمله 
بــأن تتسم سياسة كازاخستان 
بــــالاســــتــــمــــراريــــة بـــعـــد اســتــقــالــة 
نــــزاربــــايــــيــــف، مــــؤكــــدا اســـتـــعـــداد 
مــــوســــكــــو لـــــبـــــذل أقـــــصـــــى جــهــد 
لـــدعـــم الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي. وقـــال 
بوتين خلال اجتماع مع أعضاء 
الحكومة الروسية أمس، إن بلاده 
تراقب «الأحداث السياسية التي 
لـــدى جــيــرانــنــا وحليفنا  تــجــري 

الــوثــيــق، والــتــي تتعلق بتغيير 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة، ونــعــبــر عن 
أمــلــنــا فـــي ضـــمـــان الاســتــمــراريــة 
ســـيـــاســـة الـــــبـــــلاد عـــلـــى الــصــعــد 
المــخــتــلــفــة». وأشــــاد بــوتــين بــإرث 
نزارباييف السياسي، معربا عن 
«الــشــكــر الــعــمــيــق لــه عــلــى العمل 

المشترك».
وكـــان نــزاربــايــيــف يعد أحد 
أبـــرز حلفاء روســيــا فــي الفضاء 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق ولـــعـــب 
أدوارا مهمة في دعم السياسات 
الـــــروســـــيـــــة وخـــــصـــــوصـــــا خــــلال 
أزمــــات ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة. 
وقال بوتين أمس، إن نزارباييف 
أبــرز المبادرين للعمل  «يعد أحد 
على التكامل المتقدم بين روسيا 
وكازاخسان»، وزاد: «إذا لم نقل 
إنه (نزارباييف) صاحب مشروع 
الــتــكــامــل والاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــــي فــهــو عــلــى الأقــــل أحــد 
المــــبــــادريــــن لــــه وأحـــــــد الـــداعـــمـــين 
الأقوياء، ويتطور المشروع بشكل 
ناجح جدا بفضله». وأكد بوتين 
أن روسيا من جانبها، ستواصل 
ســـيـــاســـتـــهـــا فــــــي هـــــــذا الاتـــــجـــــاه 
و«ستفعل كل ما بوسعها لدعم 

هذه العملية».
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باريس: ميشال أبو نجم

رفـــــض الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــخــضــوع 
لــــلــــضــــغــــوط الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 
تمارس عليه لدفع وزير الداخلية 
كريستوف كاستانير للاستقالة، 
بسبب أعمال العنف الاستثنائية 
التي شهدتها جادة الشانزليزيه 
والشوارع المتفرعة عنها السبت 
المــاضــي فــي الــيــوم الاحــتــجــاجــي 
«الــــــســــــتــــــرات  الــــــثــــــامــــــن عـــــشـــــر لـــــــ

الصفراء».
كـــذلـــك، لـــم يــســتــجــب لــدعــوة 
حــزب «الــجــمــهــوريــون» اليميني 
بــلــســان رئــيــســه لــــــوران فــوكــيــيــه 
الــــذي حـــث مـــاكـــرون عــلــى إعــــادة 
فـــــــرض حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ لــلــجــم 
الــعــنــف، وبـــدايـــة مـــن خــــلال منع 
التظاهر وهو الحق الذي يكفله 
الـــدســـتـــور الـــفـــرنـــســـي. لــكــنــه فــي 
المــقــابــل، ووفـــق مــا أعــلــنــه رئيس 
فـــإن  فـــيـــلـــيـــب،  الـــحـــكـــومـــة إدوار 
ـــولـــت بمنع 

ُ
مــديــريــة الــشــرطــة خ

الــتــظــاهــر فـــي الــشــانــزلــيــزيــه في 
حــــــال تــــوافــــر مـــعـــلـــومـــات «تــبــين 
وجــود مشاغبين». والأمــر نفسه 
ينطبق على حيين فــي مدينتي 

بوردو وتولوز.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وبعد 
إقــــالــــة مـــديـــر شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
وبـــــــعـــــــض مــــــســــــاعــــــديــــــه بـــســـبـــب 
«الأخــــــطــــــاء» الــــتــــي ارتـــكـــبـــت فــي 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع أحـــــــــــداث نـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي، طلب من القوى 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي ســتــمــد بــوســائــل 
إضافية «مثل الدرون أي طائرات 
المــســيــرة»، أن  المــراقــبــة الصغيرة 
تكون أكثر دينامية وحركية في 
الــتــصــدي للمشاغبين، فــي إطــار 
خطة جديدة تريد الحكومة منها 
إعــادة الإمساك بالوضع الأمني 
وقــــلــــب صـــفـــحـــة أعـــــمـــــال الــعــنــف 
والــشــغــب المــتــكــررة أســبــوعــا بعد 
أسبوع. وما تريده خصوصا هو 
الإفــلات من تهمة انعدام المهنية 
والارتجال في إدارة شؤون البلاد 

الأمنية.
بــيــد أن الأمــــــور لـــم تــتــوقــف 
عند هــذا الحد. وجديد أمــس أن 
الحكومة تريد العودة للاستعانة 
بــالــجــيــش، ولــكــن مـــن غــيــر حــالــة 
الـــــــطـــــــوارئ. وقــــــد أعــــلــــن الــــوزيــــر 
بنجامين غريفو، الناطق باسم 
الحكومة، عقب اجتماع مجلس 
الــــوزراء أمــس بــرئــاســة مــاكــرون، 
تعبئة القوة العسكرية المسماة 
الـــخـــفـــيـــر»  «ســـانـــتـــيـــنـــيـــل» «أي 

الــتــي كــانــت مــخــصّــصــة لمكافحة 
الإرهـــــاب لــتــعــزيــز الــقــوى المكلفة 
المحافظة على الأمن والتعامل مع 

مظاهرات «السترات الصفراء».
وهــــكــــذا، ســـتـــعـــود دوريــــــات 
ــــــــى بــــــاريــــــس ولـــكـــن  الــــجــــيــــش إل
مهمتها هذه المرة ستكون، وفق 
المــراكــز الرسمية  غريفو، حماية 
وعدد من النقاط الثابتة. وبفضل 
هـــذا الـــعـــون، فـــإن قــــوات الــشــرطــة 
والدرك ومحاربة الشغب وغيرها 
من الفرق المولجة المحافظة على 
الأمــــن الــداخــلــي، ســتــكــون «أكــثــر 
حـــركـــيـــة» لمـــواجـــهـــة المــجــمــوعــات 
الــتــي عــدلــت خططها  المــشــاغــبــة 
بـــشـــكـــل تـــتـــمـــكـــن بـــــه مـــــن إنــــهــــاك 
الــقــوى الأمــنــيــة ومــفــاجــأتــهــا من 
خلال التحرك في أكثر من نقطة 
فـــــي وقــــــت واحـــــــــد. وقــــــد اعـــتـــرف 
رئــيــس الــحــكــومــة وكـــذلـــك لـــوران 
نـــونـــاس، وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي، 
بــوجــود «تــقــصــيــر» فــي مواجهة 
أعمال الشغب، الأمر الذي ترجم 
بــــــإحــــــراق مـــــا لا يــــقــــل عـــــن مـــائـــة 
مــحــل ومــطــعــم ومــقــهــى وفــرعــين 
مصرفيين وســـيـــارات ودراجــــات 
نـــــــاريـــــــة وأكــــــــشــــــــاك صـــــحـــــف فـــي 
يـــوم واحــــد. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
«أجمل جادة في العالم» تحولت 
إلــــــى ســــاحــــة حــــــرب بـــــين الـــقـــوى 
الأمنية ومجموعات المشاغبين 
إلــى ما  المنتمين بشكل أســاســي 
يسمى «البلاك بلوك» اليسارية 
المتطرفة، ومجموعات أخرى من 
اليمين المتطرف وكلها «معتادة» 

و«مجهزة» لمواجهة الشرطة.
هــكــذا، تــعــود فــرنــســا عمليا 
ولـــكـــن بــشــكــل جـــزئـــي إلــــى حــالــة 
الـــــــطـــــــوارئ مـــــن غــــيــــر إعــــلانــــهــــا. 
وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــــد عـــاشـــت فــي 
ظل هــذه الحالة طــوال عامين ما 
بـــين نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الباتاكلان  ٢٠١٥ عقب اعتداءات 
وعـــدد مــن مــقــاه ومــطــاعــم، شــرق 
الـــعـــاصـــمـــة، وحـــتـــى رفـــعـــهـــا فــي 
الأول من نوفمبر ٢٠١٧. وكلفت 
المــراكــز  الــقــوة العسكرية حماية 
الــحــســاســة، ســـواء أكــانــت أمــاكــن 
الـــعـــبـــادة أو المــــطــــارات والمـــرافـــئ 
ــــقــــطــــارات ومــــراكــــز  ومـــحـــطـــات ال
الــتــجــمــع الــســيــاحــيــة الــرئــيــســيــة. 
وكـــــانـــــت قـــــــوة «الـــســـانـــتـــيـــنـــيـــل» 
تـــتـــشـــكـــل مـــــن ٧٠٠٠ رجـــــــل. ولـــم 
تــكــشــف الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة، 
الــــدفــــاع أو  أكـــانـــت وزارة  ســـــواء 
وزارة الداخلية، عن «حجم» القوة 
التي ستكلف مؤازرة قوى الأمن 

الداخلي.
في الأسابيع القليلة المقبلة، 
ســيــتــم الانــتــهــاء مــن اســتــصــدار 
قانون جديد من مجلسي النواب 
والشيوخ تم استعجال صدوره 
لمواجهة المشاغبين والمندسين. 
ومشروع القانون موجود اليوم 
فــي عــهــدة المــجــلــس الــدســتــوري 
الـــذي طلب منه مــاكــرون النظر 
في مدى مطابقة بنوده لأحكام 
الدستور. وأحــد أبــرز ما ينص 
عــلــيــه تــمــكــين رجــــــال الأمــــــن مــن 
مـــنـــع أشــــخــــاص يـــعـــتـــبـــرون مــن 

المـــشـــاغـــبـــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
أماكن التجمع، ومنع مظاهرات 
بناء على قرار إداري. لكن أبرز 
الــبــنــود أنـــه يــنــص عــلــى عقوبة 
لمن يخفي وجهه في المظاهرات 
والمـــســـيـــرات. والمـــقـــصـــود بــذلــك، 
تحديدا، المشاغبون والمندسون 
الذين يخفون وجوهم للحيلولة 
دون معرفة هوياتهم، وبالتالي 
مــلاحــقــتــهــم والـــقـــبـــض عــلــيــهــم. 
وقــــد بــــرز ذلــــك بـــوضـــوح خــلال 
الأسابيع الطويلة التي انقضت 
عــــلــــى مـــــظـــــاهـــــرات «الـــــســـــتـــــرات 
الصفراء»، وما عرفته من أعمال 

سرقة وتدمير واشتباكات.
هـــل ســتــكــون هـــذه الــتــدابــيــر 
الأمـــنـــيـــة الإضـــافـــيـــة كـــافـــيـــة لمــنــع 
تكرار ما حصل الأسبوع الماضي؟ 
الـــســـؤال مـــطـــروح. لــكــن كــثــيــريــن 
يشككون بفاعليتها، وحجتهم 
فــــــي جــــــادة  الــــتــــظــــاهــــر  مــــنــــع  أن 
الشانزليزيه سيدفع بالمحتجين 
ومــــن مــعــهــم مـــن المــشــاغــبــين إلــى 
الـــتـــوجـــه إلــــى أحـــيـــاء أخـــــرى في 
بــاريــس، كما حصل سابقا، في 
حي ريبوبليك أو شارع ريفولي، 
وكلاهما مليء بالمحلات المعروفة 
والفنادق... ولا شك أن الحكومة 
ســتــقــوم بــأقــصــى مـــا تستطيعه 
لـــكـــيـــلا يــــعــــود مـــــجـــــددا كـــابـــوس 
السبت الماضي، حيث إن حصل 
ذلــك مــرة أخـــرى، فعندها سوف 
«تطير رؤوس»، سيكون أولها 
رأس وزير الداخلية رغم علاقته 

القوية بالرئيس ماكرون.

آثار التخريب في المحال التجارية بجادة الشانزيليزيه السبت الماضي (أ.ف.ب)
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إيران والأسد: مشكلة روسيا في سوريا
تــســجــل مــنــاســبــة الـــذكـــرى الــتــاســعــة 
 لــعــام تــاســع في 

ً
لــثــورة الــســوريــين بــدايــة

وقــوف موسكو إلــى جانب نظام الأســد، 
وهو موقف قاد (إلى جانب عوامل أخرى) 
موسكو في أواخر عام ٢٠١٥ إلى انخراط 
روســـي أعــمــق فــي الــوحــل الــســوري، عبر 
التدخل العسكري المباشر، والانضمام 
إلى تحالف ثلاثي يجمع روسيا ونظام 
الأسد وإيران لمنع احتمالات سقوط الأسد 

وهزيمة إيران في سوريا.
غير أن مناسبة وقــوف روسيا إلى 
الــعــام لها طعم  جانب نظام الأســد لهذا 
ونكهة مختلفة، بما تحمله من مشكلات 
تحيط بعلاقات روسيا مع نظام الأسد 
وحليفه الإيــرانــي، تمثل الأهــم فــي إطــار 
مــشــكــلات أحـــاطـــت بــتــدخــل روســـيـــا في 
التفاقم والتصاعد  ســوريــا، وأخــذت في 
بـــعـــد تــدخــلــهــا الـــعـــســـكـــري وصـــــــولاً إلـــى 
الــراهــنــة. وإذ تــوزعــت المشكلات  اللحظة 
بين داخلية وأخرى خارجية، فقد كان من 
السهل على موسكو معالجة مشكلاتها 
الداخلية، بل إنها وظفت بعض مشكلاتها 

الجديدة في معالجة مشكلات مزمنة.
وركزت في جانب آخر على إشارات 
منها لمجيء متطرفين من الشيشان إلى 
سوريا، فيما كانت تروج تقارير عن دور 
مــوســكــو لــلــتــخــلــص مــنــهــم عــبــر تسهيل 
مــرورهــم. ومــن الأمثلة أيــضــاً، أن جعلت 
مــوســكــو تــكــالــيــف عملياتها العسكرية 
فــي ســوريــا جـــزءاً مــن مــيــزانــيــة الــتــدريــب 
لــــلــــقــــوات الــــروســــيــــة، وجـــعـــلـــت مــــن تــلــك 
العمليات مــيــدانــاً لــلإعــلان عــن الأسلحة 
الروسية وترويجها في العالم، وحولت 
اتفاقاتها مع نظام الأســد، التي تعددت 
مجالاتها السياسية والعسكرية - الأمنية 
والاقتصادية إلى قوة داعمة لسياساتها، 
تــســاعــد فــي اســتــراتــيــجــيــة تــمــدد روســيــا 

شرق المتوسط.
وإذا كانت موسكو حولت مشكلات 
داخــلــيــة إلــى إيــجــابــيــات، أو همشت تلك 
المــشــكــلات، فإنها فعلت شيئاً قريباً في 
الــتــعــامــل مــع مــشــكــلات خــارجــيــة تتصل 
بــتــدخــلــهــا فـــي ســـوريـــا، وهــــذا مـــا حصل 
في معظم علاقاتها الدولية والإقليمية 

المـــتـــصـــلـــة. فـــفـــي الـــعـــلاقـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، اســتــطــاعــت مــوســكــو الحصول 
عــــلــــى تــــفــــويــــض أمــــيــــركــــي لــســيــاســتــهــا 
السورية، ولم يكن يعيب هذا التفويض 
تصريح أميركي هنا أو هناك؛ اضطرت 
موسكو لمسايرته حيناً، أو الرد عليه، أو 
تجاهله في أحيان أخرى، لكنها في مطلق 
الأحوال حافظت على خط اتصال وتوافق 
مــــع واشـــنـــطـــن فــــي المــــوضــــوع الــــســــوري. 
وقـــريـــبـــاً مـــن هــــذه الـــســـيـــاســـة، تــواصــلــت 
ســيــاســة مــوســكــو مــع الــــدول الأوروبـــيـــة، 
الـــتـــي لا شــــك أنـــهـــا تـــربـــط ســيــاســاتــهــا، 
خــصــوصــاً فـــي المـــوضـــوعـــات الــســاخــنــة، 
بــالــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، ولا تــســتــطــيــع 
الانشقاق عنها، وإن كانت تأخذ لنفسها 
هوامش، فإن الهوامش المتصلة بمواقفها 
مــن الــســيــاســات الــروســيــة فــي ســوريــا لم 

تكن كبيرة إزاء الموقف الأميركي.
وخــلاف فكرة الليونة والوقوف في 
نقطة الوسط في التعامل مع المشكلات 
الــنــاجــمــة عـــن تــدخــلــهــا فـــي ســـوريـــا مع 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين، فــقــد اتــخــذت 

موسكو موقفين حادين في تعاملها في 
المحيط الإقليمي. فمن جهة أولى خففت 
تلك المشكلات، وتجاوزت الساخن فيها 
مــــع كــــل مــــن تـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل، بــحــيــث 
حــولــتــهــمــا إلــــى شــريــكــين مـــدلـــلـــين، رغــم 
بـــلـــوغ مــشــكــلات مــوســكــو مـــع كـــل واحـــد 
منهما مرات حدود الانفجار العسكري، 
ودعمت مساعي تركيا لتعزيز وجودها 
ودورهـــا في القضية السورية، وأطلقت 
يــــد إســــرائــــيــــل الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســـوريـــا. 

ورغـــم أن الأمـــر فــي الــحــالــتــين، لا يتعلق 
الــســوري، فإنه لا يمكن  فقط بالموضوع 
إغـــفـــال الأخـــيـــر فـــي المـــوقـــف الـــروســـي من 

السياستين التركية والإسرائيلية.
الــروســي الإقليمي الآخــر،  والمــوقــف 
يمثله تعامل موسكو مع البلدان العربية، 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت مـــوقـــفـــاً مـــــضـــــاداً لــنــظــام 
الأســـد وللتدخل الإيـــرانـــي، وقــد اتخذت 
مــوســكــو مــوقــفــاً مـــتـــشـــدداً فـــي تــعــامــلــهــا 
مــع هــذه الــبــلــدان، بــل إنــهــا رفــضــت مــرات 
مـــنـــاقـــشـــة مــــواقــــف وســــيــــاســــات روســـيـــة 
مــع تــلــك الــبــلــدان، قــبــل أن تلجأ موسكو 
مؤخراً إلى ترطيب علاقاتها الخليجية 
لــوزيــر  الــجــولــة الخليجية الأخــيــرة  عــبــر 
الــروســي لافـــروف فــي تمهيد  الخارجية 
لجولة رئاسية روسية في بلدان الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، مــــا يــمــكــن أن يـــبـــدل الـــقـــواعـــد 
الروسية في التعامل مع مشكلات روسيا 

الخليجية.
وكما هو واضح، فإن أغلب مشكلات 
موسكو المتصلة بسوريا، تمت معالجتها، 
أو اســتــيــعــابــهــا، وربـــمـــا تــحــويــلــهــا إلــى 

إيجابيات، بخلاف مشكلات موسكو مع 
كــل مــن إيـــران ونــظــام الأســـد، التي أخــذت 
مساراً مختلفاً، فاتجه معظمها للتفاقم، 
بل إن التعبير عن بعضها وصل إلى حد 

صراعات علنية ومباشرة.
ويمتد إطــار المشكلات الروسية مع 
الحليفين فــي كــل الاتــجــاهــات؛ إذ هناك 
خــــلافــــات حـــــول إطــــــار حــــل الــــصــــراع فــي 
ســوريــا، واخــتــلاف فــي المــوقــف مــن بقاء 
بشار الأسد على رأس النظام، وخلافات 
حول طبيعة النظام وعلاقاته الإقليمية 
والدولية، وخلافات حول عودة اللاجئين، 
وفـــي مــوضــوع إعــــادة الإعـــمـــار، ووجـــود 
الــقــوات الأجنبية على الأرض السورية. 
وثـــمـــة خـــلافـــات تــتــعــلــق بــــإعــــادة تنظيم 
القوى المسلحة والأمنية، وكله بعض من 
مشكلات تتسع وتتصاعد، رغم أن جهوداً 
مختلفة، خصوصاً من الجانب الروسي، 
تــبــذل لإبــقــاء الــخــلافــات والــصــراعــات في 

حدود، إن لم يكن بالإمكان معالجتها.
وطــبــقــاً لــلــوقــائــع، فـــإن مــن الصعب، 
بل من المستحيل، قيام روسيا المحكومة 

باعتبارها إحدى أكبر وأقوى الدول في 
العالم بجعل سياساتها تساير سياسات 
ملالي إيـــران ونــظــام الأســـد، وأن تصبح 
أيــديــهــم على نحو مــا يرغبون،  أداة فــي 
وهو العامل الأساسي الذي يباعد اليوم 
بين روسيا وحليفيها. والعامل الثاني، 
هو أن روسيا لديها رؤية حول القضية 
الــســوريــة وفـــق «آســتــانــة» و«ســوتــشــي»؛ 
تـــــقـــــوم عــــلــــى تــــفــــاهــــمــــات ومـــــفـــــاوضـــــات 
وإجــــــراءات مــع أطــــراف مختلفة وصـــولاً 
إلى حلول سياسية، ولديها أيضاً بدائل 
تتشارك فيها مع قــوى دولية وإقليمية 
عــلــى نــحــو مــا هــو «مــســار جــنــيــف»، لكن 
نـــظـــامـــي المـــــلالـــــي والأســـــــــــد، يـــعـــارضـــان 
الإطارين، وليس لديهما سوى استمرار 
ســــيــــاســــة الـــــقـــــوة والإرهـــــــــــــاب لإخــــضــــاع 
الـــــســـــوريـــــين، وفـــــــرض وجــــودهــــمــــا عــلــى 
المجتمع الــدولــي، بل الأســد في أكثر من 
تصريح له، أكد أن الجميع سوف يقبلون 
به، وبعضهم «سوف يعتذر». ولعل هذا 
يبين جوهر مشكلة روسيا مع حليفيها 

الإيراني والسوري.

لا تملك وأنت تتابع كثيراً من المواقف 
على الساحة الإقليمية والــدولــيــة، إلا أن 
تضحك بينك وبين نفسك، ثم تتساءل عما 
الــتــي تتخذ مثل هذه  إذا كــانــت الأطــــراف 
المواقف، تفترض فيمن يتابعونها عقولاً 
قــــادرة عــلــى الــفــرز والــتــمــيــيــز، أم تفترض 
أنهم بلا عقول تستطيع أن تميز وتفرز؟!

والأطـــــــــراف الـــتـــي أعــنــيــهــا فــــي هـــذه 
السطور هــي ثلاثة على وجــه التحديد. 
الــطــرف الأول فــهــو مجلس الشيوخ  أمـــا 
الأمــــيــــركــــي، وأمــــــا الــــطــــرف الـــثـــانـــي فــهــي 
الــطــرف  الــحــوثــي اليمنية، وأمـــا  جــمــاعــة 
إلــى اليمن  الــدولــي  الثالث فهو المبعوث 
مارتن غريفيث. والثلاثة تضمهم قضية 
واحـــــدة هـــي قــضــيــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
فــي عـــدن، الــتــي يمثل الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي مقام الرأس فيها، والتي 
يعرف عنها الطرفان المُشار إليهما، أنها 
الــحــكــومــة الأحــــق بــالــتــمــكــين الــكــامــل في 
البلد، في مواجهة جماعة حوثية عابثة 

بحاضر ومستقبل البلد نفسه!
الــشــيــوخ فــاجــأنــا، وفــاجــأ  فمجلس 
اليمنيين قبلنا، عندما دعا دون مقدمات 

من جانبه إلى التصويت في الثالث عشر 
مــن هـــذا الــشــهــر، عــلــى قـــرار ينهي الــدعــم 
الــولايــات المتحدة لتحالف  الـــذي تقدمه 
دعـــم الــشــرعــيــة، الـــذي تــقــوده السعودية 

في اليمن!
صــحــيــح أن مــســتــشــاريــن لــلــرئــيــس  
تـــرمـــب، نــصــحــوا الـــرئـــيـــس فـــي الــلــحــظــة 
التي جــرى فيها الإعــلان عن التصويت، 
وعـــن نــتــائــجــه، بــاســتــخــدام حــق النقض 
الرئاسي، لإفراغ التصويت الذي جرى من 
مضمونه، ولكن السؤال هنا ليس عما إذا 
كان ترمب سيستخدم حق «الفيتو» الذي 
يملكه أم لا، فالغالب أنه سيستخدمه. إن 
السؤال يظل بجد، عما إذا كان الأعضاء 
الــذيــن صــوتــوا داخـــل المــجــلــس، وعــددهــم 
٥٤ عضواً من أصل مائة، هُم مجمل عدد 
أعضاء «الشيوخ»، يأخذون قضية دعم 
الشرعية في بلد مثل اليمن على مأخذ 
أنــهــم يــأخــذونــهــا ويحملونها  أم  الــجــد، 
على محمل آخــر، يختلف كــل الاختلاف 
عما تعرفه قواعد القانون الدولي الداعية 
إلى احترام سيادة الدول في هذا العالم؟!
إن تــصــويــت المــجــلــس عــلــى القضية 

فــي هــذا الاتــجــاه، يطرح ســـؤالاً أكبر عن 
الكيفية التي يرى بها الأعضاء المصوتون 
قــضــيــة الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن جانب 
إيــــــران، وخــصــوصــاً  إدارة بـــلادهـــم عــلــى 
الأعـــضـــاء الـــذيـــن أيـــــدوا وقــــف الـــدعـــم عن 
التحالف الذي تقوده المملكة. فالعقوبات 
الأميركية المفروضة على إيران مفروضة 
عليها ليس لأن اسمها إيــران، مثلاً، ولا 
لأن واشنطن لا تستظرفها، ولا لأن إدارة 
ترمب تتقصدها، ولكن لأن للحكومة في 
طهران ممارسات في المنطقة من حولها، 
تعمل على تقويض دعائم الدول، وتنشر 

الفوضى، وتدعم الفكر المتطرف!
فإدارة ترمب تحاول إغلاق كل طريق 
أمــــام حــكــومــة المـــلالـــي، إلـــى الــعــبــث بأمن 
الناس في المنطقة، وبالذات في الخليج، 
وفـــي الـــعـــراق، وفـــي أرض الـــشـــام، ولــكــن 
مجلس الشيوخ بتصويته يفتح الطرق 
نفسها التي أغلقتها الإدارة أو حاولت 
وتحاول إغلاقها في كل يوم، ويقدم هدية 

مجانية إلى حكم المرشد خامنئي!
الـــتـــخـــريـــب  فــــمــــا اســــــــم هــــــــذا  وإلا، 
المـــتـــواصـــل الـــــذي يـــمـــارســـه الـــحـــوثـــي في 

أرض اليمن، ثم في محيط أرض اليمن؟! 
إن إيران لا تخفي دعمها المستمر لجماعة 
الحوثي، فيما تمارسه من عنف، وتدمير، 
وتخريب، في أنحاء البلاد، ولا الجماعة 
من ناحيتها تــداري علاقتها بالحكومة 
فـــي طــــهــــران، الـــتـــي تــمــدهــا بــكــل أســبــاب 
الحياة، ومعها كل أسباب الموت للأبرياء 
من الأطفال، والنساء، والشيوخ في اليمن 
السعيد، ولذلك يأتي تصويت «الشيوخ» 
فــي توقيته وكــأنــه إشـــارة إلــى الحوثي، 

بالمضي فيما يمارسه، وإشارة للحكومة 
الإيــرانــيــة بالمضي فــي دعــمــه بــلا حــدود! 
وعــنــدمــا تعلن الــجــمــاعــة هـــذا الأســبــوع، 
أنـــهـــا ســتــســتــهــدف الــــريــــاض وأبــوظــبــي 
بالصواريخ، فهي تقول ذلك مستندة إلى 
دعم إيراني مؤكد، ومطمئنة إلى وصوله 
لـــهـــا؛ لأن جــمــاعــة مــثــلــهــا وبــإمــكــانــاتــهــا 
الــذاتــيــة  المـــجـــردة، لا تستطيع بــقــدراتــهــا 
توفير بندقية عصافير لنفسها، فكيف 
يمكنها تدبير صواريخ على هذه الدرجة 
مـــن الإمـــكـــانـــات والـــكـــفـــاءة الــتــي تتحدث 
عنها وهي تهدد بالاستهداف، ثم كيف 
تجد لديها هذا القدر الظاهر من الجرأة، 
تُــزيــن لــهــا اســتــهــداف العاصمتين  الــتــي 

الكبيرتين بالصواريخ؟!
هــــذا مـــا قــصــدتــه عــنــد الإشــــــارة إلــى 
الــــحــــوثــــي بــــاعــــتــــبــــاره الـــــطـــــرف الـــثـــانـــي، 
الــــــذي ذهـــــب إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــســويــديــة 
استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الماضي، ووضع إمضاءه على 
اتــفــاق يحمل اســم العاصمة السويدية، 
وتعهد بالعمل على تنفيذ بنود الاتفاق 
بمجرد العودة إلى اليمن، وقد مرت ثلاثة 

أشهر منذ تــم التوقيع، بينما الأمــر في 
الحديدة،  والموانئ الثلاثة التي تتبعهما، 

قائم على ما كان عليه قبل التوقيع!
ع، 

ّ
كان المفروض حسب الاتفاق الموق

أن تبدأ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
فــي مــيــنــاءي صــلــيــف ورأس عــيــســى في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بــمــجــرد الــــعــــودة من 
اســتــوكــهــولــم، ولــكــن هـــذا لــم يــحــدث كما 
يــجــب إلــــى الآن، ولـــيـــس مـــن الــظــاهــر أن 
المرحلة الثانية التي تتحدث عــن إعــادة 
الــحــديــدة، وفي  انتشار أيضاً فــي ميناء 
النقاط الحيوية فــي المدينة والمحافظة 
ســــوف تـــبـــدأ قـــريـــبـــاً، فــالــثــانــيــة مــرتــبــطــة 
بـــالأولـــى وقــائــمــة عــلــيــهــا بــحــكــم طــبــائــع 
الـــحـــوثـــيـــون شيئاً  يــفــعــل  الأشــــيــــاء، ولا 
مــنــذ الــــعــــودة ســــوى المـــســـاومـــة، وســـوى 
التهرب من المسؤوليات التي قبلوا بها 
في استوكهولم، وســوى التحلل من كل 

مسؤولية يضعها على كاهلهم الاتفاق!
وفي أجواء كهذه، يخرج «الشيوخ» 
الأميركي ليعرض قضية دعــم التحالف 
ت  المــؤيــد للشرعية، للتصويت، ويــصــوِّ
بالفعل على وقف الدعم، ويدعم بالتالي 

كــــل وجــــــوه الـــلاشـــرعـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
جــمــاعــة حــوثــيــة، لا تـــعـــرف وزنـــــاً لــوطــن 
يــمــنــي تــنــتــمــي إلـــيـــه. والــــطــــرف الــثــالــث، 
مارتن غريفيث، لا يختلف؛ لأنه لا يزال 
يــروح إلــى صنعاء ويــجــيء، مبعوثاً من 
الأمم المتحدة، ولا يزال يتحدث عن تردد 
حوثي في تطبيق ما جرى الاتفاق عليه 
فــي السويد، ولا يــزال يتحرك فــي المكان 
ذاته، ثم لا يجد حرجاً في أن يتكلم، خلال 
آخر إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن قبل 

أيام، عن أنه متفائل في إنجاز المهمة!
لست متشائماً، ولا أريـــد أن أكــون، 
ولـــكـــن الـــتـــفـــاؤل بــطــبــيــعــتــه لا بـــد لـــه من 
قدمين يقف عليهما ويتساند، حتى لا 
يكون إغراقاً في الخيال. والرجل المبعوث 
لا يـــقـــدم شــيــئــاً يـــدعـــم تـــفـــاؤلـــه ويـــعـــززه، 
والأجــدى أن يخاطب الأمم المتحدة التي 
أرسلته، بأن تصويتاً من نوع تصويت 
«الشيوخ» الأميركي، يجعل مهمته بلا 
جدوى، ويكافئ الحوثي الجاني، فتكون 
أنــه يعاقب مــن حيث لا يــدري،  النتيجة 
المواطن اليمني المجني عليه، وربما من 

حيث يدري ويعرف!

هل يتغير مسار الهجرة؟
على الرغم من أن عدد سكان مدينة 
كرايستشرش النيوزيلندية لا يتعدى 
٣٨٠ ألــــف شــخــص، فــــإن مــئــات المــلايــين 
حـــول الــعــالــم تـــأثـــروا بــمــأســاة الــهــجــوم 
الإرهــابــي الــذي وقــع فيها يــوم الجمعة 
الماضي. جزء من ذلك يعود إلى شعور 
أي شخص طبيعي بالصدمة والفاجعة 
من استهداف مدنيين عزل، وهم في دار 
 النظر عن معتقدات ذلك 

ّ
عبادة، بغض

الشخص. والجزء الآخــر متعلق بواقع 
أن الــعــشــرات مــن الــضــحــايــا والمــصــابــين 
مـــــن جــــــــراء الــــــحــــــادث الألـــــيـــــم يــحــمــلــون 
جنسيات مزدوجة أو من أعراق مختلفة، 
فــالــفــلــســطــيــنــي والــــعــــراقــــي والأفـــغـــانـــي 
والــهــنــدي والــصــومــالــي والنيوزيلندي 
وغيرهم من الذين يجمعهم دين الإسلام 
الحنيف كــانــوا يقفون صفاً واحـــداً في 
جامع بكرايستشرش، قبل أن يقتلوا بدم 
بارد. غالبية المقتولين أو آباؤهم تركوا 
دولـــهـــم الأم لــلــبــحــث عـــن حــيــاة أفــضــل، 
في دول تتمتع بأمان لهم ولعائلاتهم، 
ليجدوا أنهم عرضة لهجوم إرهابي في 

موطنهم الجديد.
التحقيقات حــول  وبينما تستمر 
خلفية الأســتــرالــي الإرهـــابـــي بيرنتون 
تـــارنـــت، وعـــن احــتــمــالــيــة وجـــود روابـــط 
بينه وبين مجموعات متطرفة منظمة، 
تــأثــر بالفكر اليميني  أنــه  الــواضــح  مــن 
المتطرف الحاقد على المسلمين. ويجب 
الــنــظــر إلـــى الــطــرح الــســيــاســي اليميني 
المـــــتـــــشـــــدد الـــــــــذي يــــســــاهــــم فــــــي تـــولـــيـــد 
العنصرية ويدفع باتجاه جرائم الكراهية 
التي أخذت تتصاعد في الآونة الأخيرة. 
وإحــدى أبــرز ركائز هــذه الآيديولوجيا 
الــرفــض المطلق  الـــدول الغربية هــي  فــي 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن. وبـــــين بـــعـــض الأوســــــاط 
اليمينية المتطرفة، توجه هذه الكراهية 
ضد المهاجرين العرب والمسلمين، وفي 
كـــل دولـــــة تـــكـــون الــعــنــصــريــة مــخــتــلــفــة، 
فــــإذا كــانــت فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ضد 

المهاجرين من أصول 
لاتــــــيــــــنــــــيــــــة، فــــإنــــهــــا 
أوروبــــــــــــا  دول  فـــــــي 
الـــغـــربـــيـــة عــنــصــريــة 
ضــــــــد الأوروبـــــــــيـــــــــين 
الـــــــشـــــــرقـــــــيـــــــين. فـــكـــر 
الـــــيـــــمـــــين المــــتــــطــــرف 
يدمج بين العنصرية 
العرقية وبين رفض 
المـــهـــاجـــريـــن، الـــذيـــن 
يـــعـــتـــبـــرهـــم تــــارنــــت 
وأشـــبـــاهـــه «غـــــــزاة». 
ويـــــــا لــــلــــمــــفــــارقــــة أن 

الفرار  كثيراً من اللاجئين اضطروا إلى 
مـــــن بـــــلادهـــــم بـــســـبـــب غــــــــزاة بـــيـــض فــي 

الأساس.
البعض يتصور أن الهجرة علامة 
مــن عــلامــات العولمة والعصر الحديث، 
ولكن فــي الــواقــع الهجرة جــزء مهم من 
تــاريــخ الــبــشــريــة، وعــلــى رأســهــا هجرة 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) 
إلــــى المـــديـــنـــة. ولـــكـــن عــصــرنــا الــحــديــث 
وتقنيات التواصل جعلت من الممكن نقل 
أخــبــار المهاجرين وتضخيم الخلافات 
بــــين الـــخـــلـــفـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 
المختلفة. وبينما تزداد أعداد المهاجرين، 
علينا التذكر بأن ٣٫٤ في المائة فقط من 
سكان العالم يعتبرون مهاجرين. ومن 
يــدعــي أن الــهــجــرة تـــؤدي إلــى تغييرات 
كبيرة في المجتمعات، غالباً ما يبالغ في 
ذلك الطرح. ولكن أعــداد المهاجرين في 
تــزايــد، كما أن الاضــطــرابــات السياسية 
والاقتصادية تؤدي إلى انتقال الملايين 
مــن بلدانهم الأصــل إلــى بــلــدان جديدة. 
وقد وصل عدد المهاجرين في عام ٢٠١٧ 
إلـــى ٢٥٨ مــلــيــونــاً، بــعــد أن كـــان عــددهــم 
٢٢٠ مليوناً عــام ٢٠١٠، وقبل ذلــك ١٧٣ 
مليوناً عــام ٢٠٠٠، بحسب إحــصــاءات 

الأمم المتحدة. 
ومــن المثير أنــه فــي عــام ٢٠١٧ كان 

ثلثا المهاجرين يقطنون في 
فـــقـــط. ٥٠ مــلــيــونــاً  ٢٠ دولـــــة 
منهم في الولايات المتحدة، 
بـــيـــنـــمـــا ثـــــانـــــي أكـــــثـــــر دولــــــة 
تــســتــضــيــف المــهــاجــريــن هي 
المملكة العربية السعودية، 
تليها ألمانيا وروسيا. ولكل 
مــن هــذه الـــدول واقـــع خاص 
يجذب المهاجرين. الولايات 
المتحدة مبنية على استقبال 
المهاجرين منذ إنشاء الدولة 
السعودية  الحديثة، بينما 
تعتمد على اليد العاملة في 

كثير من الصناعات.
أما الهجرة إلى نيوزيلندا بالأرقام 
فـــإنـــهـــا تــظــهــر صــــــورة لافــــتــــة. فــبــحــلــول 
نهاية يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ وصل 
إلــى نيوزيلندا، بينما  ١٥١٦٠٠ مهاجر 
غادر ٩٣٢٠٠ منهم البلاد، ففي المحصلة 
بقي ٥٨٤٠٠ مهاجر في نيوزيلندا خلال 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، بزيادة ١٦٠٠ مهاجر عن 
العام السابق. وبحسب مكتب الإحصاء 
الــنــيــوزيــلــنــدي، فـــالـــدول الــخــمــس الــتــي 
أعــــداد مــن المهاجرين  أكــبــر  تــأتــي منها 
مـــتـــنـــوعـــة، فــبــحــســب مــكــتــب الإحـــصـــاء 
ذاته؛ ١٧٥٠٠ من هؤلاء أتوا من الصين، 
بينما ١٤٧٠٠ من الهند، ثم ٨ آلاف من 
المملكة المتحدة، و٨ آلاف من أستراليا، 
و٧٧٠٠ مــن الفلبين. وتــقــوم نيوزيلندا 
بـــاســـتـــقـــبـــال ألــــــف لاجــــــئ ســـنـــويـــاً عــبــر 
اتفاقية مع المفوضية السامية للاجئين. 
ومنذ الحرب العالمية الثانية  استقبلت 
نيوزيلندا ٣٥ ألــف لاجــئ فقط  مــن بين 
٤٫٧٩ مليون نيوزيلندي. لكن استخدام 
الأرقـــــــــــام والإحــــــــصــــــــاءات لا يـــنـــفـــع مــع 
المتطرفين والعنصريين، الذين يروجون 

لفكر متطرف.
هذه الأرقام لا تشمل الجيل الثاني 
أو الثالث من المهاجرين، فأعدادهم أكبر، 
لــكــن يــجــب عـــدم اعــتــبــارهــم مهاجرين، 

ولكنهم يختلفون في الشكل والثقافة، 
ما يثير العنصريين والمتطرفين.

البعض يعتقد خاطئاً أن اللاجئين 
يساهمون في زيــادة أعــداد المهاجرين 
بــشــكــل لافـــــت، ولـــكـــن فـــي الــــواقــــع ٢٥٫٩ 
مــلــيــون لاجـــئ مسجلون حـــول الــعــالــم، 
فـــــي دول آســـــيـــــويـــــة، إذ  وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
تــســتــضــيــف تـــركـــيـــا الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن 
اللاجئين في العالم بـ٣٫١ مليون لاجئ، 
يليها الأردن ٢٫٩ مليون، و٢٫٢ مليون 
لاجـــئ فـــي فــلــســطــين، و١٫٦ مــلــيــون في 
لــبــنــان. كـــل هـــذه الإحــــصــــاءات بحسب 
الأمم المتحدة لعام ٢٠١٧، أي أن الشكوى 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة ضـــــد «غــــــــــزو» المـــهـــاجـــريـــن 

واللاجئين لا محل لها من الصحة.
أحــــيــــانــــاً تــــكــــون الــــهــــجــــرة خــــيــــاراً، 
وأحـــيـــانـــاً الــــظــــروف تــجــبــر المــــــرء عــلــى 
الرحيل. أسباب الهجرة عدة، ولكن في 
صميمها يقع الطموح لفرصة أفضل، 
فـــرصـــة عـــمـــل، فـــرصـــة تــعــلــيــم، فــرصــة 
العيش بحرية والتعبير عن الرأي. هل 
ما زالــت تلك الفرص موجودة؟ لكل أم 
أو أب يــتــخــذون قـــرار الــهــجــرة مــن أجل 
ابنهم أو ابنتهم، هناك سؤال جوهري؛ 
كيف يمكن أن أقدم أحسن حياة ممكنة 
لأطــــفــــالــــي؟ وهـــــل يــمــكــن أن أعــرضــهــم 
لــخــطــر أكـــبـــر بـــالـــهـــجـــرة؟ الإرهـــابـــيـــون 
بـــأن الهجرة  إقــنــاع المسلمين  يــريــدون 
إلـــى دول غــربــيــة لــيــســت خـــيـــاراً. يجب 
ألا يفلح هــؤلاء في إخافة المقيمين في 
الـــدول الغربية أو الطامحين للهجرة 
إليها. قصص النجاح للمهاجرين لا 
تــعــد ولا تــحــصــى، مــن عــلــمــاء الــفــضــاء 
إلــــى عـــارضـــات الأزيـــــــاء. عــلــيــنــا الــعــمــل 
عــلــى التفكير بكيفية دعـــم المهاجرين 
والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة. الــــهــــجــــرة لا 
شك تتغير مع تغيرات العصر، ولكن 
مــن الـــضـــروري أن نــضــع الأســـس لدعم 
المــهــاجــريــن الـــيـــوم، والأجـــيـــال الــقــادمــة 

منهم، وأبنائهم.

تظاهرات غزة وشرعية «حماس»
... «وعندما ذهب محامي الناشطين 
الأربـــعـــة إلـــى مــركــز الــشــرطــة لــلــســؤال عن 
سبب اعتقالهم، اعتقل هــو الآخـــر». هذه 
الجملة الـــــواردة فــي تــقــريــر صــحــافــي عن 
الاعتقالات التي قامت بها أجهزة حركة 
«حــمــاس» فــي قــطــاع غـــزة بــعــد تــظــاهــرات 
الأسبوع الماضي، وشملت أربعة أعضاء 
فــي جمعيات حــقــوق الإنــســان نــزلــوا إلى 
الــــشــــارع لــتــســجــيــل الأحــــــــداث، تــعــيــد إلــى 
الذاكرة الأسلوب الذي تتعامل به السلطات 
العربية وخصوصاً في بلدان «الممانعة»، 
مع أي مطلب ولو كان شديد البعد عن أي 
هدف سياسي، مثل الاحتجاج على زيادة 
حكومة «حماس» الأسعار والضرائب على 

سكان غزة المحاصرين. 
اعتقال المحامي الباحث عن موكليه، 
عــيــنــة تـــتـــكـــرر فــــي طـــــول الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وعــرضــه على الاستهتار بالقانون، وقد 
تـــبـــدو المــــمــــارســــة هـــــذه أصـــغـــر مــشــكــلات 
مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي يـــعـــيـــشـــون المــــــأزق 
الــذي يعاني منه القطاع والــذي ساهمت 
«حــمــاس» والــســلــطــة وإســرائــيــل وأطـــراف 

أخرى في الوصول إليه والغرق فيه.
أما المشاكل الأكبر فتظهر على شكل 
العلاقة بين حكومة «حماس» ومنظومتها 
الأمنية من جهة وبــين اهالي القطاع من 
الـــعـــلاقـــة تتسم  ثـــانـــيـــة، إذ أن هــــذه  جــهــة 
بــإشــكــالــيــة مــربــكــة لــلــطــرفــين. مــن نــاحــيــة، 
تــعــجــز الـــحـــركـــة المــمــســكــة بــالــســلــطــة عــن 
وضع أي تصور لتخفيف جوانب المعاناة 
الإنــــســــانــــيــــة المــــتــــعــــددة الـــــوجـــــوه بــســبــب 
الحصار الإسرائيلي أولاً وبسبب انعدام 
أفــــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــطـــبـــيـــعـــة الــتــســلــطــيــة لــلــتــنــظــيــم الــــذي 
يــرفــض الاعــتــراف بقصوره وبعجزه عن 
إدارة القطاع الذي استولى عسكرياً عليه 
بــعــد صــــدام مــع حــركــة «فــتــح» فــي ٢٠٠٧، 
وبات منذ ذلك الحين في حال تشبه حال 
دول «الممانعة» في صراعها مع إسرائيل: 
لا قــــدرة عــلــى خـــوض مــواجــهــة عسكرية 

مفتوحة مع الاحتلال ولا مشروع تنموي 
يساهم فــي تعبئة الساحة الداخلية في 
المــقــاومــة المفترضة وتشكيك عــريــض في 
شرعية سلطة هذا التنظيم على القطاع. 

غني عن القول إن الــواقــع المــزري في 
غــــزة تـــجـــري تــغــطــيــتــه بـــشـــعـــارات كــبــيــرة 
سُــمــعــت فــي الــــدول الــعــربــيــة حــتــى عندما 
كانت طــائــرات الميغ والسوخوي تقصف 
الأفران والمستشفيات في سوريا وغيرها: 
«فلسطين هي البوصلة» و«لا صوت يعلو 
على صــوت المــعــركــة» ومــا يصب فــي هذا 
المجرى... لكن الواقع يقول شيئاً آخر، وهو 
أن من يريد الحفاظ على سلطته في زمن 
الحرب ضد إسرائيل - إذا أراد نقل الحرب 
من حيز الخيال إلى حيز الفعل - عليه في 
البدء أن يتحقق من تمثيله لشعبه ومن 
أن هــذه الــحــرب هــي فعلاً مــا يحتاج إليه 
المواطنون المحاصرون في غزة وأن الصبر 
في مخيمات القطاع والبطالة بين شبابه 
وانسداد أبواب الأمل بحياة كريمة، أمور 
قد لا يعرفها من أنشأ مؤسساته ومكّن 
نفسه وجماعته السياسية بفضل أموال 

تأتي من الخارج. 
ناهيك عن أن المقاومة، في تعريف أول 
وأساسي لها، هي انعكاس لحاجة الشعب 
الواقع تحت الاحتلال إلى الحرية والكرامة. 
فــي حــين نجد «المــقــاومــين» أكــثــر انشغالاً 

بمطاردة خصومهم واعتقال معارضيهم 
وإســكــات وســائــل الإعـــلام والصحافيين، 
فــائــدة حقيقية لها  وتــكــديــس أســلــحــة لا 
إلا فــي إطــار خدمة استراتيجية أجنبية 
المــبــاشــرة  لا تقيم وزنـــاً كــبــيــراً للمصالح 

للشعب الفلسطيني في غزة.
مسألة الشرعية، ســواء أطلق عليها 
وصف «الثورية» أم لا، لا تستثني حركات 
المــقــاومــة المسلحة وهـــي قضية متحركة 
تتعرض يومياً وعلى مدار الساعة لإعادة 
تقييم أســاســهــا الـــواقـــع ولــيــس الــشــعــار. 
وهذا من بداهات العمل السياسي في بيئة 
مثل البيئة الفلسطينية. وليس صحيحاً 
 له أن يكون 

ّ
أن من قاتل المحتل مــرة، حق

محتلاً جديداً على شعبه إلى الأبــد. ذلك 
أن ظروف الحياة تأتي بما يتعارض مع 
تصورات «المقاوم»، على النحو الذي رفض 
فيه البريطانيون ونستون تشرشل ما أن 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهــا 
وبدأت مرحلة جديدة تتطلب إعادة البناء 
والاهتمام بالأوضاع التي خلفتها الحرب.

لذلك يصعب الجزم في مدى تمثيل 
أي فــصــيــل مــســلــح لــتــطــلــعــات الــجــمــهــور 
الذي يقول إنه يعبر عن مصالحه، حيث 
تغيب الآلــيــات الديمقراطية فــي التعرف 
الــرأي العام وحيث ينغلق  إلى اتجاهات 
التنظيم «المــقــاوم» المسلح على نفسه في 
عالم من الحسابات والخطط والهواجس 
إلــى المواطن  قد لا تعني الكثير بالنسبة 
العادي، «موضوع» المقاومة الأول على ما 

يفترض «المقاومون». 
والــحــال أن ثــمــة مــا يبعث عــلــى قلق 
عميق فــي مــمــارســات «حــمــاس» فــي غــزة 
ونظيرتها التي تقوم بها السلطة الوطنية 
في الضفة. قلق يربط بين تجاهل أسس 
الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي وبـــنـــاء 
الشرعية وبين مجمل الاجتماع السياسي 
العربي والسعي الدائم إلى تأييد الشرعية 
وإســـنـــادهـــا بـــالمـــاضـــي فــيــمــا هـــي عملية 

مستمرة في الحاضر.
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مذبحة نيوزيلندا ناقوس الخطر للبشرية
أشـــــار المــســلــح الأســـتـــرالـــي المـــولـــد الـــذي 
قتل ٥٠ شخصاً الأسبوع الماضي في مدينة 
إلــى الرئيس  كرايستشيرش فــي نيوزيلندا 
الأميركي دونالد ترمب باعتباره «رمز تجدد 
هوية، والهدف المشترك للبيض» ليربط بينه 
وبين أفكاره الدموية العنصرية القائمة على 

تفوق العرق الأبيض. 
من جهته، ندد الرئيس ترمب بالمذبحة 
وقال إنه يجري توجيه اللوم إليه ظلماً عنها 
إلــى وجــهــة النظر الشائعة التي  فــي إشـــارة 
أنــه يميل باستمرار لتأجيج مخاوف  تــرى 
وجــــوديــــة فــــي نـــفـــوس الــكــثــيــر مــــن الــبــيــض 
بمختلف أرجـــاء الــعــالــم. وقــد تــحــدث ترمب 
بالفعل مثل مرتكب المذبحة عن المهاجرين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم «غــــــــزاة» والإســــــــلام بــاعــتــبــاره 

«مشكلة». 
ومـــــع هـــــذا فـــــإن المـــســـارعـــة إلـــــى تــوجــيــه 
الــلــوم لترمب عــن تأجيج مشاعر الكراهية 
الــقــوة الكامنة فــي تاريخ  العنصرية تغفل 
تــيــار العنصرية البيضاء داخـــل أستراليا. 
داخــــل هـــذه المــســتــعــمــرة الــتــي ســيــطــر عليها 
مستوطنون، والــتــي اتبعت سياسة فريدة 
الــبــلاد على  إلــى  مــن نوعها قصرت الهجرة 
«البيض فقط» وقيدت هجرة غير الأوروبيين 
إلــيــهــا خـــلال الــفــتــرة مـــن ١٩٠١ حــتــى أواخـــر 
الستينات، ظــهــرت ثقافة عالمية تــقــوم على 

فكرة تعرض البيض للحصار. 
وقد أشار ترمب نفسه إلى ذلك في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، بعد مرور ثمانية أيام 
على توليه منصب الرئيس، عندما اعترف 

بشعوره بالإعجاب تجاه الإجراء الأسترالي 
الوحشي المتمثل في احتجاز اللاجئين في 
جـــزر نــائــيــة. وقــــال فــي حــديــث مــع مالكولم 
تيرنبول، رئيس وزراء أستراليا: «هذه فكرة 
جيدة، وينبغي أن نفعل ذلك بعض الشيء 

هنا أيضاً». وأضاف: «أنتم أسوأ مني». 
  ونظراً لأنهم يعيشون إلى جوار آسيا، 
لطالما شعر الكثير من الأستراليين البيض 
بــالــخــوف الــعــنــصــري مـــن أن يــتــغــلــب أبــنــاء 
الــداكــنــة عليهم أو يفوقوهم عــدداً،  الــبــشــرة 
خـــاصـــة أن الـــعـــولمـــة والـــهـــجـــرات الــجــمــاعــيــة 
تسارعت وتيرتها منذ أواخر القرن التاسع 

عشر. 
وحملت الحجة 
التي طرحها سفاح 
كـــــرايـــــســـــتـــــشـــــيـــــرش 
بأنه تحرك انطلاقاً 
من دوافــع دفاع عن 
الــنــفــس عــنــصــريــة، 

وأصــــــداء نـــص كــتــبــه عــنــصــريــون بــيــض من 
مــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم عـــام ١٨٩٣ بــعــنــوان 

«الحياة الوطنية والشخصية: تنبؤات». 
صــاغ الوثيقة أكاديمي أسترالي تلقى 
تعليمه في بريطانيا ويدعى تشارلز هنري 
عِي الوثيقة أن الرجال البيض  بيرسون، وتدَّ
يواجهون خطر أن «يزاحمهم ويضايقهم، 
بــل وربــمــا يزيحهم أبــنــاء الأعــــراق الــســوداء 
والـــصـــفـــراء». وأشــــارت الــوثــيــقــة إلـــى الصين 
باعتبارها مصدر تهديد لهيمنة البيض. 
وحث بيرسون قراءه على الدفاع عن «الجزء 

الأخــــيــــر مــــن الـــعـــالـــم الــــــذي يــمــكــن لـــلأعـــراق 
الأســمــى العيش فيه والتناسل بحرية، من 
أجل حضارة أرقــى».  ونالت أفكاره اهتمام 
سياسيين أستراليين أقروا سياسة «أستراليا 
الــبــيــضــاء» فــي أعــقــاب نــشــر الــوثــيــقــة بفترة 
قصيرة، وكذلك اهتمام بــارونــات إعلاميين 
أمثال كيث مردوخ (والد روبرت) والذي حرك 
الصحف التي يملكها باتجاه قضية الوحدة 
العرقية. وقد تركت هذه الأفكار تأثيراً كبيراً 
على الرئيس الأميركي تيودور روزفلت الذي 
كتب إلى بيرسون «من بين جميع رجالنا هنا 

في واشنطن».

أيـــضـــاً، جــــرت قـــــراءة كــتــابــات بــيــرســون 
بـــاهـــتـــمـــام فــــي كـــنـــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وجـــنـــوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وفــــي كـــتـــاب «المـــــد المــتــصــاعــد من 
جانب الملونين ضد التفوق العالمي للبيض»، 
كتاب عنصري حقق أعلى مبيعات في عام 
١٩٢٠ واستوحى إلهامه من أفكار بيرسون، 
أبدى لوثروب ستودارد، وهو محامٍ ومؤرخ 
«وحــدة الصف العفوية  بـــ أميركي، إعجابه 
والــفــوريــة الــتــي تــربــط صــفــوف الأستراليين 
وأبــنــاء جنوب أفريقيا وكاليفورنيا وكندا 
في (اتحاد مقدس) بمجرد أن تلوح في الأفق 

بوادر هجرة آسيوية». ونظراً لمعاينته قدراً 
متزايداً من أفكار التفوق العرقي الأبيض، 
تــوقــع المــفــكــر الأمــيــركــي مــن أصــــول أفريقية 
دبليو إي بي دو بوا في خوف عام ١٩١٠ أن 
تصبح «مشكلة القرن العشرين هي مشكلة 
خط اللون ـ العلاقة بين الأعراق صاحبة اللون 

الداكن بالأعراق صاحبة الألوان الفاتحة».
وعــــــاودت هـــذه المــشــكــلــة الــظــهــور الــيــوم 
مع ظهور الإرهاب وصعود الصين وتنامي 
الـــهـــجـــرات الــجــمــاعــيــة عــلــى خــلــفــيــة شــكــوك 
الـــخـــوف مـــن الانـــقـــراض  اقـــتـــصـــاديـــة. إلا أن 
العرقي والرغبة في اتخاذ إجراءات متطرفة 
ضـــــــــــــــد أصــــــــــحــــــــــاب 
الـــــبـــــشـــــرة الــــداكــــنــــة 
ســــــــبــــــــقــــــــت تـــــــرمـــــــب 
بـــــكـــــثـــــيـــــر، وجـــــــــرى 
الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عـــنـــهـــا 
عــلانــيــة مـــن جــانــب 
أفـــــــــــــــــــراد مــــبــــجــــلــــين 

بالمجتمعات البيضاء. 
عام ٢٠٠٧، قال الروائي مارتن أميس في 
مقابلة أجــراهــا معه صحافي مــن صحيفة 
«تايمز أوف لندن» المملوكة لروبرت مردوخ: 
«ثمة رغبة واضحة ـ أليست لديك؟ أن تقول: 
(على المجتمع المسلم أن يعاني حتى يرتب 
أوضاعه). أي نوع من المعاناة؟ عدم السماح 
ـ حتى آخــر الطريق.  لهم بالسفر. الترحيل 
تقييد الحريات. توقيف وتفتيش الأشخاص 
الـــذيـــن يـــبـــدو أنـــهـــم مـــن الـــشـــرق الأوســــــط أو 
باكستان». وبعد تعرضه لانــتــقــادات ادعــى 

أميس أنه لم يكن يدعو لمثل تلك الإجراءات، 
وإنما فقط «يصف رغبة ملحة». 

وأعرب الكاتب الصحافي الكندي مارك 
ستاين عام ٢٠٠٦ في كتابه «أميركا ليست 
وحدها: نهاية العالم كما نعرفه»، عن أمله 
فــي أن يـــدرك الأوروبـــيـــون نهاية المــطــاف ما 
أدركه الصرب بالفعل في حربهم ضد مسلمي 
البوسنة: «إذا لم تستطع التفوق على عدوك 
في التناسل، عليك قتله». وقد أبدى ستاين 
ابتهاجه عام ٢٠١٦ بفوز ترمب وشرح لاحقا 
أنه: «كلما زاد تنوعك، ازداد غباؤك». وقال: 
«لا نـــريـــد أن نــصــبــح فـــي عـــالـــم تــنــزلــق فيه 

الحضارة الغربية من أعلى منحدر». 
وليس من قبيل المصادفة أن يكون أقوى 
داعم لترمب بارون إعلامي ولد وترعرع في 
أستراليا. كما أن السيناتور الأسترالي الذي 
شــــدد الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى ضـــــرورة «وضـــع 
حــل نــهــائــي» للهجرة يتضمن فـــرض حظر 
على المسلمين وآخرين من «العالم الثالث» 
اســتــوحــى الـــجـــرأة مـــن ثــقــافــة عــالمــيــة تــؤمــن 
بتفوق العرق الأبيض يدعمها إعلام مردوخ. 
اللوم على ترمب عن  وأخــيــراً فــإن إلقاء 
المذابح العنصرية أمر سهل، لكن محاولات 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى خــــط الــــلــــون يـــجـــب أن تــبــدأ 
بـــالاعـــتـــراف بــالــطــريــقــة الـــتـــي رســــم بــهــا في 
أواخر القرن الـ١٩ في أستراليا وكيف عاود 
الظهور مع تداعيات مروعة داخل المجتمعات 

المختلطة عرقياً اليوم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«رحلة» موسكو فاشلة وزادت الوضع الفلسطيني مأساوية!
الــذي ســاد سابقاً، فإن  خلافاً للاعتقاد 
دعــــوة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة - الــتــي كــان 
عــددهــا ١٢ فــصــيــلاً، فــي ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، إلـــى مــوســكــو، حــيــث الــتــقــتْ وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه 
ميخائيل بوغدانوف - لم تكن على الإطلاق 
من أجل توحيدها، ولا من أجل أن تذهب إلى 
 واحدةً، فهذه المسألة لم 

ً
عملية السلام جهة

يطرحها الــروس إطلاقاً، لأنهم يعرفون أنه 
مــن المستحيل توحيد تنظيمات، بعضها 
تابع لأنظمة عربية وغير عربية، وبعضها لا 
وجود لها على أرض الواقع، وبعضها الآخر 
لا يعترف بمنظمة التحرير ولا بالسلطة 
الــوطــنــيــة، ويــعــتــبــر الـــتـــفـــاوض مـــع «الــعــدو 
الــصــهــيــونــي» رجــســاً مــن عــمــل الــشــيــطــان لا 

يجوز الاقتراب منه!!
لــقــد ذهـــبـــتْ إلــــى هــــذا الاجـــتـــمـــاع وفــقــاً 
لــــلــــدعــــوة الــــروســــيــــة تـــنـــظـــيـــمـــاتُ «مــنــظــمــة 
التحرير»، التي هــي حركة «فــتــح» أساساً، 
ومــعــهــا «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة»، و«الــجــبــهــة 
الديمقراطية»، و«جبهة النضال الشعبي»، 
التي هي مثل بعض الفصائل الأخرى عبارة 
عن عناوين فاقعة كبيرة، ولكن من دون أي 
وجــود فعلي، ثم فــوق هــذا هناك ما يسمى 
«طـــلائـــع حــــرب الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة - قـــوات 
الصاعقة» السورية، التي لم يعد موجوداً 
مــنــهــا إلا اســمــهــا، وربـــمـــا مــكــتــب واحــــد في 
الــعــربــيــة»، التي  دمــشــق، و«جــبــهــة التحرير 
الــعــراق»، وهــي ليست  «بعث  لـ كانت تابعة 

أحسن حالاً من «الصاعقة».
وأيـــضـــاً، فــــإن هــنــاك «الـــقـــيـــادة الــعــامــة» 
بقيادة الضابط السابق في جيش التحرير 
التابع عملياً للقوات المسلحة  الفلسطيني، 
السورية، أحمد جبريل، التي انشقت باكراً 
لــتــحــريــر فلسطين»  عــن «الــجــبــهــة الشعبية 
بقيادة الدكتور جــورج حبش، التي قاتلت 
وحدها من بين كل التنظيمات الفلسطينية، 

إلــى جــانــب قـــوات بــشــار الأســـد بعد انفجار 
الأزمة السورية عام ٢٠١١، مثلها مثل «حزب 
الــقــدس» الإيــرانــي،  اللبناني، و«فيلق  الله» 

بقيادة الجنرال قاسم سليماني.
ولـــعـــلـــه مـــــعـــــروف؛ لمـــــــاذا وجّـــــــه الـــــروس 
دعـــوتـــهـــم هـــــذه إلـــــى كــــل هـــــذه الــتــنــظــيــمــات 
الــتــي أصــبــح بعضها مجرد  الفلسطينية، 
عناوين بلا أي وجود فعلي، والبعض الآخر 
بـــأي من  الــتــحــريــر، ولا  لا يــعــتــرف بمنظمة 
هيئاتها، ولا بالمجلس الوطني الفلسطيني، 
الــســلام ومــا تمخض عنها من  ولا بعملية 
سلطة وطنية ومن هيئات ومؤسسات تابعة 
لها، بما في ذلك سفارات فلسطين في الدول 
الــعــربــيــة والــــــدول الإســـلامـــيـــة ومــعــظــم دول 
العالم، ومن بينها كل الدول الكبرى كالصين 

وروســــيــــا وفــرنــســا 
وبريطانيا، وأيضاً 

الولايات المتحدة.
الــــــــغــــــــريــــــــب أن 
الـــــــــــروس يـــعـــرفـــون 
هـــــــذا كـــــلـــــه، وأكــــثــــر 
منه، لكنهم بدل أن 

تقتصر دعوتهم على الفصائل المنخرطة في 
عملية السلام، وهي حركة «فتح»، و«الجبهة 
الشعبية»، و«الجبهة الديمقراطية»، وبعض 
المــلــحــقــات الــصــغــيــرة الأخــــرى، وجّــهــوا هــذه 
الــذكــر للفصائل التي تعتبر  الــدعــوة الآنــفــة 
حـــمـــولـــة زائــــــــدة، ولـــحـــركـــة «حــــمــــاس» الــتــي 
تعتبر نفسها ويعتبرها الآخــرون تنظيماً 
إسلامياً، وليس فلسطينياً، وحركة «الجهاد 
الإسلامي» التي كانت آخر وافدٍ على ساحة 
العمل الفلسطيني، وهناك تأكيدات حقيقية 
بأنها تابعة لإيران، مع أن مؤسسها الشهيد 
فتحي الشقاقي كان قبل اغتياله في يالطا 
عام ١٩٩٥، وكانت تابعة للجماهيرية الليبية 

وللعقيد معمر القذافي.
ـــــــروس يـــعـــرفـــون هـــذه  إنـــــه لا شــــك أن ال

الـــحـــقـــائـــق كـــلـــهـــا، ويــــعــــرفــــون أكــــثــــر مــنــهــا، 
لكنهم وجّــهــوا دعوتهم هـــذه، الــتــي لــم يكن 
هــدفــهــا وحــــدة الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
يقال، وإنما التفاهم على عملية السلام مع 
الإسرائيليين، وعلى أن المطلوب هــو دولــة 
الــرابــع من  فلسطينية مستقلة على حــدود 
يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وهناك من يرى أن هذه الدعوة الروسية 
الفضفاضة - التي كان مؤكداً وواضحاً أنها 
لـــن تــســفــر عـــن أي تــقــدم بــالــنــســبــة للعملية 
السلمية، فرؤوس المدعوين قد تكون مؤتلفة، 
لــكــن قلوبهم مختلفة - قــد جـــاءت لإرضـــاء 
رئــيــس المكتب السياسي لحركة «حــمــاس» 
إسماعيل هنية، الذي كانت روسيا قد وجّهت 

له دعوة لزيارة موسكو، لكن هذه الدعوة قد 
تم إلغاؤها من قبل الروس، واستبدلت بهذه 
الدعوة الفضفاضة، تجنباً لأي انعكاسات 
الـــروس كــأن لهم عــلاقــات مع  سلبية تُظهر 
«الإخوان المسلمين» الذي  التنظيم العالمي لـ
بات يعتبر تنظيماً إرهابياً في معظم دول 

الكرة الأرضية.
وبالطبع، وجّــه الــروس، ممثلين بوزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــــروف، وبــمــســاعــده 
ميخائيل بوغدانوف، دعــوة خجولة وغير 
جدية إلى هذا الخليط الفلسطيني ليُنهي 
انقسامه. وكل هذا وهم. فهم يعرفون أن هذا 
الانقسام أصبح أبدياً منذ انقلاب «حماس» 
الدموي على السلطة الوطنية، وعلى «فتح» 
الــتــحــريــر فـــي عــــام ٢٠٠٧، ومــنــذ  ومــنــظــمــة 

أصبحت حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة تتلقى 
الأمـــــوال «الــقــطــريــة» الــتــي تــرســل إلــيــهــا من 
الـــدوحـــة عــبــر إســـرائـــيـــل، وبـــإشـــراف رئــيــس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهـــــكـــــذا، فـــــإن هـــــذه الـــــدعـــــوة الـــروســـيـــة 
الـــــفـــــضـــــفـــــاضـــــة، الــــــتــــــي وضــــــعــــــت كـــــــل هـــــذه 
التعارضات والتناقضات الفلسطينية في 
سلة واحدة، لم تحقق أي إنجاز فعلي، ولو 
في الحدود الدنيا، بل إن هذه التعارضات 
والتناقضات قد ازدادت اتساعاً، والدليل هو 
أن حركة «حماس» لم تكتفِ بمجرد مضايقة 
«فتح» ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية، 
بل ذهبت بعيداً باستهداف «الفتحاويين»، 
بمحاولاتها اغتيال عضو اللجنة المركزية 
ـــس، وعــنــدمــا فـــرضـــت مـــزيـــداً من  أحـــمـــد حـــلَّ
الــــتــــحــــفــــظــــات عــلــى 
رئـــــــيـــــــس مـــكـــتـــبـــهـــا 
ـــــــســـــــيـــــــاســـــــي فــــي  ال
قـــطـــاع غـــــزة يــحــيــى 
السنوار، الذي يقال 
إنــــه الأكـــثـــر تمسكاً 
بــالــوحــدة الوطنية 

الفلسطينية.
وعـــلـــيـــه، وبـــالـــعـــودة إلــــى زيــــــارة الــوفــد 
إلــى موسكو، وفد  الفلسطيني الفضفاض 
الرؤوس المؤتلفة والقلوب المختلفة، فإنه لا 
بد من الإشارة إلى أن ممثل حركة «الجهاد 
الإسلامي» رفض التوقيع على ما تم التوصل 
إليه مع لافروف وبوغدانوف، وجدد التأكيد 
على رفض اعتراف حركته بمنظمة التحرير 
الفلسطينية، ورفض قيام دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة الغربية وغزة، في حين 
أعلن ممثل «حماس» موسى أبو مرزوق أنه 
ع على أي شيء لا توقع عليه حركة 

ّ
لن يوق

«الجهاد الإسلامي»، وتبعه بالطبع مندوب 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، ومــــنــــدوب «الـــصـــاعـــقـــة»، 
وتردد أيضاً مندوب الجبهة الشعبية ماهر 

الطاهر، المقيم في دمشق والمعروف بقربه من 
التوجهات السورية.

المــهــم أن زيـــــارة «الــــوفــــود» الفصائلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــوســكــو لـــم تــســفــر عن 
أي جـــديـــد، فـــالـــرافـــضـــون بـــقـــوا يــتــمــســكــون 
برفضهم، والقابلون جـــددوا التأكيد على 
قبولهم، في حين اكتفى الروس بمجرد هذه 
الزيارة الفاشلة، التي بقي غير معروف على 
وجــه التحديد سببُها، وبخاصة فــي هذه 
الفترة بالذات، حيث هناك تلويح جديّ بما 
يسمى «صفقة القرن» التي كان أعلن عنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يقال 
إن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين؛ الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وعـــلـــى بـــعـــض الـــــدول 
العربية المعنية، من أجل الموافقة عليها، من 
دون أي تعديل ولا تبديل، ولــو فــي مجال 

المسائل الشكلية.
التأكيد على  أنــه لا بــد مــن  ويبقى هنا 
أن الوحدة الوطنية الفلسطينية المنشودة 
ليست متوقعة ولا واردة فــي هــذه المرحلة 
«حماس» كما بات  ولا في أي مرحلة قريبة، فـ
واضحاً بعد تشكيل حكومة الدكتور محمد 
أشتية الأخيرة أنها ذاهبة في الشوط حتى 
نهايته، وأنها جددت إصرارها على التمسك 
بشروطها التعجيزية، كي لا يبقى هناك أي 
مجال إلا مجال حلّ إقامة الدولة الفلسطينية 
المنشودة في قطاع غزة، وهذا كان واضحاً 
ومعروفاً منذ أن قامت هذه الحركة بانقلاب 
عام ٢٠٠٧ الدموي، ومنذ أن ارتدّت قبل ذلك 

بأشهر قليلة على اتفاقية مكة المكرمة. 
» لإحــــدى 

ّ
كــــل هـــــــذا، بــيــنــمــا قــــائــــد «فــــــــذ

الــجــبــهــات الــيــســاريــة لا يـــزال يــجــتــرّ أدبــيــات 
المــــاضــــي ويـــطـــالـــب «الـــجـــمـــاهـــيـــر الــعــربــيــة» 
بــالــخــروج إلـــى الـــشـــوارع والمــيــاديــن لإجــبــار 
أنــظــمــتــهــا عـــلـــى عـــــدم الـــخـــضـــوع لــلــهــيــمــنــة 

الأميركية.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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صالح القلاب  

محاولات القضاء على خط اللون يجب أن تبدأ بالاعتراف 
بالطريقة التي رسم بها في أواخر القرن الـ١٩ في أستراليا 

الدعوة الروسية استعراضية ولا ضرورة لها 
ولا جديد إطلاقاً بالنسبة للوحدة الفلسطينية

بونكاج ميشرا * نبيل عمرو

الــتــي غيرت  فــي أوج الانتفاضة الأولـــى 
مسار التاريخ الفلسطيني، نشرت وسائل 
الإعــــلام الــعــمــلاقــة وعــلــى رأســهــا الأمــيــركــيــة 
والأوروبــــــيــــــة، فــيــديــو لــجــنــود إســرائــيــلــيــين 
يهوون بالهراوات وأعقاب البنادق على فتى 

فلسطيني، ما أدى إلى تحطيم عظامه.
أحدثت تلك الصورة انقلاباً جذرياً في 
الرأي العام العالمي، وصارت العنوان المفضل 
لوصف انتفاضة الحجارة العزلاء وصراعها 
مع أقوى جيش في الشرق الأوسط على الأقل.

ذلك الانقلاب الذي خسرت فيه إسرائيل 
المــلــيــارات لتظهيرها  الــتــي أنفقت  صورتها 
كــواحــة حــضــاريــة أو كصاحبة ديمقراطية 
حــديــثــة فــي صــحــراء الــشــرق الأوســـــط.. ذلــك 
استفز وزير الخارجية الأميركي الأشهر في 
زمانه هنري كيسنجر الــذي أرســل نصيحة 
إلى إسحق رابين يقول فيها: «افعل ما تشاء 

ولكن بعيداً عن عدسات الكاميرا».
الــتــي لا يمكن  الــواقــعــة  استرجعت هــذه 
تـــغـــادر ذاكــــــرة أي ســيــاســي أو إعـــلامـــي،  أن 
وأنــا أشاهد على واجــهــات الصحف صورة 
الــروائــي الفنان والمناضل المستنير عاطف 
أبو سيف، بعد أن نال وجبة ضرب هي أقسى 
وأمر من تلك التي نالها فتى الانتفاضة قبل 
ثــلــث قــــرن، فـــالـــهـــراوة هـــي ذاتـــهـــا، ســــوى أن 
الــتــي كــانــت تطبق عليها هــي هذه  القبضة 
المرة من شقيق يشتبك مع عاطف أبو سيف 

في شهادة المنشأ.
صورة عاطف الذي يرقد الآن على سرير 
الله، لم تحدث  العلاج في أحــد مشافي رام 
الـــذي أحــدثــتــه نسختها القديمة،  الانــقــلاب 
لــيــس لأنـــهـــا أقــــل بــشــاعــة، بـــل لأنـــهـــا مـــن يد 
فلسطينية، وكثيرون من سيتعاملون مع 
الأمـــر بمنطق دعـــوا الفلسطينيين ينكلوا 
بــبــعــضــهــم الــــبــــعــــض، فـــتـــلـــك هــــي الـــوصـــفـــة 
المضمونة والحاسمة كــي يتعاظم ويتسع 
الرأي الذي يقول: «الذين يفعلون ذلك ليسوا 

جديرين بدولة».
أجريت اتصالاً مع صديق لي في غزة، 
هو وقلمه وانتماؤه لا صلة لهم بأي فصيل 
أو تشكيل، فكل ما يكتب ويقول ينبئ بأنه 
من الذين أفلتوا من كماشة الانتماء البغيض 
والــجــاهــل والــتــعــصــبــي، الــــذي أوصــلــنــا إلــى 
المنحدر الذي نحن فيه الآن.. سألته ما الذي 

حصل لعاطف؟
نـــي جـــوابـــه مـــرعـــبـــا.. إذ قـــــال: «مــا  جـــاء
شــاهــدتــه على جسد عــاطــف هــو مــا تمكنت 
الــكــامــيــرا مــن الــتــقــاطــه، أمـــا مــا يــجــري وراء 
الــعــدســات فــهــو أفــــدح وأقـــســـى»، وســــرد لي 
حكاية التكبير بينما يهوي المكبر على قدم 
أحـــد ضــحــايــاه بــمــا نسميها «المـــهـــدة» التي 
يزن حديدها عشرة كيلوغرامات إن لم يكن 
أكثر... لمــاذا؟ بل السؤال الأصــح: هل هنالك 
دافع أو هدف يتطلب بلوغه كل هذه القسوة، 
وكل هذا القمع لأبسط حقوق المواطن، وهو 
الصراخ من شدة الجوع والعطش، وتجرؤه 
على رفــع صوته بشعار بسيط لا يستحق 

حتى اللوم عليه: «بدنا نعيش».
كم هو مؤلم للروح والضمير والأخلاق 
أن نجد أنفسنا مضطرين لاستعادة واقعة 
طــبــق الأصـــل حــدثــت عــلــى يــد المــحــتــلــين قبل 

ثلث قرن.
إن تقمص وسائل الاحتلال في التعامل 
مــع الــنــاس تــحــت عــنــوان مــقــاومــة الاحــتــلال 
هــو أخــطــر مــا نــواجــه، ونــحــن الفلسطينيين 
لا يــنــقــصــنــا المـــزيـــد مـــن بــقــع ســــــوداء تلطخ 
وجـــوهـــنـــا، ذلـــــك فــــي زمـــــن الــــســــواد الــحــالــك 
الــذي يخيم علينا بفعل تضافر كارثتين... 

الاحتلال والانقسام.

كيسنجر ورابين... 
و«حماس» وعاطف
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تتزايد المــؤشــرات على تغيير ما 
فـــي مــســار الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، بـــدءاً 
الــقــرار الأميركي بشأن البقاء في  من 
شرق الفرات ربطاً بما يمكن اعتباره 
انتهاء الحرب في «الباغوز» أبرز آخر 
أماكن تمركز «داعش»، إلى الضغوط 
الـــروســـيـــة شــبــه الــيــومــيــة عــلــى أنــقــرة 
لإنــهــاء ســيــطــرة إرهــابــيــي «الــنــصــرة» 
فـــي إدلــــــب، تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق ســوتــشــي 
بين بوتين وإردوغان في ١٧ سبتمبر 
بــالــطــروحــات  مـــــروراً  (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
الــتــي عرضها أمـــام مجلس  الــجــديــدة 
الأمـــن غــيــر بــيــدرســون المــوفــد الــدولــي 
إلـــى ســوريــا، وصــــولاً إلـــى الــتــوافــقــات 
الروسية الإسرائيلية التي نجمت عن 
مــبــاحــثــات بــوتــين - نتنياهو اللذين 
الــتــقــيــا لــلــمــرة الــــــ١١ فـــي أقـــل مـــن أربـــع 
ســـنـــوات، تــزامــنــاً مــع الـــزيـــارة السرية 
التي رُتبت على عجل لرئيس النظام 
ــز البحث  الــســوري إلــى طــهــران، وتــركُّ
بــين المــرشــد والأســـد على رفــض قيام 
منطقة عــازلــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
وهـــو المــقــتــرح الأمــيــركــي الــــذي أولــتــه 
موسكو اهتماماً خــاصــاً، حيث إنها 
عــرضــت مــشــاركــة الــشــرطــة العسكرية 
الروسية في تأمين هذه المنطقة. أثارت 
الــصــحــيــفــة الـــروســـيـــة «ســـبـــونـــودايـــا 

بريستا»، أبرز قضية تشغل السوريين 
والـــــرأي الــعــام فــي المــنــطــقــة وصانعي 
السياسة في المنطقة والعالم، عندما 
عنونت: «لماذا قرر الكرملين التخلص 

من بشار الأسد؟».
بـــعـــيـــداً عـــــن لــــــوم الـــصـــحـــيـــفـــة مــا 
وصــــفــــتــــه بـــتـــأخـــيـــر تــــدخــــل مـــوســـكـــو 
الــذي منح الجانب الإيــرانــي الفرصة 
للتغلغل في الوضع السوري والوضع 
العسكري خصوصاً، أثارت ما يُفتعل 
عيق العملية السياسية، 

ُ
من عراقيل ت

وربطت هذا المنحى بقولها إن الأسد 
صـــاحـــب مــــيــــولٍ إيــــرانــــيــــة، والـــــزيـــــارة 
الــــســــريــــة إلــــــى طـــــهـــــران وفــــــق الــــرؤيــــة 
الــــروســــيــــة تــــقــــوض جــــهــــود مــوســكــو 
إلــى الجامعة  لإعــادة النظام السوري 
الــعــربــيــة، وهــنــاك قــنــاعــة تــعــبــر عنها 
أوســــاط روســيــة مــفــادهــا أن التصاق 
الأســــد بــالمــظــلــة الإيــرانــيــة بـــات يعوق 
الــروســيــة للتقدم نحو  الدبلوماسية 

حل سياسي.
تــطــبــيــع الــــوضــــع وفـــــق مــوســكــو 
قــد يضع على طــاولــة البحث مصير 
بـــقـــاء  كــــمــــا  الــــــســــــوري  الــــنــــظــــام  رأس 
الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة وأبـــــرزهـــــا إيـــــران 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا، ومــــــعــــــروف جـــيـــداً 
مـــدى رهــــان طــهــران عــلــى بــقــاء الأســد 

فـــي الــســلــطــة لمـــا فـــي ذلــــك مـــن ضــمــان 
لمــصــالــحــهــا، فـــي حـــين تــشــيــر جــهــات 
روسية إلى أن التخلي عن الأسد متى 
يتقرر فــلا يعني التخلي عــن النظام 
الـــســـوري. هــنــا يــســتــوقــف المــتــابــع ما 
شددت عليه صحيفة «نيزافيسيمايا 
غزيتا» بشأن التناقضات التي تظهر 
لــلــعــلــن داخـــــــل مــــســــار آســـتـــانـــة وبـــين 
مــوســكــو ودمـــشـــق، والـــثـــابـــت أنــــه مع 
تراجع القتال، رغم مخاطر وضع إدلب 
فتح كثير من الملفات.

ُ
ومحيطها، ست

وســــــط هــــــذه المـــعـــطـــيـــات حـــدثـــت 
زيــارة رئيس الــوزراء الإسرائيلي إلى 
موسكو، وقد استقطبت الاهتمام لما 
قــيــل خــلالــهــا ومــــا زال يـــتـــردد. طبعاً 
ــــــــى بـــعـــد تـــســـبـــب إســـرائـــيـــل  هــــي الأول
الــروســيــة، وإن أراد  الــطــائــرة  بسقوط 
مــنــهــا نــتــنــيــاهــو أن تــشــكــل ورقــــة قــوة 
لاســـتـــقـــطـــاب مــقــتــرعــين فــــي انــتــخــاب 
القادم، فالزيارة بنتائجها  الكنيست 
ينبغي إدراجها تحت عنوان بدء العد 
الــعــكــســي لــتــغــيــيــر كــبــيــر فـــي ســوريــا. 
الشق العسكري كان لافتاً إذ عرضت 
تل أبيب خريطة الانتشار العسكري 
الإيــــرانــــي، وأعــلــنــت أن إســرائــيــل «لــن 
تسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في 

سوريا».

أبرز ما تضمنه الجانب العسكري 
هــو مــا أعلنته الأوســـاط الإسرائيلية 
عــن موافقة روســيــة على عــدم تسليم 
الــــجــــوي إس ٣٠٠  الــــدفــــاع  صــــواريــــخ 
لــلــجــيــش الــــســــوري، مـــا يــعــنــي حــريــة 
كاملة للطيران الحربي الإسرائيلي في 
استهداف هذه المواقع، وهنا يُقال إن 
ما يهم موسكو هو عدم استهداف أي 
موقع مشترك مع العسكريين الروس، 
كما أن تل أبيب تعهدت بإبلاغ الروس 
مسبقاً عن الأهــداف، وذلك لتلافي أي 
احــتــكــاك روســــي - إســرائــيــلــي. طبعاً 
الأمــر مقلق ومــحــرج لطهران التي لم 
تسمع من الروس لا نفياً ولا توضيحاً، 

تـــصـــريـــحـــات  فــــأعــــلــــن شـــمـــخـــانـــي أن 
نتنياهو و«زيارته العبثية لن تؤثرا 
عــلــى الــوجــود الإيـــرانـــي فــي ســوريــا»، 
مضيفاً أن طهران لن تفاوض أحداً ولن 
تستأذن أي دولــة فيما يخص «مدى 
وقــــدرة تــدمــيــر ودقــــة إصــابــة ووتــيــرة 
بــنــاء مــنــظــومــتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة». ما 
يــعــنــي أنــــه أكــــد بــشــكــل أو بـــآخـــر بنك 

الأهداف الذي حددته إسرائيل.
الــــجــــانــــب الــــســــيــــاســــي لــــلــــزيــــارة 
 عــلــى تــزايــد 

ُّ
ومــجــمــل مـــا يُـــســـرب يــــدل

الــذيــن ضاقوا  الـــروس  التباينات مــع 
ذرعاً بالممارسات الإيرانية في سوريا، 
خصوصاً ما يبدونه من عراقيل تؤخر 
الــســوري، مثل  تأهيل فيالق الجيش 
الــتــمــســك بـــوجـــود وحــــــدات عــســكــريــة 
رديفة خارج قرار القيادة الروسية في 
المــواقــف التي  إلـــى  حميميم، وصــــولاً 
ضــمّــنــهــا الأســـــد خــطــابــه الأخـــيـــر عن 
الطروحات المتعلقة بالشمال السوري 
الــدســتــوريــة وكــل العملية  أو اللجنة 
السياسية المعلقة. اللافت هنا إعلان 
نتنياهو أنــه تــم الاتــفــاق «على هــدفٍ 
مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية 
التي وصلت إلــى ســوريــا بعد انــدلاع 
الــحــرب الأهــلــيــة، واتــفــقــنــا عــلــى طاقم 

مشترك يعمل مع آخرين».

بدورها، أكدت موسكو أن الخطة 
تـــنـــص عـــلـــى ســـحـــب جـــمـــيـــع الــــقــــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
واســــتــــعــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة مــع 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســــوريــــا، وقـــال 
الــرئــيــس بـــوتـــين: «تــكــمــن الــفــكــرة في 
إنــشــاء مــجــمــوعــة عــمــل دولــيــة تشمل 
جميع الأطراف المنخرطين في النزاع، 
وكـــــذلـــــك الــــقــــيــــادة الــــســــوريــــة وربـــمـــا 
المــنــطــقــة وستتولى  المــعــارضــة ودول 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة مـــهـــمـــة الاســــتــــقــــرار 
الــنــهــائــي بــعــد الــقــضــاء عــلــى كـــل بــؤر 
الإرهاب». طبعاً لم تحدد بعد الأطراف 
بدقة ولا إطــار العمل ولا بد أن يكون 
الأمــر مطروحاً مع الجانب الأميركي 
حيث التوافق ضــروري لبلورة المهام 
الــلاحــقــة لــهــذا الــفــريــق، ولا يخفى أن 
أولــــويــــة واشـــنـــطـــن تــكــمــن فــــي إنـــهـــاء 

الوجود الإيراني.
هـــنـــاك تـــوجـــه روســــــي جـــديـــد قــد 
يكون مؤشراً على رغبة لدى موسكو 
في دفع الحوار لاستكشاف إمكانيات 
وحــدود الــذهــاب إلــى أي تسوية، وما 
حـــــدود المــصــالــح الـــتـــي يــمــكــن لــلــقــوى 
تـــمّ  مــــا  بــــهــــا، وإذا  الــــفــــوز  المـــتـــدخـــلـــة 
التوقف عند طرح الروس على الأتراك 
تفعيل «اتــفــاقــيــة أضـــنـــة»، فــفــي الأمــر 

مؤشر جديد عن الرغبة في الوصول 
لانـــســـحـــاب كـــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة من 
سوريا ومن ضمنها الجيش التركي، 
بــــالــــحــــقــــوق الأمـــنـــيـــة  لأن الاعـــــــتـــــــراف 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا شـــــــيء وبـــــقـــــاء تـــركـــيـــا 
أكــثــر مــن ١٠ فــي المائة  مسيطرة على 
مــن الأراضـــي السورية شــيء آخــر. ما 
هو بحكم المؤكد أن هذا الطرح الجديد، 
يتم التداول الدولي به، بدليل أنه جاء 
متوافقاً مع الرؤية التي ضمنها الموفد 
الدولي غير بيدرسون إحاطته مجلس 
الأمـــــــن، عـــنـــدمـــا تـــحـــدث عــــن ضـــــرورة 
«إنـــشـــاء مــجــمــوعــة دولـــيـــة»، وصفها 
«مــنــتــدى دولـــي مــشــتــرك بــين الــقــوى  بـــ
الدولية للمساعدة في تحقيق السلام 
في سوريا». وبحسب بيدرسون فإن 
وجـــــود مــنــتــدى دولـــــي وآلــــيــــات عمل 
سيمكن من معالجة المسائل العالقة 
والسير في «عملية سياسية يقودوها 

سوريون».
هــل ســوريــا فــي عشية بـــدء العد 
الــعــكــســي؟ الـــســـؤال جــديــر بــالاهــتــمــام 
وكــل الــتــطــورات المــيــدانــيــة تــوفــر جــزءاً 
مـــن الــــجــــواب، فــهــل الــــــروس يـــريـــدون 
 الــخــروج مــن الــوضــع الــراهــن، 

ً
حقيقة

وهل يستدرجون ردود فعلٍ لتحديد 
الخطوات والمنحى؟

رســخــت عملية نيوزيلندا 
الحالة المشهدية الدموية للعمل 
الإرهابي؛ وهي صيغة تطوّرت 
منذ أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) 
الــتــصــويــر للعمل  ٢٠٠١، وهــــذا 
الــدمــوي يفتت هيبة الــواقــع؛ إذ 
الــصــورة بالعنف...  تمتزج فيه 
بــالــكــامــيــرا... بــالــبــث المــبــاشــر... 
باللعبة... يغدو الحدث خليطاً 
مــن كــل شــيء، والــواقــع ممزوجاً 
، أو مختلطاً مع 

ً
مفتتاً متحللا

جدليات وأضداد ونتوءات.
بــــــــــــودريــــــــــــار الـــــــــــــــذي كـــتـــب 

«أطروحة موت الواقع» عدّ «أننا لسنا بحاجة إلى أن يدمر الفكر 
الــواقــع وتحلل ومـــارس على ذاتــه  الــواقــع فــي عصر انتهى فيه 
تدميراً استراتيجياً لا رجعة فيه. إن ما هو مطلوب من الفكر 
هو تتبع كيف أن الواقع دخل مرحلة تحلله الذاتي، والكشف عن 
مسارات التحلل وأشكال الانهيار». والمشهدية دموية بحمولتها 
الــتــعــبــيــريــة المــخــتــلــطــة بــالــرمــوز الــتــاريــخــيــة، والـــســـلاح الــســهــل، 
والقتل العنيف، مع تحويل العملية إلى لعبة تضارع الجنون 
القاتل ينافس الخصوم على تجاوز مرحلة  الإلكتروني، وكــأن 

مهمة من لعبة معقدة.
والعملية بدت ضمن نزعة اصطفائية، ضد طقوس وأشكال 
دينية مختلفة، داخل المسجد في وقت ذروة لصلاة جامعة، ورغم 
الــقــرن العشرين،  السمة العولمية التي ســادت العالم فــي أواخـــر 
فإن الألفية الحالية بدت أكثر شغفاً بالعزلة والانفصال. ليست 
العمليات الإرهابية الأصولية السبب الوحيد لهذا النزوع، وإنما 
أيقظت تحولات الهجرة والأنصار مشاعر الانفصال والنفي لدى 
الــســؤال  العقائديين الاصطفائيين المتطرفين. يثير هــوبــزبــاوم 
حين يكتب في «عصر التطرفات»: «لن تكون الصعوبة الحقيقية 
مــع المهاجرين بقدر مــا هــي مــع المحليين، والمــشــكــلات الخطيرة 
الناجمة عــن مــوجــات الهجرة الــجــديــدة إنما بــرزت فــي بــقــاعٍ لم 
يسبق لها أن تعايشت مع تقاليد رُهابية؛ مثل إيطاليا والبلدان 

الاسكندنافية».
والحدث حين يقع يطرح معه تحديات جمة؛ إذ ليس ثمة 
اقتراحات من صورة الحدث لقارئه، وإنما يحتم عليه جملة من 
التحديات، بحسب فهم مارتن هيدغر، الذي يعدّ أن «الحدث يقدم 
نفسه على أنه شيء تم اختباره، ولكنه شيء يقاوم أيضاً أن يكون 
 للضبط، على نحوٍ كلي، بل إن الحدث يعرض 

ً
مفهوماً أو قابلا

 .
ً
لنا حالة لا نكون قادرين فيها على ضبط ما وقع ضبطاً كاملا

يتجلى أحد أشكال الحادث في مظهره الذي لا يمكن التنبؤ به، 
وإذا ما كان هناك شيء يمكن التنبؤ به فلا يمكن تفسيره بالتالي 
على نحو كلي كذلك، وهو ما يبقي الحدث أمراً غير قابل للتكرار... 

وحيداً، وحر الحركة على نحو ما».
يشير العمل الإرهابي النيوزيلندي الدموي ضد المصلين 
إلــى عمق المــأســاة البشرية تجاه فهم الآخـــر، رغــم مــرور خمسة 
قـــــرونٍ عــلــى بـــث مــفــاهــيــم الــتــســامــح، ولـــم تــنــجــح كـــل المـــحـــاولات 
التي قــام بها رجــال الدين والفلاسفة والمفكرون والساسة، ولا 
البرامج التي دعمتها الإمــبــراطــوريــات، ولا سواها من الأعمال 
والنظريات، في جعل هذا القرن المشبوب بالتقنية والغارق في 
التواصل وانتفاء الحدود؛ قرن التعايش والتسامح واستيعاب 
أتباع الديانات بعضهم بعضاً. يبين الحدث مستوى الخلل في 
فهم بعض المفكرين الأصولية الإسلامية باعتبارهم إياها خاصة 
بمجتمعات المسلمين... بل في كل مجتمعٍ ديني حمقى ومجانين 
ومعاتيه تسيّرهم تعاليم موبوءة اصطفائية كارثية دموية تعدّ 

الآخر هدفاً للعبة السلاح.
أعـــدّ أن الــعــمــل الإرهـــابـــي الــنــيــوزيــلــنــدي بــصــورتــه متشابه 
بــمــشــهــديــتــه مـــع تــفــجــيــرات مــانــهــاتــن، وقــــطــــارات لـــنـــدن، وحـــرق 
الكساسبة، وقتل الجنود المصريين... كلها أعمال دموية تفرض 
عــلــى الــعــالــم فــتــح مــلــفــات الــتــطــرفــات بــكــل أشــكــالــهــا الــتــي تــنــاوئ 
الفرد، وتحرق الأرض، وتستهدف البشرية في حقوقها  وجود 
الأساسية؛ ومنها الحرية في العبادة وممارسة الشعائر الدينية 
من دون خوفٍ أو وجل. والرهان على المؤسسات المسيحية في أن 
تقوم بجهدٍ حثيث لوضع شرحٍ لمسببات العمل. نعلم أن «الإرهاب 
لـــه»... عبارة مكررة إعلامياً إلــى حــدّ الملل، ولكننا نريد  لا ديــن 
وضــع شــرح وافٍ لنوعية هــذا العنف وأدبياته وأسسه لتلافي 

تكراره لاحقاً.
الباحثون المسلمون وضعوا ملفاتٍ مهمة، وفتحوا أضابير 
أدبياتٍ عنيفة مهملة، قادتهم إرادتهم الحثيثة لفهم ومقاومة 
الــعــنــف الـــذي قــادتــه الأصــولــيــات مــنــذ أعــمــال الــعــنــف الأولــــى في 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن وحــتــى تــنــظــيــمــات «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش» و«بوكو حرام»... وبقية التنظيمات الإجرامية، بغرض 
فهم أصولها، وأدبياتها، وتــاريــخ مؤسسيها، وأهــم المرتكزات 
النظرية، والعقائد، والأهداف المشمولة ضمن استراتيجيات كل 

تنظيم. وعلى الآخرين القيام بمثل ذلك الجهد.
أثــارت الرعب في العالم، فحين  إنها حادثة دموية نوعية، 
تنتهك دور العبادة، فإن بقية المؤسسات لن تكون خارج مرمى 
العنف... إنها أيادي الشر المتشابهة التي تريد لهذا الكوكب أن 

يكون ثكنة عسكرية مملة. ذلكم هو الخطر، وتلك هي الكارثة.

إرهابي نيوزيلندا... 
الحدث مباشر والواقع لعبة

هل بدأ العد العكسي للتغيير في سوريا؟

عثمان ميرغني

حنا صالح 

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران

حتى الأرقام 
أتت تكذب!

قالوا قديماً إن «الــصــورة تغني عن ألــف تعليق» 
حتى تطورت أدوات التقنية الحديثة، وبات بالإمكان 
التلاعب بمكونات الصورة، وباتت الصورة «المزيفة» 
 بأسلوب «الفوتوشوب» وغيره من التطبيقات 

ً
بديلا

العصرية، وأصبحت بالتالي «اعتمادية» الصورة محل 
شك كبير. والشيء نفسه من الممكن قوله بحق الأرقام 

والبيانات والإحصاءات.
دائماً ما تتردد مقولة إن «الأرقام لا تكذب»، ولكن 
اليوم مع تفشي ظاهرة الأخبار الكاذبة، والتي تزين 
وتدعم بكم غير بسيط ولا قليل من «الأرقــام» لمنحها 
المــصــداقــيــة، وبــالــتــالــي الــجــدارة المستحقة مــن الــقــارئ 
المتلقي، أصبحت «الأرقام» هي الأخرى في محل تشكيك 

وقلق منها.
«الأرقام»،  أمامي مجموعة من الأخبار المدعومة بـ
وهذه الأخبار تغطي مواضيع في منتهى الجدية، ولكن 
مــع كــل ذلــك يبقى مــا يطرح مسألة ليست محسومة، 
ولكنها أقل ما يقال عنها إنها حمالة أوجه، ومن الممكن 
الاطلاع عليها من أكثر من زاوية. فبينما يمجد ويفرح 
الاقتصاديون المختلفون من حول العالم بثورة النفط 
الصخري، وكيف أنه جعل من الولايات المتحدة منافساً 
جاداً وخياراً فعالاً في سوق النفط، ومنحها الاكتفاء 
الذاتي وقدرة على التصدير، وكيف أن التقنية المتطورة 
الحديثة ستساهم وتساعد على استمرارية تخفيض 
تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي الإبـــقـــاء عــلــى ســعــر النفط 
الصخري منافساً وذا عوائد ربحية مجزية، والمسافات 
بين الآبار الصخرية متقاربة جداً، من ١٠٠ إلى ٢٠٠ متر 
فقط، وأعدادها كبيرة للغاية، وبالتالي عمرها قصير، 
وبــالــتــالــي جــهــدهــا كــبــيــر، بــالمــقــارنــة بـــالآبـــار النفطية 
الــتــقــلــيــديــة ذات الــعــمــق الأقــــل، بــــدأت تــقــاريــر «أخــــرى» 
تظهر في أواســط نفطية أميركية معروفة بجديتها، 
تقول وبشكل مختصر ولكن مفيد، إن منتجي النفط 
الصخري في الولايات المتحدة يواجهون مشكلة حادة، 
وهي أن آبارهم لم تعد تنتج الكميات نفسها التي كانت 
في توقعاتهم الأولــى، وبالتالي هناك ضــرورة ماسة 
لإعادة الحسابات التي بنيت عليها. وهذه المعلومات 
لو صحت (ولا يبدو حتى الآن أن هناك من يشكك فيها) 
ستكون لها أبعاد جيوسياسية لافتة، وهو ما يفسر 
الحراك الأميركي في مناطق مختلفة: في فنزويلا، وهي 
الدولة الأهم كمورد للنفط، الحراك الأميركي اليوم هناك 
بات علنياً على المستوى السياسي «لإحــداث تغيير» 
ينعكس على علاقة أخرى مع نظام جديد هناك. وكذلك 
إعادة هندسة العلاقات الاقتصادية مع المكسيك، أحد 
أهم الحلفاء النفطيين لأميركا. ولا يمكن إغفال إعادة 
رسم علاقات نفطية «خاصة» وبشروط تفاضلية مع 
العراق، كما يروج له هذه الأيام، وكذلك عودة الاهتمام 
الأميركي بالنفط الليبي، وهو المعروف بأنه من ناحية 
الجودة أهم منافسي النفط الصخري. وكذلك تراقب 

أميركا باهتمام تطورات الوضع في الجزائر.
أي الأرقـــام تــصــدق؟ المعلومات لا تأتي إلينا عن 
طريق خدمات توصيل الطلبات «الدليفري»، ولا عن 
طــريــق الاتــصــال بــخــدمــات الــغــرف، ولــكــن لأنــهــا باتت 
مشوهة، ولأن هناك أكثر من فريق لديه مصالح مختلفة 
بأن يظهر نفسه أن وجهة نظره وحدها هي الحقيقة 
والحقيقة المطلقة، بات من المفروض على «الباحث» أن 
يتمعن في البحث بشكل أعمق وبشكل أفقي ورأسي، 

فللحقيقة أوجه كثيرة.
وتــبــقــى الــحــكــمــة الـــخـــالـــدة «المـــعـــرفـــة قــــوة» قــائــمــة 
بمعناها لليوم، وأن الواقع الجديد يظهر لنا تماماً أن 

الصورة لم تعد تغني عن ألف تعليق.
يظهر لــنــا الــيــوم أن الأرقــــام مــن المــمــكــن أن تكذب 
الــحــال لا ينحصر  وتتجمل وربــمــا تنافق. وبطبيعة 
ذلك أبداً، ولا بأي شكل من الأشكال في النفط الصخري 
وحده؛ ولكن من الممكن جداً أن يقاس ويرى في شتى 

المواضيع الاقتصادية والسياسية الأخرى. 
«غلطان في الرقم» لم تعد جملة تستخدم للرد على 
متصلي الهاتف بالخطأ، ولكن باتت جملة يواجه بها 

مسؤولون وخبراء أيضاً.

«شركاء» في الجريمة
الإرهـــــــــابـــــــــي مــــنــــفــــذ مـــذبـــحـــة 
المسجدين فــي نيوزيلندا أصبح 
مــعــروفــاً لــلــنــاس بــالاســم والشكل 
وفــظــاعــة جــريــمــتــه الــتــي سجلها 
بـــالـــفـــيـــديـــو المــــثــــبــــت عــــلــــى رأســـــه 
وبــــثــــهــــا لــــلــــعــــالــــم عــــبــــر مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن هل 
 معزولاً من 

ً
نعتبر الجريمة عملا

«ذئب منفرد»، أم أن هناك عوامل 
أخرى ينبغي نقاشها ودراستها، 
و«شــركــاء» آخــريــن لا يمكن غض 
الــطــرف عــن إســهــامــهــم بــقــصــد أو 
عن جهل أو إهمال، في المناخ الذي 
ى الفكر الخبيث لهذا الإرهابي 

ّ
غذ

لــه وللجماعات اليمينية  وســهــل 
العنصرية المتطرفة نشر أفكارها؟

بعد المذبحة مباشرة سارعت 
كـــثـــيـــر مــــن الــــجــــهــــات الــســيــاســيــة 
والإعـــلامـــيـــة إلــــى تــوجــيــه أصــابــع 
الاتـــهـــام نــحــو وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وبشكل خــاص نحو 
«فــــيــــســــبــــوك»، لـــلـــفـــشـــل فـــــي مــنــع 
الانتشار الواسع لفيديو الجريمة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك حجة 
قوية في منطق محاسبة شركات 
التواصل الاجتماعي، فإن التركيز 
عــلــيــهــا وحــــدهــــا لــــن يـــكـــون الــحــل 
لمشكلة عويصة، لأن هناك جهات 
أخرى سياسية وإعلامية تتحمل 

قسطاً من المسؤولية أيضاً.
بداية لا بد من الإشارة إلى أنه 
على الــرغــم مــن وجـــود اتــفــاق بين 
الــبــاحــثــين والمــخــتــصــين وغــالــبــيــة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة عـــلـــى تــصــاعــد 
خطر اليمين العنصري المتطرف 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة ونـــمـــو 
خـــطـــره الإرهــــابــــي، لا ســيــمــا بعد 
عـــدد مــن الــعــمــلــيــات الــتــي أوقــعــت 
ضحايا بــين المسلمين خصوصاً 
والمهاجرين عموماً، فإننا ما زلنا 
نواجه غموضاً في تصنيف هذه 
الحركات وعملياتها (إرهابية). 
إذا ارتــكــب مسلم اعــتــداء مسلحاً 
يــبــرز عــلــى الــفــور وصـــف إرهــابــي 
حتى يثبت العكس، لكن إذا قام 
يميني عــنــصــري مــتــطــرف بعمل 
كــهــذا تــتــضــارب الأوصــــاف ونــرى 
 أو عـــزوفـــاً عـــن اســتــخــدام 

ً
تــمــهــلا

وصـــــــــف الإرهــــــــــابــــــــــي. حـــــتـــــى فـــي 
الــتــي سارعت  جريمة نيوزيلندا 
الـــوزراء جاسيندا أرديــرن  رئيسة 
إلــــى وصــفــهــا بــالــعــمــل الإرهـــابـــي 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى، غــلــب في 
وســائــل الإعـــلام استخدام صفات 

مـــــــثـــــــل «الــــــــقــــــــاتــــــــل» 
و«مطلق الرصاص» 
و«المـــــــــــجـــــــــــرم» عـــلـــى 
منفذ العملية، بدلاً 

من صفة الإرهابي.
لـــــقـــــد أحــــســــنــــت 
الــــــســــــيــــــدة أرديــــــــــــرن 
عـــنـــدمـــا قـــالـــت أمــــام 
الـــــبـــــرلمـــــان إنـــــهـــــا لــن 
تــــنــــطــــق أبـــــــــــدا اســـــم 
الإرهــــــابــــــي الـــقـــاتـــل، 
لحرمانه من الشهرة 
الــتــي كــانــت مــن بين 

ما يسعى إليه من خلال الجريمة 
الــتــي ارتــكــبــهــا. وشـــددت على أنه 
«إرهابي. مجرم. متطرف. لكنني 
عندما أتحدث عنه سيبقى نكرة». 
ودعــت الآخــريــن إلــى تذكر أسماء 
الضحايا وليس اسم القاتل: «فهو 
قد يكون أراد شهرة الإجرام، لكننا 
لــن نمنحه شيئا،  فــي نيوزيلندا 
ولا حــتــى ذكــــر اســــمــــه». لــكــن في 
الـــوقـــت الـــــذي نــقــلــت فــيــه وســائــل 
الإعلام هذه الكلمات المؤثرة، كانت 
أخبارها وموضوعاتها الأخــرى 
تــعــطــي الإرهـــــابـــــي الـــقـــاتـــل حــيــزاً 
واسعاً من الاهتمام وتورد اسمه 
وصورته عشرات المرات لتحقق له 

بذلك شيئا من مراده.
هناك ازدواجــيــة فــي التعامل 
مع الإرهاب إذا قام به مسلم، وإذا 
قــام عنصر من اليمين العنصري 
الأبـــيـــض المـــتـــطـــرف. فــفــي الــحــالــة 
الأولــــــــــــــى يــــســــتــــســــهــــل كــــثــــيــــر مـــن 
السياسيين ووســائــل الإعـــلام في 
الـــغـــرب اســتــخــدام تــعــبــيــرات مثل 
«الإرهــــابــــي المـــســـلـــم»، و«الإرهــــــاب 
الــراديــكــالــي الإســــلامــــي». أمـــا في 
الحالة الثانية فإنك تلاحظ على 
الفور اختلافاً في أسلوب التغطية، 
إذ يتم التعامل مع الجريمة على 
أنها «فردية» أو معزولة، ولا تجد 
إشـــــارات صــارخــة إلـــى أن الــفــاعــل 
. فجأة ترى 

ً
«إرهابي أبيض» مثلا

أن الــحــاجــة إلـــى إقــحــام الــلــون أو 
الــعــرق انتفت، ويصبح  الــديــن أو 
الفاعل مجرماً عــاديــاً، والجريمة 
مـــن غــيــر تــوصــيــفــات وإســقــاطــات 

تخلق صورة نمطية مشوهة.
«الإسلاموفوبيا» التي تنامت 
بــشــكــل مــقــلــق لـــم تــنــبــت مـــن فـــراغ 
بـــل أســهــمــت فــيــهــا الــتــصــريــحــات 
والتغطيات  السلبية  السياسية 
الإعـــلامـــيـــة غـــيـــر المـــســـؤولـــة الــتــي 

رسخت صورة نمطية 
«لــلــمــســلــم المــتــخــلــف» 
و«الإرهــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــي» 
و«المتعطش للدماء». 
صحيح أن الحركات 
الإرهابية والمتطرفة 
الــــــــــــتــــــــــــي مــــــــــارســــــــــت 
جرائمها تحت رايات 
وشــعــارات إسلامية، 
مسؤولة أيضاً وبقدر 
كــــبــــيــــر عـــــــن تـــشـــويـــه 
صـــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــــلام 
والمــــــســــــلــــــمــــــين، لـــكـــن 
الإرهاب لم يكن صناعة إسلامية 
ولا يمكن حصره في المسلمين دون 
سائر خلق الله. فقد عرفت أميركا 
وأوروبا قبل نيوزيلندا العمليات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا غــيــر 
المسلمين، ســواء كانت من اليمين 
العنصري المتطرف أو من منتمين 
إلــى حــركــات متطرفة تعمل على 
خلفية دوافــع قومية أو عرقية أو 
انفصالية. لكن المسلمين وحدهم 
دمـــغـــوا بــــالإرهــــاب صــفــة وتــهــمــة 
وضــعــتــهــم كلهم فــي ســلــة واحـــدة 

مع أقلية ضئيلة معزولة.
هذه الأجواء التي تداخلت مع 
الــشــعــارات والــســيــاســات المعادية 
للهجرة والمهاجرين، أوجدت بيئة 
يــســتــغــلــهــا المـــتـــطـــرفـــون لــلــتــرويــج 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة، ولاســتــقــطــاب 
المهووسين والإرهابيين. فجريمة 
نيوزيلندا ليست عملية معزولة، 
بـــــل اســــتــــمــــرار لـــعـــمـــلـــيـــات أخـــــرى 
اســـتـــهـــدفـــت المــســلــمــين ســــــواء فــي 
أوروبــــا أو أمــيــركــا أو كــنــدا، وهي 
تــؤكــد مــجــدداً أن الــعــداء لــلإســلام 
والمسلمين أصــبــح قضية بأبعاد 
دولــيــة، وتستغله حركات اليمين 
الـــعـــنـــصـــري المـــتـــطـــرف لــلــتــجــنــيــد 
والاســــــتــــــقــــــطــــــاب ولــــــبــــــث خــــطــــاب 

الكراهية.
مــــســــؤولــــيــــة مـــــواجـــــهـــــة هــــذا 
الـــخـــطـــاب المــــتــــطــــرف، والـــتـــصـــدي 
لـــــحـــــركـــــات الـــــيـــــمـــــين الــــعــــنــــصــــري 
يــــتــــطــــلــــبــــان جـــــــهـــــــوداً ســـيـــاســـيـــة 
وأمــــــنــــــيــــــة، ووعــــــيــــــاً مــــــن أجــــهــــزة 
الإعـــــــلام. ولــــن يـــكـــون مــجــديــاً في 
هــــذا الـــصـــدد تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وحدها، والسكوت عن مسؤولية 
وســائــل الإعـــلام التقليدية، ودور 
السياسيين الذين يغازلون قواعد 
اليمين المتطرف، أو يستخدمون 

لـــغـــة وشـــــعـــــارات تـــؤجـــج مــشــاعــر 
الــعــداء للمهاجرين أو «تشيطن» 

المسلمين.
وسائل التواصل الاجتماعي 
تــــتــــحــــمــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــة بـــــــلا شـــك 
عـــــن المــــحــــتــــوى الــــــــذي يـــبـــث عــلــى 
منصاتها، إذ لا يستقيم المنطق 
بـــــل ونـــحـــاكـــم  نـــحـــاســـب  كـــنـــا  إذا 
صحيفة إذا نشرت خبراً كاذباً أو 
موضوعاً يخالف القانون، بينما 
نخلي شركات مثل «فيسبوك» أو 
«تــويــتــر» أو «يــوتــيــوب» وغيرها 
مــن مسؤولية نشر هــذه الأشــيــاء 
في منصاتها. لقد اكتسبت هذه 
الـــوســـائـــط قـــــوة ونــــفــــوذاً هــائــلــين 
بفعل العدد الهائل لمستخدميها، 
وســـرعـــة تــــــداول مـــا يــنــشــر فــيــهــا، 
مما تترتب عليه مسؤولية كبرى 
في ضبط المحتوى المــتــداول على 
 
ً
منصاتها. منصة «فيسبوك» مثلا

لديها نحو ملياري و٣٠٠ مليون 
مــســتــخــدم شــهــريــاً، و«يـــوتـــيـــوب» 
مــلــيــار و٩٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم، 
و«واتــســاب» مليار و٤٠٠ مليون، 
و«إنـــســـتـــغـــرام» مــلــيــار مــســتــخــدم، 
نــــحــــو ٣٢٦ مـــلـــيـــون  و«تـــــويـــــتـــــر» 

مستخدم شهرياً.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
اتــســع الــنــقــاش حـــول كيفية إلـــزام 
شــــركــــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــمــنــع اســـتـــخـــدام مــنــصــاتــهــا فــي 
الترويج للعنف المفرط، وخطاب 
الكراهية والإرهــاب، أو أن تصبح 
أداة في أيدي دول وأطراف تسعى 
لــبــث مـــــواد بـــهـــدف إحــــــداث بلبلة 
فـــي زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار. ونتيجة 
لــلــضــغــوط المـــتـــزايـــدة بـــــدأت هــذه 
الــشــركــات فـــي اســتــخــدام وســائــل 
وتقنيات للتعرف على المحتوى 
الضار وحذفه أو الحد من تداوله، 
لـــكـــن هـــــذه الـــجـــهـــود مــــا تــــــزال فــي 
بــدايــاتــهــا وهـــنـــاك عــقــبــات كثيرة 
لا بــد مــن تخطيها؛ نظراً للحجم 
الهائل للمواد المتداولة، وسرعة 

انتشارها بمجرد نشرها.
لكن حتى لو أمكن تجاوز كل 
هــذه العقبات، فــإن هــذا لا يعني 
أننا جففنا البيئة التي تتغذى 
منها حــركــات اليمين العنصري 
الــعــمــل يتطلب  فـــهـــذا  المـــتـــطـــرف. 
جــــهــــوداً مــــن الـــشـــركـــاء الآخـــريـــن 
الــذيــن أســهــمــوا بــشــكــل أو بآخر 
البيئة وأجــوائــهــا  فــي خلق هــذه 

المسمومة.

حسين شبكشي
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وزير الطاقة الإماراتي 
«أوبك +»   لـ

ً
يتوقع اتفاقاً طويلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة الإماراتي 
ســـهـــيـــل المـــــــزروعـــــــي أمـــــــس إنــــه 
يتوقع أن تنتهي منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول «أوبـــــك» من 
اتـــفـــاق تـــعـــاون طــويــل الأمــــد مع 
الـــشـــركـــاء مــــن خــــــارج المــنــظــمــة، 
والمعروف بتحالف «أوبك+»، في 
يونيو (حزيران) المقبل. مشيرا 
فــي مؤتمر صحافي بأبوظبي 
إلى أن الإمارات ملتزمة بتحقيق 
الـــخـــفـــض فــــي إمــــــــــدادات الــنــفــط 
بنسبة ١٠٠ في المائة في الأشهر 

المقبلة.
إلـــــــى ذلـــــــك أكـــــــد المــــــزروعــــــي 
عـــزم بـــلاده عــلــى تــتــويــج دورهـــا 
المتزايد وقيادة الجهود العالمية 
للتصدي لتحديات الطاقة ورسم 
أكــثــر ازدهـــــارا  مــلامــح مستقبل 
لــقــطــاع الــطــاقــة، مـــع اســتــضــافــة 
«مــؤتــمــر الــطــاقــة الــعــالمــي الــرابــع 
والعشرين أبوظبي ٢٠١٩» الذي 
يقام خــلال الفترة من ٩ إلــى ١٢ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــقــــادم فــي 

العاصمة الإماراتية.
وجــــــــاء حــــديــــث المـــــزروعـــــي 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الإعــــلامــــي الــــذي 
الـــطـــاقـــة  وزارة  اســــتــــضــــافــــتــــه 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة أمــــــــــــــس، حـــيـــث 
تــــــطــــــرق الــــــــوزيــــــــر الإمــــــــاراتــــــــي 
إلــــى آخــــر الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة 
بـــــالاســـــتـــــعـــــدادات لاســـتـــضـــافـــة 
المؤتمر، كما استعرض برنامج 
الــذي يقام تحت شعار  المؤتمر 
«الـــطـــاقـــة مـــن أجــــل الازدهــــــــار»، 
مــشــيــرا إلـــى أن إمــــارة أبــوظــبــي 
ســـتـــحـــتـــضـــن خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
أبـــــرز الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة عــالمــيــا 
الــطــاقــة،  مــن مختلف قــطــاعــات 
بــمــا فـــي ذلـــك قــــادة الــحــكــومــات 
والـــــقـــــطـــــاع مــــــن قــــــارتــــــي آســـيـــا 

وأفريقيا، إضافة للمستثمرين 
ورواد الأعـــــمـــــال والمـــبـــتـــكـــريـــن 

والخبراء والطلاب.
وأوضح أن برنامج المؤتمر 
يــرتــكــز حـــول مــفــهــوم الابــتــكــار، 
وبـــــمـــــا يـــجـــســـد أهـــــــــــداف دولــــــة 
الإمــــــــارات بــــأن تــصــبــح الـــدولـــة 
الأكثر ابتكارا في العالم بحلول 
الــعــام ٢٠٢١. ومــن هــذا المنطلق 
تتنوع مواضيع المؤتمر حول 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والاقـــتـــصـــاد 
الــــهــــيــــدروجــــيــــنــــي، والـــــحـــــد مــن 
الانبعاثات الكربونية، وقواعد 
البيانات المتسلسلة، وإنترنت 
الأشــيــاء والــذكــاء الاصطناعي، 
وكـــيـــفـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذا 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي لإيــجــاد 
حــلــول لــتــحــديــات الــطــاقــة، كما 
ســتــنــضــم لأفـــضـــل ١٠٠ شــركــة 
ناشئة في مجال تحول الطاقة 
ورواد الأعمال من جميع أنحاء 
الـــــعـــــالـــــم لـــــعـــــرض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم 

وخدماتهم في مركز الابتكار.
الــطــاقــة  وذكــــــر أن مـــؤتـــمـــر 
الــعــالمــي يــشــكــل مــنــصــة الــحــوار 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــجــمــع رؤســــاء 
الـــدول والــــوزراء ورواد القطاع 
وقـــــــــــــــادة الـــــفـــــكـــــر إلــــــــــى جــــانــــب 
المواطنين المهتمين والمنظمات 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لــبــحــث قــضــايــا 
الطاقة وحلولها بشكل أفضل 
مـــــن مـــنـــظـــور عـــــالمـــــي، مــتــوقــعــا 
مشاركة أكثر من ١٦٠ متحدثا 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــــي فــعــالــيــات 
المؤتمر، وأكثر من ٧٠ وزيرا من 
مختلف أنحاء العالم، لمناقشة 
جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات والــــفــــرص 
الــتــي يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم، وذلـــك 
عبر مشاركة أحدث الاتجاهات 
وتوقعات  المبتكرة  والتقنيات 

القطاع.

الفالح: الأحساء مؤهلة لأن تكون مركزاً للصناعات التحويلية النفطية والبتروكيماوية

«أرامكو» تعلن عن إنشاء معمل غاز «الجافورة» العام المقبل
الأحساء: علي القطان

أعــلــن أمـــين الــنــاصــر، رئيس 
شركة «أرامكو السعودية» وكبير 
الإداريين التنفيذيين، أن «أرامكو» 
الــعــام المقبل فــي إنشاء  ستشرع 
لــلــغــاز غــيــر التقليدي في  معمل 
الأحــســاء يساهم فــي رفــع إنتاج 
الشركة من الغاز إلى ٣ مليارات 

قدم مكعبة.
وقـــــــــــــــال الــــــــنــــــــاصــــــــر، خــــــلال 
مشاركته فــي «مــنــتــدى الأحــســاء 
لــلاســتــثــمــار» الـــذي افــتــتــح أمــس: 
«سنقوم في العام المقبل، كجزء 
مـــن خــطــة (أرامــــكــــو الــســعــوديــة) 
الاستثمارية، بالبدء فــي إنشاء 
معمل غــاز الجافورة، وهــو جزء 
مــــن خـــطـــة (أرامــــــكــــــو) لإنــــتــــاج ٣ 
مليارات قدم مكعبة من الغاز غير 

التقليدي خلال العقد المقبل».
فــي حــين أشـــار وزيـــر الطاقة 
خـــالـــد الـــفـــالـــح خـــــلال مــشــاركــتــه 
فــــي المــــنــــتــــدى إلــــــى أن الأحــــســــاء 
أصبحت مؤهلة لأن تكون مركزاً 
للصناعات التحويلية النفطية 
والبتروكيماوية، وأن من شأنها 
فــرصــاً كــثــيــرة للقطاع  تــتــيــح  أن 
الخاص للاستثمار في سلاسل 
الإمــــــداد والــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وأن 
تــصــبــح مـــركـــزاً حــيــويــاً ومــنــصــة 

للخدمات اللوجيستية.
وبدأ أمس «منتدى الأحساء 
الـــذي تنظمه غرفة  للاستثمار» 
الأحـــســـاء بــشــراكــة استراتيجية 
مع «أرامكو السعودية»، بحضور 
الأمــيــر سعود بــن نايف بــن عبد 
الــعــزيــز، أمــيــر المنطقة الشرقية، 
وعــدد من الــوزراء والمستثمرين، 
وبمشاركة عدد من الــوزراء و٦٠ 

رئيس ومدير شركة عالمية.
وأكد الأمير سعود بن نايف 
على ضرورة الاهتمام بالمستثمر 

السعودي وخلق مبادرات جاذبة 
للاستثمار، كما دعا المستثمرين 
الأجــانــب إلــى أن تمثل شراكتهم 

قيمة مضافة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، بـــــــــينّ الــــفــــالــــح 
أن المـــنـــتـــدى يـــأتـــي مــتــواكــبــاً مع 
التحولات الكبرى التي تشهدها 
المــمــلــكــة فـــي ظـــل «رؤيــــــة ٢٠٣٠». 
وأضـــاف أن المنتدى فــي نسخته 
الـــخـــامـــســـة يـــســـتـــشـــرف الـــفـــرص 
الــواعــدة بمحافظة  الاستثمارية 
الأحــــســــاء ويـــؤكـــد أهــمــيــة الــــدور 
المــــــأمــــــول مـــــن الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
لــتــحــقــيــق مـــســـتـــهـــدفـــات الــــرؤيــــة 

المستقبلية للمملكة.
كـــــمـــــا نـــــــــوه وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
بالمزايا الاقتصادية والجغرافية 
لــلأحــســاء وثـــرواتـــهـــا الطبيعية 
الهائلة والـــدور الــذي نهضت به 
فـــي دعــــم الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
بالمملكة، «حــيــث كــانــت ولا تــزال 
مــركــزاً تــجــاريــاً وزراعـــيـــاً مهماً». 
وقــــــــــال إن الأحـــــــســـــــاء «تـــــعـــــززت 

مــكــانــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة بــصــورة 
كبيرة تؤهلها لأن تــكــون مركزاً 
للصناعات التحويلية النفطية 
ـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــة، وتـــتـــيـــح  وال
فـــرصـــاً كــثــيــرة لــلــقــطــاع الــخــاص 
للاستثمار فــي ســلاســل الإمـــداد 
المـــضـــافـــة، وأن تصبح  والــقــيــمــة 
مركزاً حيوياً ومنصة للخدمات 

اللوجيستية».
وثـــــــمـــــــن الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
الــــــقــــــصــــــبــــــي، وزيـــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاستثمار، في كلمة تلفزيونية 
لـــلـــمـــنـــتـــدى، «نـــــمـــــوذج الـــشـــراكـــة 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــنــــاجــــحــــة 
والمتميزة بــين الغرفة و(أرامــكــو 
السعودية) في تنظيم المنتدى»، 
مــــبــــاركــــاً «انـــــطـــــلاقـــــة فـــعـــالـــيـــاتـــه 
بــمــا يــســاهــم فـــي إبـــــراز مــقــومــات 
ومــــــــزايــــــــا الأحــــــــســــــــاء الـــنـــســـبـــيـــة 
الــكــبــيــرة»، ومــبــيــنــاً أن «مهمتنا 
جــمــيــعــاً خـــلال هـــذه المــرحــلــة هي 
استكشاف وتحديد هذه الفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــهــــائــــلــــة الـــتـــي 

أبرزتها (رؤية ٢٠٣٠)»، موضحاً 
أن «الجميع في القطاعين العام 
أمـــام تحديات كبيرة،  والــخــاص 
ويــنــبــغــي أن تــتــضــافــر الــجــهــود 
لتحقيق الطموحات والتطلعات 
المنشودة خلال المرحلة المقبلة». 
إلـــى أن الأحـــســـاء «تمتلك  ولــفــت 
كــــثــــيــــراً مـــــن المـــــمـــــيـــــزات المـــحـــفـــزة 
للاستثمار، وموقعها الجغرافي 
 لوجيستية مهمة 

ً
يضعها منطقة

بين مناطق المملكة».
أمــــــا الــــنــــاصــــر، فـــأعـــلـــن عـــزم 
«أرامكو السعودية» على إنشاء 
مركز لمنتجات التمور في الأحساء 
لمساعدة محدودي الدخل وذوي 
الاحتياجات الخاصة وتمكينهم 

من تحقيق دخل مستدام.
وذكر الناصر أنه «في مجال 
تــوطــين الــصــنــاعــات والــخــدمــات، 
بــــــدأت الـــشـــركـــة مــــؤخــــراً بــإنــشــاء 
(مــديــنــة المـــلـــك ســلــمــان لــلــطــاقــة/ 
ســـبـــارك)، الــواقــعــة بــين الأحــســاء 
والـــدمـــام، وهــي مــشــروع عملاق، 

وســتــكــون تــلــك المــديــنــة الـــرائـــدة - 
حينما تكتمل - بيئة نموذجية 
لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــوطــنــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة، مــمــا ســيــوفــر أعـــــداداً 
كبيرة من الوظائف للسعوديين 

والسعوديات».
وسلط الناصر الضوء على 
أن الأحــــســــاء تــتــمــتــع بــإمــكــانــات 
هــائــلــة مــن الــغــاز غــيــر التقليدي 
الــذي يحتوي على نسبة كبيرة 
الــــــســــــوائــــــل، وأن «أرامــــــكــــــو  مــــــن 
الـــســـعـــوديـــة» تــعــمــل حــالــيــاً على 
 :

ً
تــــطــــويــــر هـــــــذه المـــــــــــــوارد، قــــائــــلا

«سنقوم في العام المقبل، كجزء 
ـــطـــة (أرامــــكــــو الــســعــوديــة) 

ُ
مـــن خ

الاســتــثــمــاريــة بــالــبــدء فــي إنــشــاء 
معمل غــاز الجافورة، وهــو جزءٌ 
مــــن خـــطـــة (أرامــــــكــــــو) لإنــــتــــاج ٣ 
مليارات قدم مكعبة من الغاز غير 

التقليدي خلال العقد المقبل».
عــلــن الــنــاصــر فــي المنتدى 

ُ
وأ

عــــن عـــــزم «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
على إنشاء مركز حديث لتدريب 

الــــنــــســــاء عــــلــــى «الــــســــيــــاقــــة» فــي 
الأحــســاء، ومــن المتوقع أن يقوم 
بـــتـــدريـــب آلاف عـــــدة مــن  المــــركــــز 
الــــســــيــــدات ســـنـــويـــاً، وســتــتــولــى 
إدارته كفاءات نسائية سعودية، 
وأنــــــه لــــن يــقــتــصــر عـــلـــى تـــدريـــب 
منسوبات «أرامكو السعودية»؛ 
بـــل ســتــســتــفــيــد مــنــه المـــواطـــنـــات 

بشكل عام.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح عــبــد 
اللطيف العرفج، رئيس مجلس 
إدارة غرفة الأحساء، إن إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلأحــســاء يمثل 
نــحــو ٢٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإنتاج المحلي للمنطقة الشرقية، 
ونحو ١٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الناتج المحلي للمملكة، لافتاً إلى 
أنــه وعلى مــدى السنوات العشر 
الأخــــيــــرة، نــمــا عــــدد المــؤســســات 
والـــشـــركـــات فـــي الأحـــســـاء بشكل 
كـــبـــيـــر، حـــتـــى وصــــــل إلــــــى نــحــو 
فـــــي مــخــتــلــف  ألـــــــف مــــنــــشــــأة   ٣٦

القطاعات.

جانب من الفعاليات خلال افتتاح «منتدى الأحساء للاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)

هبوط غير متوقع للمخزونات الأميركية

أسعار النفط تواصل المكاسب و«ستاندرد آند بورز» ترفع تقديراتها
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا واصــــــــلــــــــت أســـــعـــــار 
الــنــفــط صـــعـــودهـــا، أمـــــس، ليبلغ 
خـــام بــرنــت ٦٨٫٢٦ دولار، وخـــام 
تكساس الأميركي ٥٩٫٧٣ دولار، 
الــــســــاعــــة ١٥:٢٨ بــتــوقــيــت  عـــنـــد 
غرينتش، رفعت وكالة «ستاندرد 
بـــورز» العالمية للتصنيفات  آنــد 
الائتمانية تقديراتها لسعر خام 
إلــــى ٦٠ دولاراً  بــرنــت مـــن جــديــد 
للبرميل، أمــس (الأربــعــاء)، بدعم 
مــــن تــخــفــيــضــات الإنـــــتـــــاج، الــتــي 
بدأتها «أوبك» وروسيا في الآونة 

الأخيرة.
يأتي تعديل التوقعات، الذي 
الوكالة  سيؤثر على تصنيفات 
لمنتجي ومستوردي النفط، بعد 

شهرين فقط من خفضها تقديرات 
سعر النفط إلى ٥٥ دولاراً للبرميل 
من ٦٥ دولاراً. وتبقي الوكالة أيضاً 
تقديراتها عند مستوى يقل كثيراً 
الــذي تحرك فيه خام  عن النطاق 
بــرنــت عــلــى مـــدى الــشــهــر المــاضــي 

بين ٦٤ و٦٨ دولاراً للبرميل.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: 
الــجــديــد يتماشى  «هـــذا التعديل 
مــــــع تــــغــــيــــر ظــــــــــروف الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، وإنتاج النفط في المناطق 

الرئيسية».
يــأتــي هــــذا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قالت فيه إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، إن مــخــزونــات 
النفط الخام في الولايات المتحدة 
هبطت على غير المتوقع الأسبوع 
الماضي، كما انخفضت مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن إدارة 
الــطــاقــة، أن مخزونات  معلومات 
الـــخـــام هــبــطــت نــحــو ٩٫٦ مــلــيــون 
برميل يومياً في الأسبوع المنتهي 
في ١٥ مارس (آذار)، في حين كانت 
توقعات المحللين تشير إلى زيادة 
قدرها ٣٠٩ آلاف برميل. وهذا هو 
أكــبــر هــبــوط مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٨
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
مخزونات الخام في مركز التسليم 
فــي كاشينج بــولايــة أوكــلاهــومــا 
انخفضت بمقدار ٤٦٨ ألف برميل. 
وصعدت أسعار الخام الأميركي 

بعد نشر بيانات المخزونات.
مـــصـــافـــي  اســـــتـــــهـــــلاك  وزاد 
التكرير من الخام بواقع ١٧٨ ألف 

بــرمــيــل يــومــيــاً، فــي حــين ارتفعت 
مــــعــــدلات تــشــغــيــل المـــصـــافـــي ١٫٣ 

نقطة مئوية.
وقالت إن مخزونات البنزين 
انــخــفــضــت ٤٫٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل، 
وهـــــبـــــطـــــت مــــــخــــــزونــــــات نـــــواتـــــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، ٤٫١ مليون برميل، مقارنة 
مع توقعات بانخفاض قدره ١٫١ 
مليون برميل. وتراجعت واردات 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
الأسبوع الماضي بمقدار ٦٦٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى ٣٫٥٤ مــلــيــون 

برميل يومياً.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال رئيس 
جـــمـــعـــيـــة الـــــبـــــتـــــرول الـــيـــابـــانـــيـــة 
تــاكــاشــي تــســوكــيــوكــا، أمــــس، إن 
من المستبعد أن تواصل شركات 

التكرير اليابانية استيراد النفط 
اليابان  إيـــران، إذا لم تحصل  من 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

تمديد للإعفاءات من العقوبات.
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه يــــعــــتــــقــــد أن 
الــولايــات  الحكومة تتفاوض مــع 
المــــتــــحــــدة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى هــــذا 
الإعــــفــــاء، وأن الــجــمــعــيــة ســتــدعــم 

هذه الجهود.
وتــطــلــبــت شــــركــــات الــتــكــريــر 
الــيــابــانــيــة مـــن الــحــكــومــة السعي 
للحصول على تمديد للإعفاء من 
العقوبات الأميركية، بعد انتهاء 
فترة الإعفاء الأولية، ومدتها ١٨٠ 

يوماً في أوائل مايو (أيار).
وذكر بيان لوزارة الخارجية 
اليابانية أن مسؤولين يابانيين 
الــــتــــقــــوا الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــع 

نظرائهم الأميركيين في واشنطن 
لمناقشة العقوبات الأميركية على 

إيران.
فـــــي وزارة  وقـــــــــال مـــــســـــؤول 
الـــصـــنـــاعـــة الـــيـــابـــانـــيـــة: «أبـــلـــغـــت 
الــيــابــان الـــولايـــات المــتــحــدة أنـــه لا 
ينبغي أن تؤثر العقوبات سلباً 
عــلــي اســـتـــقـــرار إمــــــــدادات الــطــاقــة 
لـــلـــيـــابـــان وعـــمـــلـــيـــات الـــشـــركـــات 
الــــيــــابــــانــــيــــة»، لـــكـــنـــه امــــتــــنــــع عــن 

التعقيب على نتائج المحادثات.
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
اليابان ستمدد التأمين السيادي 
للسفن لاستيراد النفط الإيراني 
في السنة المالية التي تبدأ في أول 
أبريل (نيسان)، أجاب تسوكيوكا 
: «مــــا فــهــمــنــاه أن الــتــأمــين 

ً
قــــائــــلا

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس بدعم من تخفيضات «أوبك» (رويترز)سيُمدد. فقط ننتظر إعلاناً».

غرامة أوروبية ثالثة على «غوغل» بسبب الإعلانات
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت الأجــــــهــــــزة الـــرقـــابـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، غرامة 
قدرها ١٫٥ مليار يورو على عملاق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــيــــركــــي، شــركــة 
«غــــــوغــــــل»؛ لارتــــكــــابــــهــــا مـــخـــالـــفـــات 
لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبي، 
تتعلق بسوق الإعلانات على شبكة 
الإنترنت، وذلك باستغلال مكانتها 
المسيطرة من خلال خدمة إعلانات 
«أدســـنـــس» الــتــابــعــة لــهــا. وأشــــارت 
مــصــادر إخــبــاريــة أمــيــركــيــة إلـــى أن 
الغرامة التي تعادل نحو ١٫٧ مليار 
دولار، هي ثالث غرامة من الاتحاد 
الأوروبـــــــي ضـــد «غـــوغـــل» مــنــذ عــام 
فـــي إطـــــار مـــحـــاولاتـــه لكبح   ،٢٠١٧
أكــبــر شــركــات التكنولوجيا  جــمــاح 
في العالم. وكــان الاتحاد قد فرض 
غرامة قدرها ٤٫٣ مليار يــورو (٤٫٨ 
مليار دولار) العام الماضي، لإساءة 
هيمنة «غوغل» على سوق الجوال، 
وغــــرامــــة أخـــــرى قـــدرهـــا ٢٫٤ مــلــيــار 
يورو (٢٫٩ مليار دولار) عام ٢٠١٧، 

الــتــلاعــب فــي نــتــائــج البحث  بسبب 
الخاصة بالتسوق. وقدمت «غوغل» 
اســـتـــئـــنـــافـــاً ضــــد قــــــــــرارات الاتــــحــــاد 

الأوروبي بفرض هذه الغرامات.
الــــرقــــابــــيــــة  الــــــجــــــهــــــات  ورأت 
الأوروبية أن شركة «غوغل» خالفت 
قوانين مكافحة الاحتكار، بفرضها 
شــروطــاً غــيــر عــادلــة عــلــى الــشــركــات 
التي تضيف صندوق محرك بحث 
«غوغل» على مواقعها الإلكترونية 
فــــــي أوروبــــــــــــــا. وقــــــالــــــت مــــارغــــريــــت 
فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، إن «(غــوغــل) 
عززت هيمنتها في إعلانات البحث 
الإلكترونية، وحصنت نفسها من 
الــضــغــط الــتــنــافــســي»؛ مــشــيــرة إلــى 
القيود التعاقدية التي فرضتها على 
مــواقــع الأطـــراف الثالثة. وأضــافــت، 
فـــــي بـــــيـــــان: «هـــــــــذا غــــيــــر قــــانــــونــــي، 
وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار 
الأوروبية»؛ مضيفة أن سوء السلوك 
هــذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم 
شركات أخــرى من فرصة التنافس 

العادل.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج 
«غوغل» يسمح  لـ «أدســنــس» لتابع 
لــلــمــعــلــنــين بــوضــع الإعــــلانــــات على 
مواقع الصحف والمدونات. وعندما 
يــبــحــث المـــســـتـــخـــدمـــون فــــي المـــوقـــع، 

تظهر الإعلانات على الهوامش.
وخــلــص فــريــق فــيــســتــاغــر إلــى 
أن مــواقــع الــويــب الخاصة بــأطــراف 
خارجية، والتي تحتوي على أدوات 
بــحــث مــدعــومــة مـــن «غـــوغـــل»، مثل 
الــصــحــف ومـــواقـــع الــســفــر، تحتوي 
على «شــروط تقييدية في العقود» 
تمنعهم مــن اســتــضــافــة الإعــلانــات 
من محركات البحث المنافسة، وفقاً 

للبيان.
واستعرضت فيستاغر مئات 
الــعــقــود الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
الــبــنــود.  عـــام ٢٠٠٦، تضمنت هـــذه 
وقــالــت إن «غــوغــل» بــدأت التخلص 
التدريجي من العبارات التي تشير 
للحصرية في عام ٢٠٠٩، وغيرتها 
إلــى عبارة «الموضع المتميز»، التي 
تحجز المساحات الأكثر ربحية في 

نتائج البحث لإعلانات «غوغل».

الحذر يخيم على الأسواق العالمية في انتظار «وضوح الرؤية»
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــرت مــــؤشــــرات الأســـــواق 
الكبرى إلى حد بعيد، أمس، بينما 
كـــان المــســتــثــمــرون يــتــرقــبــون بحذر 
مزيداً من الوضوح لآفاق السياسة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة لمــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المــــركــــزي) هــذا 
الـــــعـــــام، بــيــنــمــا تــســتــمــر المـــخـــاوف 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بـــغـــمـــوض 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة بــين أمــيــركــا 

والصين.
وعصر أمــس، قــال متعاملون 
إن المستثمرين مــا زالـــوا يتوخون 
الحذر قبل قرار «الفيدرالي» بشأن 
السياسة النقدية، إذ يتوقع كثيرون 
أن يؤكد البنك المركزي على موقفه 

الذي يميل إلى التيسير النقدي.
وقـــــبـــــل إعــــــــــلان الــــــــقــــــــرار، قــــال 
هـــيـــرويـــوكـــي أونـــــــو، كــبــيــر خـــبـــراء 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي «ســومــيــتــومــو 
ميتسوي ترست إست مانجمنت»: 
«هــــنــــاك إجــــمــــاع فــــي الــــســــوق عــلــى 
(الــفــيــدرالــي) سيتبنى  أن مــجــلــس 

موقفاً متأنياً تجاه أسعار الفائدة، 
ولـــكـــن لا نــعــلــم كـــيـــف ســـيـــكـــون رد 
الــســوق تجاه النتيجة»، «قد  فعل 
تــســود الــســوق حــالــة مــن الارتــيــاح، 
لـــكـــن يـــمـــكـــن أن تـــضـــع الــــســــوق مــا 
سيسفر عنه الاجتماع في الاعتبار 
سريعاً، وتنزل الأسهم بسبب جني 

الأرباح».
وكـــان مــن المــتــوقــع عــلــى نطاق 
واسع أن يقلص «المركزي» توقعات 
صانعي السياسات بشأن أسعار 
علنت فــي ديسمبر 

ُ
أ الــفــائــدة، التي 

(كــانــون الأول)، حين كــان متوسط 
الـــتـــوقـــعـــات لـــرفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
مـــرتـــين هــــذا الــــعــــام. ونـــــزل المــؤشــر 
آنــد بــورز» ٥٠٠ بمقدار  «ستاندرد 
١٫٢٣ نقطة، أو ٠٫٠٤ في المائة، إلى 
٢٨٣١٫٣٤ نقطة. وانخفض المؤشر 
نــقــطــة،  المـــجـــمـــع ١٫٩٩  «نـــــاســـــداك» 
إلـــى ٧٧٢١٫٩٥  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٠٣ 
نقطة. وتراجع المؤشر «داو جونز» 
الصناعي ١٩٫٥٩ نقطة، أو ما يعادل 
 ٢٥٨٦٧٫٧٩ 

ً
٠٫٠٨ في المائة، مسجلا

نقطة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم 
أمــــــس مـــــن أعــــلــــى مـــســـتـــوى فـــــي ٦ 
أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً، وقــــــــادت الأســـهـــم 
الألمــانــيــة الــخــســائــر مـــع انــخــفــاض 
سهم «بــايــر» لإنــتــاج الكيماويات 
١٠ فـــي المـــائـــة، بــعــد حــكــم قضائي 
أمــيــركــي جــديــد بــشــأن صــلــة مبيد 
«روانـــــــــــداب» لــلــحــشــائــش بــمــرض 
السرطان. ومع تركز الأنظار على 
بيان «الفيدرالي»، وتراجع الأسهم 
الآسيوية بصفة عامة، هبط المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي ٠٫٣ في 
المائة، مع بيع المستثمرين للأسهم 
لـــجـــنـــي الأربــــــــــــــاح، بــــعــــد مـــكـــاســـب 
استمرت على مدى ٥ جلسات. وقاد 
أيضاً انخفاض في أسهم شركات 
إنــتــاج الــســيــارات تــراجــعــاً نسبته 
٠٫٧ في المائة في المؤشر «داكــس» 
الألمـــانـــي. وحــقــق قــطــاع الــســيــارات 
أفــضــل أداء يــومــي فــي أكــثــر مــن ٣ 
 قــفــزة نسبتها ٢٫٤ 

ً
أشــهــر مــســجــلا

فــي المــائــة يــوم الــثــلاثــاء. كما تأثر 
المؤشر «داكـــس» سلباً بانخفاض 
سهم «ميونيخ ري» ١٫٣ في المائة، 

الــشــركــة توقعات  بعد أن أصـــدرت 
حــــــذرة لـــــلأربـــــاح. وخـــســـر المـــؤشـــر 
«فايننشال تايمز ١٠٠» البريطاني 
٠٫٢ في المائة، بعدما ضغط عليه 
تراجع أسهم الموارد اثنين في المائة 
في أنحاء أوروبــا. آسيوياً، سجل 
المؤشر «نيكي» الياباني مكاسب 
مـــحـــدودة الأربــــعــــاء، بــيــنــمــا هــوى 
سهما «سوني» و«نينتندو» بعد 
أنباء عن تدشين «غوغل» أنشطة 
ألــــعــــاب. وأغــــلــــق المــــؤشــــر «نــيــكــي» 
القياسي مرتفعاً ٠٫٢ في المائة إلى 
٢١٦٠٨٫٩٢ نقطة، بعد أن تراجع في 
التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى 
من المتوسط المتحرك في ٢٥ يوماً 
عند ٢١٤٢٠٫٤٨ نقطة. وزاد المؤشر 
«تــوبــكــس» الأوســـع نطاقاً ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٦١٤٫٣٩ نقطة.
وفــــي ســــوق الـــعـــمـــلات، ارتــفــع 
الــــدولار أمـــس جــاذبــاً المستثمرين 
الباحثين عــن المـــلاذات الآمــنــة بعد 
تـــقـــاريـــر عـــن تــــوتــــرات جـــديـــدة في 
المفاوضات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، غير أن مكاسب 

العملة الأميركية كانت طفيفة، إثر 
توقعات بأن يتوخى «الفيدرالي» 

الحذر بشأن السياسة النقدية.
وزادت المراهنات على خفض 
أســـــــعـــــــار الــــــفــــــائــــــدة بـــــعـــــد صـــــــدور 
بـــيـــانـــات أضـــعـــف مـــن المـــتـــوقـــع عن 
قطاع الصناعات التحويلية يوم 
الــجــمــعــة. ورغـــــم الآفــــــاق الــقــاتــمــة، 
ارتــــفــــع الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي أمـــس 
أمــام نظيريه الأسترالي والكندي 
والـــين الــيــابــانــي. وتــراجــع الـــدولار 
الأســــــتــــــرالــــــي، وهـــــــو مــــؤشــــر عــلــى 
المخاطر المرتبطة بالصين بسبب 
اعـــتـــمـــاد أســـتـــرالـــيـــا عـــلـــى الــطــلــب 
الــصــيــنــي عــلــى صـــادراتـــهـــا، نحو 
٠٫٢٥ فــي المــائــة إلــى ٠٫٧٠٧٠ دولار 

أميركي.
وارتــــــــــفــــــــــع مـــــــؤشـــــــر الـــــــــــــدولار 
يـــقـــيـــس أداءه  الــــــــذي  الأمـــــيـــــركـــــي، 
مقابل سلة من العملات الرئيسية 
المنافسة، ٠٫١ في المائة، إلى ٩٦٫٤٥٤ 
بعد أن بلغ أدنـــى مستوياته منذ 
أول مارس (آذار) عند ٩٦٫٢٩١ الليلة 

قبل الماضية.
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ألمانيا تؤسس صندوقاً
 لمنع عمليات استحواذ صينية

برلين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم ألمـــانـــيـــا تــأســيــس 
صــــــــنــــــــدوق يــــمــــكــــنــــه حــــمــــايــــة 
الشركات الكبرى من صفقات 
استحواذ من شركات صينية 
وأخــرى أجنبية، وفق مصادر 

حكومية مطلعة.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
المــــصــــادر، نــيــة الــحــكــومــة ســنّ 
تــشــريــع بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي، ينظم عمل الصندوق، 
في تحول ملحوظ عن موقفها 

«برفع يديها» عن الشركات.
اقــــتــــرح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد، 
بــــيــــتــــر الــــــتــــــمــــــايــــــر، تــــأســــيــــس 
الصندوق في فبراير (شباط) 
في إطار استراتيجية صناعية 
أكــــثــــر دفــــاعــــيــــة، وقــــــــال ثـــلاثـــة 
«رويــــــتــــــرز»: إن  مــــســــؤولــــين لـــــــ
الــحــكــومــة تــعــد حــالــيــاً مــســودة 
قــــانــــون كــــي يــتــســنــى تــشــكــيــل 
الصندوق، ويبدأ في ممارسة 

نشاطه العام المقبل.
وقـــــال مــــســــؤولان كــبــيــران 
فــي الحكومة، طلبا عــدم نشر 
الـــفـــكـــرة تــقــوم  اســـمـــيـــهـــمـــا: إن 
على عمل صندوق الاستثمار 
المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة مــــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص عــنــد شـــــراء حصص 
فــــي الــــشــــركــــات لمـــنـــع عــمــلــيــات 

استحواذ غير مرحب بها.
وذكـــر مــســؤول، أن الــدولــة 
يمكن أن تشتري الحصة في 
بـــدايـــة الأمــــــر، ثـــم تــبــيــعــهــا في 
أقـــرب وقــت ممكن لمستثمرين 
من القطاع الخاص، بينما قال 
المــســؤول الآخـــر: إن الصندوق 
فـــــي بــعــض  يـــعـــمـــل  يـــمـــكـــن أن 
الـــحـــالات مـــع مــســتــثــمــريــن في 

القطاع الخاص من البداية.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
تـــحـــرك  قــــولــــهــــم: إن  المـــــصـــــادر 
ألمانيا، وهي نصير قوي قديم 
الــحــرة، يأتي رداً على  للسوق 
تحول الصين بقيادة الحكومة 
مــــــــن عـــــمـــــيـــــل إلــــــــــى مـــــنـــــافـــــس، 
وتــهــديــدات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بعقوبات تجارية 
من جانب واحد، وفرض رسوم 

جمركية أعلى.
كــمــا يــأتــي فــي وقـــت يعيد 

فــيــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ككل 
الــــنــــظــــر فــــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الصناعية للتكتل والعلاقات 
مع الصين في مواجهة زيــادة 
استثمارات مؤسسات المملوكة 
للدولة في الصين في قطاعات 

حيوية.
وتـــــــــــحـــــــــــث المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الأوروبــــيــــة الــتــكــتــل عــلــى دعــم 
أفــــــكــــــارهــــــا لــــكــــبــــح الــــشــــركــــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة، ومـــــــن المــــــقــــــرر أن 
يناقش قادة الاتحاد الأمر في 

قمة في بروكسل المقبلة.
وتــتــزامــن الخطة مــع قــرار 
من جانب الحكومة في ديسمبر 
(كانون الأول) لتشديد المعايير 
المــــــوضــــــوعــــــة لــــفــــحــــص شــــــراء 
حــصــص فـــي شـــركـــات ألمــانــيــة 
تعمل في قطاعات استراتيجية 
مــــن جـــانـــب مــســتــثــمــريــن غــيــر 
أوروبـــــــيـــــــين، بـــــل وحــــتــــى مــنــع 

عمليات الشراء.
وقال متحدث باسم وزارة 
الاقــتــصــاد: إن الاســتــثــمــار من 
جـــانـــب الـــصـــنـــدوق الــحــكــومــي 
سيكون مقتصراً على «حالات 
استثنائية للغاية»، وسيكون 
شراء الحصص لفترة محددة. 
مضيفاً: إن تلك الحالات تشمل 
بشكل أســاســي حماية البنية 
الــتــحــتــيــة المــهــمــة، حــيــث تنظر 
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر غــيــر 
الأوروبي على أنه يمثل تهديداً 

للمصالح القومية لألمانيا.
وأوضح المتحدث: «الفكرة 
وتنفيذها المحتمل يخضعان 
للنقاش حالياً في إطار عملية 
أخرى خاصة بالاستراتيجية 
الصناعية»، رافــضــاً التعقيب 
على الحجم المتوقع للصندوق.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الـــــتـــــمـــــايـــــر قـــــــــال فـــــــي فــــبــــرايــــر 
بـــعـــد عــــــرض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الصناعية لألمانيا للعقد المقبل: 
إن القطاعات المهمة هي الصلب، 
والألمـــــنـــــيـــــوم، والـــكـــيـــمـــاويـــات، 
والآلات،والــــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــــدســــــــــــــــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، والــــبــــصــــريــــات، 
والسيارات، والمعدات الطبية، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــصـــديـــقـــة 
لــلــبــيــئــة، والــــدفــــاع، والــفــضــاء، 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.

شي يبدأ جولة أوروبية وعينه على اتفاقات استراتيجية

انقسام أوروبي حول «خطورة» التمدد الاستثماري والتجاري الصيني
لندن: مطلق منير

الــرئــيــس الصيني شي  يــبــدأ 
الــيــوم  جينبينغ جــولــة أوروبـــيـــة 
الــخــمــيــس يــســتــهــلّــهــا بــإيــطــالــيــا. 
ويـــؤكـــد مـــراقـــبـــون أنــــه يــصــل إلــى 
قــارة منقسمة حيال التعامل مع 
التوسع الصيني الهائل في عدد 
من الدول الأوروبية، خصوصاً في 
قطاعات استراتيجية تندرج في 
إطار مشروع «طريق الحرير» أو 
«الحزام والطريق»  ما بات يعرف بـ
الــــــذي يـــزعـــج الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ويثير مخاوف في باريس وبرلين 

وبروكسل.
لكن الصين تعرف جيداً كيف 
تلعب على التناقضات وتتلمس 
المــصــالــح المــشــتــركــة، وفـــق خــبــراء 
بـــالـــشـــأن الــصــيــنــي؛ إذ ســيــجــري 
السبت المقبل في إيطاليا توقيع 
اتــفــاقــيــات تــريــدهــا رومـــا رغـــم كل 
المخاوف الأوروبية من التوسعات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــصــيــنــيــة. وهـــذه 
الاتــفــاقــيــات تشمل مــشــاريــع بنى 
تـــحـــتـــيـــة فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــســـكـــك 
الحديدية والنقل البحري، والتي 
تجتاز دولاً آسيوية قبل أوروبا، 
وذلــك لتسهيل التبادل التجاري 

عبر القارتين.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل؛ ســتــشــمــل 
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع إيــطــالــيــا مــرافــئ 
تستطيع إذا تــوســعــت استقبال 
الــــبــــواخــــر الــــتــــجــــاريــــة الــصــيــنــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة. ويـــــقـــــول مـــحـــلـــل فــي 
«هارفرد كيندي سكول» إن بكين 
تركز توسعاتها الاستثمارية في 
مناطق تشكل فــي نهاية المطاف 
دائـــــــــــرة مـــحـــكـــمـــة الــــــرســــــم تـــخـــدم 
أغراضاً جيوسياسية، إلى جانب 
تــحــقــيــق الأهـــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 

المباشرة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لإيـــطـــالـــيـــا، فـــإن 
الهدف هو جذب البواخر الصينية 
إلــــــــى مــــــوانــــــئ جـــــنـــــوا وتــــريــــســــت 
وباليرمو لتفريغ بضائع وجهتها 
الأســواق الأوروبــيــة، وتريد روما 
بــذلــك منافسة مــوانــئ هــامــبــورغ 
وروتـــــــــردام. ولــتــوســيــع وتــطــويــر 
المــوانــئ تحتاج إيطاليا إلى  تلك 
استثمارات صينية بعضها بدأ 

بالدخول؛ والبقية تأتي.
وتشير تقارير أوروبــيــة إلى 

أن إيــطــالــيــا أتـــت خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية في المرتبة الثالثة 
أوروبياً من حيث جذب الرساميل 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وبـــمـــبـــالـــغ مــتــراكــمــة 
وصلت إلى ٢٦ مليار دولار. ومن 
بين الاستحواذات هناك حصص 
فــي شــركــات: «بيرللي» و«إيــنــي» 
لـــلـــطـــاقـــة، و«إيــــــنــــــل» لـــلـــكـــهـــربـــاء، 
و«أنتيسا» و«يوني كريديت» في 

القطاع المالي والمصرفي.
كــمــا أن فــرنــســا بــين الأهـــداف 
الــتــي تضعها الصين  الأوروبـــيـــة 
فـــفـــي ٢٠١٨ فــقــط  فــــي خـــطـــطـــهـــا؛ 
دخـــلـــت رســامــيــل صــيــنــيــة بنحو 
٦٫٣ مليار دولار للاستثمار في 
شركة «سانت هوبير» للأغذية، 
ومجموعة «آكور» للفنادق، فضلاً 
عــــن شــــركــــات صـــنـــاعـــيـــة؛ أبـــرزهـــا 
واحـــدة مختصة فــي تكنولوجيا 

البطاقات الإلكترونية المتطورة.
في المقابل، أشار مراقبون إلى 
أن الهجمة الاستثمارية الصينية 
تــتــراجــع لأن عـــام ٢٠١٨ شهد  قــد 
تـــشـــديـــداً فــــي بـــكـــين عـــلـــى خــــروج 
الرساميل، وبنتيجة ذلك تراجع 
الاســتــثــمــار الــصــيــنــي فــي أوروبـــا 

بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــــائـــــة، لــيــهــبــط 
إلــى ١٩٫٦ مليار دولار، لكن ذلك 
لــم يشمل إلا القطاعات  الــتــراجــع 
الــتــي بــاتــت تــراهــا بكين هامشية 
عـــلـــى أن يـــبـــقـــى الـــتـــركـــيـــز حــالــيــاً 
عــلــى الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والتكنولوجية فقط، وبمبادرات 
مــن شــركــات عــامــة، مقابل تراجع 
الاستثمارات الصينية الخاصة 

في دول الاتحاد الأوروبي.
ودفـــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك الـــــــهـــــــجـــــــوم 
الاســــتــــثــــمــــاري والــــتــــجــــاري دولاً 
أوروبــــــيــــــة إلــــــى إعــــــــادة تــصــنــيــف 
الـــــصـــــين فـــــي خـــــانـــــة المــــنــــافــــس لا 
الشريك. وتعلو أصــوات في مقر 
المفوضية في بروكسل حالياً ضد 
المبالغة في انفتاح إيطاليا على 
الاســتــثــمــارات الصينية مــن دون 
اســـتـــشـــارة الـــشـــركـــاء الأوروبـــيـــين 
الآخرين، لأن ما ترمي إليه بكين 
هو الهيمنة على شبكة نقل ذات 

أهمية جيو - استراتيجية.
ويـــســـتـــحـــضـــر المـــــعـــــارضـــــون 
أيــضــاً تــقــريــراً ســابــقــاً صــــادراً عن 
البيت الأبيض يحذر فيه بوضوح 
مــن التمدد الصيني فــي أوروبـــا؛ 

الشريك السياسي والأمني الأول 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
والـــتـــحـــذيـــر الأمـــيـــركـــي أتــــى على 
ذكــــــــر قـــــطـــــاعـــــات مـــــــحـــــــددة، مــثــل 
الــحــســاســة أمنياً.  الــتــكــنــولــوجــيــا 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
حذرت واشنطن الأسبوع الماضي 
من سيطرة صينية محتملة على 
شركة كهرباء برتغالية، ووجهت 
إلــى لشبونة لأنها لا تحذر  لوماً 
مــــن الـــتـــمـــدد الـــصـــيـــنـــي بـــمـــا فــيــه 

الكفاية.
ويقول مفوضون أوروبيون إن 
دول الاتحاد تتأخر في أخذ موقف 
مـــشـــتـــرك صـــــــارم، ويـــعـــولـــون عــلــى 
اجتماع يضم الدول الـ٢٨ الأعضاء 
مساء اليوم الخميس لتخصيص 
حــيــز مـــن الـــوقـــت لمــنــاقــشــة المــســألــة 
الــصــيــنــيــة. وقـــــال مـــفـــوض: «إنــهــا 
ــــــى الـــتـــي تــنــاقــش فيها  المـــــرة الأول
توسعات بكين على مستوى قادة 
دول الاتــحــاد، وسيتناول النقاش 
أيـــضـــاً تــحــضــيــر قـــمـــة أوروبـــــيـــــة - 
صينية الــشــهــر المــقــبــل تــضــع أمــام 
بكين حقائق عن التغير المناخي، 
وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، إلـــــــى جـــانـــب 

والاستثمارية  التجارية  المعاملة 
بالمثل».

لكن أوروبيين لا يعولون كثيراً 
على تماسك اللهجة الصارمة، لأن 
دولاً وازنـــــة مــثــل ألمــانــيــا لا تــرغــب 
فـــــي عــــرقــــلــــة قـــــنـــــوات الاســـتـــثـــمـــار 
والـــتـــجـــارة، ومــــع ذلــــك لا تــعــارض 
المستشارة أنجيلا ميركل بالتعاون 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون وضع المصالح الأوروبية 

على طاولة الحماية النسبية.
ويــــــؤكــــــد مـــــســـــتـــــشـــــارون فــي 
المفوضية أن هناك وعياً بخطورة 
ترك الصين تتوسع كما تريد، لكن 
لا استراتيجية أوروبــيــة موحدة 
الـــــتـــــمـــــدد. ومــــن  تــــقــــف إزاء ذلـــــــك 
عـــلامـــات الارتــــبــــاك أن الـــدراســـات 
والتقارير تقول الشيء ونقيضه 
أحياناً، وأن دولاً تقدم مقترحات 
جــديــدة إلــى جــانــب أخـــرى قديمة 
عفا عليها الزمن في هذا المجال، 
مثل استحضار توصية عمرها 
٧ ســنــوات خــاصــة بــضــرورة فتح 
الصين سوق مناقصاتها العامة 
أمـــام الــشــركــات الأوروبـــيـــة. فهذه 
المناقصات حجمها ٩ تريليونات 

دولار سنوياً، منها ١٫٦ ترليون 
فــي الــصــين وحــدهــا، لكن السوق 

الصينية مغلقة.
ويـــســـعـــى مـــفـــوضـــون لــخــلــق 
آليات تحقيق عندما يتعلق الأمر 
بــــشــــروط تــمــيــيــزيــة أو حــصــريــة 
واحــتــكــاريــة تــفــرضــهــا الــســلــطــات 
اقــتــراح بوضع  الصينية. وهناك 
قـــيـــود عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الداخلة في مناقصات أوروبــيــة، 
مــثــل رســـوم بنسبة ٢٠ فــي المــائــة 
إضافية بالنظر إلى عدم المعاملة 
بالمثل. بيد أن كل تلك المقترحات 
لا تجد إجماعاً حتى الآن. وهناك 
اخــــــتــــــلاف واضـــــــــح فــــــي وجــــهــــات 
الـــنـــظـــر بــــين دول شـــمـــال أوروبــــــا 
فـــالأولـــى تــدافــع  ودول جــنــوبــهــا؛ 
عــــن مـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــــــى، بــيــنــمــا الـــثـــانـــيـــة تــرمــي 
لأهـــداف صناعية قبل كــل شــيء، 
مقابل انفتاح بلا قيود لدى دول 
أوروبا الشرقية على الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة، لأن الأمــــوال تنقصها 
وبناها التحتية بحاجة للتطوير.
لــيــس  الــــتــــشــــاؤم  ويـــــذكـــــر أن 
شـــــامـــــلاً فـــــي بـــــروكـــــســـــل، فـــهـــنـــاك 
مـــن يــعــطــي أهــمــيــة بــالــغــة لاتــفــاق 
أوروبــــــــــــــي مــــمــــكــــن عــــلــــى صــعــيــد 
«فلترة» الاستثمارات الصينية، 
خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي تــســتــهــدف 
وثمة  الاستراتيجية.  القطاعات 
تفاؤل بشبه توافق شامل لوضع 
أطر وضوابط عامة. وما يشجع 
على إقرار ذلك أن الدول الأوروبية 
لا تــخــاف فــقــط مــن الاســتــثــمــارات 
الصينية؛ بل من الروسية أيضاً. 
لذا؛ فالضوابط العامة تحول دون 
أي تغلغل غير مرغوب فيه، سواء 
أتـــى مــن بــكــين أو مــن مــوســكــو أو 
غيرهما. وما هو معمول به حالياً 
تــبــادل المعلومات  لا يتجاوز حــد 
ومـــــرصـــــد مــــراقــــبــــة عــــامــــة يــطــلــق 
تحذيرات. فعندما تضع دولة ما 
تحفظاً يدور نقاش حول المسألة 
المعنية لإيــجــاد حــل مبدئي لها. 
لكن الهدف النهائي أكبر من ذلك، 
فالطريق مقطوع نصفها لأن ١٤ 
دولة تضع حالياً ضوابط، والمراد 
هـــو ضـــم الـــــــ١٤ الأخــــــرى ليصبح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــتــلــة واحـــدة 
الــرامــي  صـــادة للتوسع الصيني 

للهيمنة الاستراتيجية.

يبدو الانقسام واسعاً بين الشركاء الأوروبيين حول التوسع الصيني الهائل في القارة (رويترز)

رؤية اقتصادية متشائمة للحكومة اليابانية بسبب الحرب التجارية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بينما يعاني بنك اليابان المركزي 
من أجل الوصول إلى مستهدف التضخم 
الصعب، قدمت الحكومة اليابانية رؤية 
غير متفائلة بــشــأن المستقبل المنظور 
لــلاقــتــصــاد فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري عن 
مارس (آذار) الجاري، ملقية باللوم على 
الحرب التجارية بين أميركا والصين، 
وضعف الصادرات والإنتاج الصناعي.
وبــــــالأمــــــس، قــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
آبــي فــي خطابه أمــام  الياباني شينزو 
الـــبـــرلمـــان، إنــــه يــتــوقــع أن يـــواصـــل بنك 
الــيــابــان جــهــوده مــن أجــل الــوصــول إلى 
نسبة التضخم المستهدفة، كما أشار إلى 
أنه لديه ثقة في قدرة محافظ «المركزي» 
الـــيـــابـــانـــي هـــاروهـــيـــكـــو كـــــــــورودا، عــلــى 

الوصول إلى هذه النسب.
وأوضـــح آبــي أنــه يــأمــل أن يواصل 
بنك اليابان مراقبته لتطورات الأوضاع 
الاقتصادية والمالية، وقال إن الحكومة 
توافق على سياسات بنك اليابان؛ لأنها 
تــعــمــل عــلــى خــلــق فــــرص الــعــمــل ودعـــم 

النمو.
وتأتي هذه التصريحات بعد ظهور 
بعض العبارات لمحافظ بنك اليابان في 
وقت سابق أمس، والتي أوضح فيها أن 
بنك اليابان يدعم الأسر والشركات عن 

طريق التحكم في منحنى العائد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أبقى 
بنك اليابان على سياسته النقدية دون 
تغيير، ولكنه خفف مــن حــدة التفاؤل 

الــخــاصــة بــــأن الــــصــــادرات ومــخــرجــات 
المصانع من شأنها أن تدعم مستويات 
النمو، وذلك نظراً لحالة الضعف التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي.
وحــــافــــظ الـــبـــنـــك عـــلـــى مــســتــويــات 
الــفــائــدة قــصــيــرة الأجــــل عــنــد نــســبــة «- 
٠٫١ في المائة»، بينما استقرت عائدات 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الآجــــلــــة لــعــشــر 
ســـنـــوات نــحــو نــســبــة صـــفـــر، وقــــد جــاء 
الــقــرار مــتــوافــقــاً مــع تــوقــعــات الأســــواق. 
كما حافظ البنك على نظرته الخاصة 
باستمرار التوسع المعتدل للاقتصاد 
الياباني، ولكنه أضــاف عبارة جديدة 
الـــــبـــــيـــــان، وهـــــــي أن «الـــــــصـــــــادرات  فـــــي 
ومخرجات المصانع قد تأثرت بتباطؤ 

النمو العالمي».
وكانت طلبات المصانع قد تأثرت 
بــالــفــعــل خـــلال الــشــهــر الــســابــق، بسبب 
استمرار الحرب التجارية بين واشنطن 
وبــــكــــين، وتـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي، واســتــمــرار حــالــة عـــدم اليقين 
«الــبــريــكــســت». وقــــال البنك  الــخــاصــة بـــ
في بيانه إن «الــصــادرات أظهرت حالة 
مــــن الـــضـــعـــف مـــــؤخـــــراً»، وهـــــو مــــا جـــاء 
متناقضاً مع بيان اجتماع يناير (كانون 
الثاني) الذي أوضح فيه البنك أن اتجاه 

الصادرات في طريقه للارتفاع.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــال مــكــتــب 
مجلس الوزراء، الذي ينسق السياسات 
الحكومية في البلاد، أمس، إن الاقتصاد 
يــمــر بمرحلة مــن الــتــعــافــي الــتــدريــجــي، 
ولـــكـــن الـــــصـــــادرات والإنـــــتـــــاج يُـــظـــهـــران 

مؤشرات على الضعف.
وقالت وكالة «رويترز» إن التقرير 
الـــشـــهـــري قــــدم رؤيـــــة مــتــشــائــمــة، قــائــلاً 
الــراهــن قــد تستمر  إن مظاهر الضعف 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وقـــد 
تستدعي هذه التقديرات تأخير الزيادة 
المرتقبة في ضرائب المبيعات، التي من 
المفترض تطبيقها في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــقــبــل. وتــزيــد تــلــك الأجــــواء من 
الــتــوقــعــات بــــأن بــنــك الـــيـــابـــان المـــركـــزي 
ســـيـــأخـــذ بـــعـــض الـــخـــطـــوات فــــي مــســار 

تنشيط الاقتصاد.
الــبــلاد للشهر  وتراجعت صـــادرات 
الثالث على التوالي، في فبراير (شباط) 
الماضي، وسجل الإنتاج الصناعي في 
يناير أكبر انخفاضاته في عام، في ظل 
حــرب التعريفة الجمركية بــين أميركا 
والــصــين، والــتــي دفــعــت بكين للتباطؤ 
الاقــتــصــادي، وهــي الشريكة التجارية 

الكبيرة لليابان.
الـــوزراء الياباني  وخفض مجلس 
من تقديراته للإنتاج الصناعي للشهر 
الــثــانــي على الــتــوالــي، قــائــلاً إنــه يُظهر 

مؤشرات على الضعف.
ورغــــم الــتــأثــيــرات الـــضـــارة للحرب 
المــفــتــرض أن تستمر  الـــتـــجـــاريـــة، فــمــن 
الـــيـــابـــان فـــي تــســجــيــل نــمــو اقــتــصــادي 
إنـــفـــاق المستهلكين  مــعــتــدل، بــدعــم مـــن 
والإنــفــاق الرأسمالي، بحسب مــا ذكــره 

مكتب مجلس الوزراء للصحافيين.
وفي تقرير مــارس، أبقت الحكومة 
على رؤيتها بــأن الإنــفــاق الاستهلاكي 

يتعافى، وأن الإنفاق الرأسمالي يزداد. 
ولــكــن هــنــاك مــخــاوف مــن أن الــشــركــات 
ستبدأ فــي خفض الإنــفــاق الرأسمالي 
في مخططاتها للعام المالي ٢٠١٩، الذي 
يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، بسبب 
الــوضــع التجاري  اليقينية بــشــأن  عــدم 

العالمي.
ويتعرض قطاع التصنيع الياباني 
لآثار الحرب التجارية بشكل واضح، في 
ظل اعتماده جزئياً على تصدير الأجزاء 
الإلكترونية والسلع الرأسمالية للصين؛ 
حـــيـــث كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــيــهــم الأخـــيـــرة 
فــي إعــــداد المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة الصنع 

وترسلها لأميركا.
ومــــن المـــرتـــقـــب أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
اليابانية بزيادة ضريبة المبيعات إلى 
١٠ في المائة، من ٨ في المائة في الوقت 
الحالي، في أكتوبر، ولكن هناك مخاوف 
من أن هذه الخطوة ستسهم في إضعاف 
إنفاق المستهلك، وتؤثر سلباً على النمو 

الاقتصادي.
وخــفــض الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن تــوقــعــاتــه بــشــأن 
الــــــــصــــــــادرات والإنــــــــتــــــــاج، ولــــكــــنــــه أكــــد 
عــلــى حــفــاظــه عــلــى ســيــاســاتــه الــنــقــديــة 
التيسيرية. وكانت الحكومة قد صرحت 
في فبراير بأن الاقتصاد يتعافى، ولكن 
ضعف البيانات الخاصة بثقة الشركات 
والنفقات الرأسمالية والصادرات، أظهر 
أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والــصــين تــهــدد ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.

«المركزي المغربي» يدعو إلى التأني قبل المضي قدماً في إرساء «مرونة الدرهم»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعا عبد اللطيف الجواهري، 
والـــــــــي (مـــــحـــــافـــــظ) بــــنــــك المــــغــــرب 
(المــركــزي)، إلــى التأني فــي ولــوج 
الثانية من إصــلاح سعر  المرحلة 
صـــرف الــدرهــم المــغــربــي، باتجاه 
مــزيــد مـــن المـــرونـــة. وفـــي مــعــرض 
رده على توصية صندوق النقد 
الــدولــي، مفادها أن المــغــرب مهيأ 
للمضي قــدمــاً فــي هــذا الإصـــلاح، 
قـــــال الــــجــــواهــــري: «أتــــفــــق مــعــهــم 

بـــــأن كــــل المـــــؤشـــــرات والمـــعـــطـــيـــات 
الاقتصادية الموضوعية مناسبة 
للمرور إلى المرحلة الثانية... غير 
أنني لا أشاطرهم الرأي بأن علينا 
أن نـــقـــوم فـــــوراً بـــهـــذه الـــخـــطـــوة»، 
بـــعـــثـــة جــــديــــدة  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تــوجــد 
حالياً بالرباط في مهمة جديدة.

وأضاف الجواهري، الذي كان 
يــتــحــدث مــســاء أول مــن أمـــس في 
ظم عقب اجتماع 

ُ
لقاء صحافي ن

المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  مـــجـــلـــس إدارة 

المغربي: «أعتقد أن علينا أن نهيئ 
بشكل جيد لإنجاح هذا الانتقال، 
مـــــن خـــــــلال الـــــتـــــواصـــــل والإعــــــــلام 
وتــــكــــويــــن جـــمـــيـــع المــــتــــدخــــلــــين». 
وقال إنه دعا إلى اجتماع موسع 
خـــــــلال الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، ســيــضــم 
ممثلي القطاع الخاص وممثلي 
الــبــنــوك والــبــنــك المــركــزي لــدراســة 
حـــصـــيـــلـــة المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى فــي 
مسلسل الانتقال لنظام الصرف 
المــرن، التي دخلت حيز التطبيق 
بــــدايــــة الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. وقــــــال: 

«سنستمع للجميع، لتقييماتهم 
وارتساماتهم وتوصياتهم، وعلى 

أساس ذلك سنتخذ القرار».
وحول نتائج المرحلة الأولى، 
الــــــجــــــواهــــــري أن ســعــر  أوضــــــــــح 
الـــدرهـــم ظـــل يــتــأرجــح فـــي نــطــاق 
ضعيف، مقارنة مع النطاق الذي 
حــــــدده الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. وبـــشـــأن 
انعكاسات مــرونــة سعر الصرف 
على المؤشرات الاقتصادية، أشار 
الجواهري إلــى أنــه لم تكن له أي 
انعكاسات سلبية على مستوى 

التضخم أو على القدرة الشرائية 
للمواطنين، خلافاً لما عبرت عنه 

بعض الأوساط من مخاوف.
وأضاف أنه خلال سنة ٢٠١٧ 
لــم يــتــجــاوز مــعــدل الــتــضــخــم ٠٫٧ 
في المائة، وفي ٢٠١٨ بلغ ١٫٩ في 
المائة، ويتوقع أن ينزل خلال العام 

الحالي إلى ٠٫٦ في المائة.
وبــــــخــــــصــــــوص آفـــــــــــــاق نـــمـــو 
الاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، أشـــــار الـــجـــواهـــري إلــى 
المــركــزي راجــع توقعاته  أن البنك 

باتجاه الانخفاض، بسبب ضعف 
الأمطار على المحاصيل الزراعية. 
يـــتـــوقـــع  المـــــغـــــرب  بــــنــــك  وقــــــــال إن 
مــحــصــولاً زراعــيــاً دون المتوسط 
هــــــذه الـــســـنـــة بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
تساقطات الأمطار بنسبة ١٥ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وتــراجــع مــؤشــر الــغــطــاء النباتي 

بنحو ١٢ في المائة.
في سياق ذلك، يتوقع البنك 
المـــركـــزي تــراجــع الــقــيــمــة المــضــافــة 
للقطاع الفلاحي بنسبة ٣٫٨ في 

المائة. كما يتوقع تحسناً طفيفاً 
فـــــي مــــعــــدل نـــمـــو الأنــــشــــطــــة غــيــر 
الـــزراعـــيـــة لــيــبــلــغ ٣٫٤ فـــي المـــائـــة. 
وخلص الجواهري إلى أن معدل 
النمو المرتقب للاقتصاد المغربي 
خـــلال الــعــام الــحــالــي ســيــكــون في 
حـــدود ٢٫٧ فــي المــائــة، مقابل ٣٫١ 
في المائة في ٢٠١٨، و٤٫١ في المائة 
فــي ٢٠١٧. وحــول الفجوة المالية 
الناتجة عن انتهاء العمل باتفاقية 
المنحة الخليجية للمغرب، أوضح 
الــحــكــومــة أعلنت  الـــجـــواهـــري أن 

قـــرارهـــا الـــخـــروج لـــلاقـــتـــراض في 
الــدولــيــة ١١ مليار  الــســوق المالية 
درهــم (١٫٢ مليار دولار) لتغطية 

حاجياتها هذه السنة.
وأضــــاف أنـــه يــتــوقــع تجديد 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون بـــــين المـــغـــرب 
ودول مجلس التعاون الخليجي، 
اعتباراً للعلاقات الاستراتيجية 
بينها، غير أنه أشار إلى أن هذه 
الاتفاقية الجديدة ستختلف عن 
ســابــقــتــهــا، مـــن حــيــث الــقــيــمــة أو 

الدول الموقعة.

«السعودي للتنمية» يمول صادرات تحويلية إلى البحرين 
بقيمة ٣٠٠ مليون دولار

المنامة: عبيد السهيمي

ـــــــــع «الــــــصــــــنــــــدوق الــــســــعــــودي 
ّ
وق

للتنمية»، أمـــس، اتفاقية مــع «شركة 
النفط والــغــاز البحرينية» لتمويلها 
بــمــنــتــجــات ســـعـــوديـــة تــحــويــلــيــة فــي 
قـــطـــاعـــي الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــقــيــمــة ٣٠٠ 

مليون دولار (١٫١١ مليار ريال).
وجـــرى توقيع الاتــفــاقــيــة برعاية 
الــشــيــخ محمد بــن خليفة آل خليفة، 
وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــبـــحـــريـــنـــي، لــتــمــويــل 
«الشركة  لـ صــــادرات ســعــوديــة المنشأ 
القابضة للنفط والــغــاز البحرينية» 
وذلـــــــك لمـــشـــاريـــع فــــي قـــطـــاعـــي الــنــفــط 

والغاز.
وتـــــــأتـــــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة فـــــــي إطـــــــار 
العمل المشترك بين حكومة البحرين 
و«الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة». 
وقام الدكتور ظافر الجلاهمة، الرئيس 
«الشركة القابضة للنفط  لـ التنفيذي 
والــــغــــاز» بـــالإنـــابـــة بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الـــتـــمـــويـــل عــــن الـــجـــانـــب الــبــحــريــنــي، 
عها عن الجانب السعودي الدكتور 

ّ
ووق

خــالــد بــن ســلــيــمــان الــخــضــيــري نائب 
«الصندوق  الرئيس والعضو المنتدب لـ

السعودي للتنمية».
بـــــــــــــــدوره، أشـــــــــــاد وزيـــــــــــر الـــنـــفـــط 
البحريني بالدور الحيوي الذي يقوم 
به «الصندوق السعودي للتنمية» من 
مساهمة في تمويل مختلف المشاريع 

لــلــحــكــومــة  الإنـــمـــائـــيـــة ذات الأولــــويــــة 
إلــى أن الاتفاقية  البحرينية، مشيراً 
تهدف إلى تمويل احتياجات «الشركة 
القابضة للنفط والغاز» من منتجات 
الصناعات التحويلية في قطاع النفط 
والغاز بالسعودية، والتي من شأنها 
العمل على تطوير القطاع النفطي في 

البحرين.
كما أشــار الوزير إلى أن «الهيئة 
الــوطــنــيــة للنفط والـــغـــاز» والــشــركــات 
المنضوية تحت مظلتها تسعى دائماً 
إلــى تحقيق الإنــجــازات والطموحات 
العالية لتطوير صناعة النفط والغاز 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، مـــوضـــحـــاً أن 
الفترة الماضية شهدت جهوداً حثيثة 

ومبادرات متعددة قامت بها الشركات 
أثــمــرت عن  الــتــابــعــة للهيئة  النفطية 
المــشــاريــع النفطية،  إنـــشـــاء كــثــيــر مـــن 
من ضمنها مشروع تحديث مصفاة 
البحرين الذي يعد من أكبر المشاريع 
النفطية بسعة تقدر بـ٣٥٨ ألف برميل 
بقيمة إجمالية تبلغ ٦ مليارات دولار، 
الــحــكــومــة البحرينية  والـــــذي أعــلــنــت 

مؤخراً البدء في تنفيذه.
من جانبه، أكد الدكتور خالد بن 
سليمان الخضيري متانة العلاقات 
بـــين الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن، مــشــيــداً 
بــالــعــلاقــات الـــقـــويـــة بـــين «الـــصـــنـــدوق 
السعودي للتنمية» ومملكة البحرين 

في المجالين التنموي والتجاري.

جانب من توقيع الاتفاقية بين «الصندوق السعودي للتنمية» 
و«شركة النفط والغاز» البحرينية (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٤٧٢٣ – Thursday ١٧الخميس ٢٠١٩/٣/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

صدرت حالياً الأعداد الإلكترونية
الأسبوعية الجديدة من مجلة

  النسخة العربية

< السعودية في أفريقيا... الدور السياسي 
والتوجه التنموي

< الممثل الشخصي للرئيس السبسي 
«المجلة»:بفضل الفرنسية تعلمنا حقوق الإنسان  لــ

والتسامح والانفتاح

< 6 تريليونات دولار انخفاضاً في الدخل العالمي 
بسبب عدم المساواة بين الجنسين

ي 
ّ
< مصالحة الحريري وريفي توحد الصف السن

< «علاج التطرف» كتاب جديد يناقش طرق 
التخلص من العنف والكراهية لدى الشباب

النسخة الفارسية
< بعد مرور نحو 31 عاما على مأساة حلبجة... «هيروشيما 

كردستان»... الموت بطعم غاز الخردل وفقاعات الحروق

تابع المزيد على مواقعنا باللغات الأربع،

< أكثر من 450 فيديو حصرياً يتناول قضايا الساعة على «المجلة أونلاين»، 
<معالجة القضايا اليومية المتنوعة بتقنية الوسائط المتعددة.

اقرأ في العدد الأسبوعي

www.majalla.com

النسخة الانجليزية

< تداعيات الأزمة المالية لـ «حزب الله»

< اقرأ مقالات: دنيس روس – حنين غدار – براين هوارث 
– مايا أوتاراشفيلي - جوزيف براودي – إيلي فواز

النسخة الفرنسية

< الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 
«المجلة»: توافق «النهضة» و«نداء تونس» فشِل  لـ

في حكم البلاد

< موريس باندامان وزيرة الثقافة في كوت ديفوار: 
«الأدب الإيفواري يفقد أعظم رواده بعد وفاة الكاتب 

برنارد دادي»

< الروائي اللبناني إلياس الخوري: «إذا لم تحدث 
الثورات التغيير الثقافي ، فلن يكون للتغيير 

السياسي أي معنى»

< يمكنك طباعة جميع الأعداد (PDF) مجاناً
< إلكترونية أسبوعية بالعربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية نافذتك  على العالم

٢٠ شركة بريطانية تبحث شراكات 
في كهرباء الرياح بالسعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــبــحــث شـــركـــات بــريــطــانــيــة، 
تعمل في إنتاج الطاقة المتجددة، 
سبل نقل تجاربها وتكنولوجيات 
الإنـــتـــاج، لــلإســهــام فــي إنــتــاج ٥٩ 
غــــيــــغــــاواط مــــن كـــهـــربـــاء الــــريــــاح 
بالسعودية، على أمل أن تنطلق 
شــــراكــــات تـــوطـــن هــــذه الــصــنــاعــة 
خـــــلال الأعـــــــــوام المـــقـــبـــلـــة. وخــــلال 
المــلــتــقــى الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، الـــــذي انــعــقــد 
أمس (الأربعاء)، بمجلس الغرف 
السعودية بالرياض، وقف الوفد 
البريطاني على حجم الإمكانات 
الــســعــوديــة، من  الــتــي تتمتع بها 
المــــوارد الطبيعية المنتجة  حــيــث 
للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
وقــــــال كـــريـــس هـــوكـــنـــز، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
السعودي البريطاني من الجانب 
«الشرق الأوســط»:  لـ البريطاني، 
«استكشفنا مع الجانب السعودي 
من خلال ملتقى الطاقة المتجددة، 
الـــتـــي ستمهد  الــكــبــيــرة  الـــفـــرص 
لــشــراكــات كــبــيــرة لــتــولــيــد الطاقة 
المـــــــتـــــــجـــــــددة، مـــــــع نـــــقـــــل الــــخــــبــــرة 
الـــصـــلـــة».  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ذات 
ولــفــت هــوكــنــز، إلـــى أن الــشــركــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــركـــز حـــالـــيـــاً عــلــى 
كــيــفــيــة الإســـهـــام فـــي المــشــروعــات 
الضخمة التي طرحتها السعودية 
أخيراً، ولا سيما استهدافها سعة 
المــتــجــددة، تبلغ  إنتاجية للطاقة 
٥٩ غـــيـــغـــاواط مـــن الـــكـــهـــربـــاء من 
«رؤية المملكة  طاقة الرياح، وفقاً لـ
الـــشـــركـــات  أن  وأوضـــــــح   .«٢٠٣٠
الــبــريــطــانــيــة عــقــدت لــقــاءات عمل 
مع الجهات السعودية الرسمية 
أيـــام. منها  المعنية، على مــدى ٣ 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
«ساقيا»، ومكتب تطوير برنامج 
الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة «ريـــــــبـــــــدو»، 
وشركات «سابك» و«أكــوا باور»، 
ومجلس الغرف السعودية. مشيراً 
إلــــى أن الـــخـــبـــرات الـــتـــي عــرضــهــا 
الوفد البريطاني، اشتملت على 
ســلــســلــة مـــن تــكــنــولــوجــيــا إنــتــاج 
الطاقة المتجددة، وحلول الطاقة 
المــتــجــددة، وتــخــفــيــض الــكــربــون، 
والتشريعات المنظمة للاستثمار 
في هذه المجالات. وأشــار هوكنز 

إلـــى أن الأرقـــــام الــتــي تــم عرضها 
حول موارد وإمكانات السعودية 
الضخمة لتوليد الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، «مقنعة ومحفزة»، 
ومــن المــؤمــل أن تترجم إلــى واقــع 
خــــلال الأعـــــــوام المــقــبــلــة فـــي شكل 
شراكات، ستكون إحدى محفزات 
الــســعــوديــة  «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، وأن 
تـــتـــمـــتـــع بـــتـــنـــافـــســـيـــة عــــالــــيــــة فــي 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة، ســتــمــكــنــهــا مــن 
احــتــلال مــرتــبــة مــتــقــدمــة بــالمــجــال 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي. وأكـــــد 
هـــوكـــنـــز اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــراكـــة 
بـــــين لــــنــــدن والـــــــريـــــــاض، مـــشـــدداً 
على دعم بريطانيا للمشروعات 
السعودية وبرامجها المستقبلية 
فـــي كـــل مــراحــلــهــا وفــــي مختلف 
مجالاتها، من خلال نقل الخبرات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلدين يناهز ١٠ مليارات جنيه 

إسترليني.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
نـــاصـــر المــــطــــوع، رئـــيـــس مــجــلــس 
الأعمال السعودي البريطاني من 
الجانب السعودي، ورئيس ملتقى 
الطاقة المتجددة بمجلس الغرف 
«الشرق الأوسط» إن  السعودية، لـ
«هذا الملتقى قدم معلومات كافية 
للجانب البريطاني، وكانت ثرية 
ومقنعة ومشجعة. وأبــدى الوفد 
الــبــريــطــانــي اســـتـــعـــداده لـــدراســـة 
ســبــل الاســتــفــادة مــنــهــا فــي خلق 
شـــــراكـــــات مـــســـتـــقـــبـــلاً». وأوضـــــح 
المطوع أن الوفد البريطاني تعرّف 
على بيئة الاستثمار السعودية 
وتشريعاتها ونظمها، للتعامل 
مــعــهــا بــشــكــل عــلــمــي، مــشــيــراً إلــى 
أن الوفد اشتمل على ٣٠ مندوباً، 
بـــريـــطـــانـــيـــة  مــــثــــلــــوا ٢٠ شـــــركـــــة 
مبتكرة لإنتاج الطاقة المتجددة. 
إلـــــــى أن يــثــمــر  المـــــطـــــوع  وتــــطــــلــــع 
المــلــتــقــى الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي 
فــــي نـــقـــل وتــــوطــــين تــكــنــولــوجــيــا 
الــطــاقــة المــتــجــددة، مــن خــلال عزم 
البلدين على إطــلاق استثمارات 
مشتركة، بقيمة ١٠٠ مليار دولار، 
خــــلال ١٠ أعـــــــوام، بـــهـــدف تــعــزيــز 
اســـتـــدامـــة قـــطـــاع طـــاقـــة مــتــنــوع، 
يــشــمــل الـــصـــنـــاعـــات والـــخـــدمـــات 
وتأهيل الكوادر البشرية وتوطين 

التقنيات ذات الصلة.

بدأت في إنتاج سلسلة عالمية لتحسين التغليف وتعزيز إنتاجية المواد المرنة

«سابك» السعودية تعزز المحتوى المحلي في الإنشاءات بـ٩ عقود
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «ســــــابــــــك»، 
تــوقــيــعــهــا تــســعــة عـــقـــود لتنفيذ 
إنـــــشـــــاءات فــــي مـــشـــاريـــع خــاصــة 
بــمــواقــع «ســابــك» فــي السعودية، 
وذلــــك فــي إطــــار مــســيــرة «ســابــك» 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 

المشتريات والمشاريع.
وتهدف «ســابــك» إلــى تعزيز 
ثقافة البيئة والصحة والسلامة 
والأمن، وتحقيق المزيد من السرعة 
والمــرونــة فيما يخص مشتريات 
الــــشــــركــــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا، 
وصولاً إلى تحديد أفضل الموردين 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة، وتــعــزيــز 
الـــــكـــــفـــــاءات الـــتـــقـــنـــيـــة، وتــحــســين 
تــنــافــســيــة الــتــكــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
إثراء المحتوى المحلي في مشاريع 
ومواقع «سابك»، وذلك بالتوقيع 

مع تسع شركات محلية.
وبــهــذا الــشــأن، قــال المهندس 
عــــوض آل مـــاكـــر، نـــائـــب الــرئــيــس 
التنفيذي للخدمات المشتركة: إن 
«سابك» تحرص على المساهمة في 
قطاع البناء والتشييد، بما يحفز 
المحتوى المحلي ويدعم القطاعات 
الـــــواعـــــدة لــلــنــمــو فــــي المــســتــقــبــل. 
ومـــن خـــلال إيــجــاد فـــرص جــديــدة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وتـــمـــكـــين المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 
وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة. 

مــضــيــفــاً: إن ««ســـــابـــــك» ســتــعــزز 
ثقافة التميز في الالتزام بمعايير 
البيئة والصحة والسلامة والأمن 
في العمليات التشغيلية، كما أنها 
بهذه الخطوة ترمي لتوفير فرص 
لــنــمــو الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة»، 
ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص فــي سبيل دعــم تطوير 
المحتوى المحلي، وتمكين «الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
قــــــائــــــلاً:  مــــــاكــــــر  وتـــــــابـــــــع آل 
«تــتــمــتــع (ســـابـــك) بــســجــل حــافــل 
من العلاقات المتميزة مع هؤلاء 
المــورديــن، حيث تعتبرهم دائماً 
الــذي حققته  شركاء في النجاح 
الـــكـــيـــمـــاويـــات. والآن،  فـــي قـــطـــاع 
تـــعـــمـــل (ســــــابــــــك) عــــلــــى تـــطـــويـــر 
هـــذه الــعــلاقــات والـــبـــدء بتشكيل 
تــحــالــفــات جــديــدة طــويــلــة الأجــل 
لتحقيق قيمة كبيرة للشركات، 

والزبائن، والمملكة بشكل عام».
وضــــــمــــــت قـــــائـــــمـــــة شـــــركـــــات 
ــعــت عــقــوداً مع 

ّ
المــقــاولات الــتــي وق

«ســــابــــك» كـــــلاً مـــــن: شـــركـــة أبـــنـــاء 
الــصــادق للمقاولات  حسن كــاظــم 
المحدودة، وشركة سندان الدولية 
المـــــــــحـــــــــدودة، وشــــــركــــــة المـــــصـــــادر 
العالمية للمقاولات العامة، وشركة 
المـــــنـــــار الــــعــــربــــيــــة، وشـــــركـــــة جـــال 
المــحــدودة، وشركة وسط  الدولية 
الـــخـــلـــيـــج لــلــهــنــدســة والـــخـــدمـــات 

الله  الفنية ش م م، وشــركــة عبد 
فالح الدوسري، وشركة الخدمات 
الصناعية التخصصية المحدودة، 
وشركة ثيرد كيميكال إنجنيرينغ 

كونستراكشن، الصينية.
إلــى ذلـــك، بـــدأت «ســابــك» في 
تقديم سلسلة «كــوهــيــر™ إس»، 
التي تُحسّن من سلامة التغليف 
وتُـــعـــزز إنــتــاجــيــة مــصــنــعــي مـــواد 
التغليف المرنة، التي تم إنتاجها 
بــاســتــخــدام تقنية نيكسيلين™، 
وجــــــــــــاء تـــــطـــــويـــــرهـــــا اســــتــــجــــابــــة 

الــســوق على توفير حلول  لطلب 
ومنتجات جديدة تدعم الجهود 
الرامية إلى الحد من الهدر وتُسهم 

في توفير التكاليف.
وتــــتــــمــــتــــع هـــــــــذه الـــســـلـــســـلـــة 
بخصائص تغليف مُحسنة تؤدي 
إلــــى حــمــايــة أفـــضـــل لــلــمــنــتــجــات، 
وتـــســـمـــح لــلــمــصــنــعــين فــــي قــطــاع 
التعبئة والتغليف المــرن بتعزيز 
كــــــفــــــاءة الإنــــــــتــــــــاج، حــــيــــث يـــأتـــي 
الـــجـــديـــد  مـــنـــتـــج «كــــوهــــيــــر إس» 
مُـــحـــســـنـــة ذات كــثــافــة  كــســلــســلــة 

أقــل، وخصائص أفــضــل، كما أنه 
حـــاصـــل عــلــى تــرخــيــص مـــن قبل 

.)FDA( هيئة الغذاء والدواء
وتمتلك هذه السلسلة مزايا 
تنافسية فــي المــســتــقــبــل، بالنظر 
إلـــى الــحــاجــة الــشــديــدة لــلــمــوازنــة 
بــــين مـــعـــدل الاســـتـــهـــلاك المـــتـــزايـــد 
وتعزيز الوعي بشأن الاستدامة، 
والضغوط والمتطلبات المتزايدة 
المتوقعة لقطاع التعبئة والتغليف 
مع زيــادة عدد سكان العالم التي 
يــتــوقــع أن تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن ٩ 

مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.
وقـــــــد طـــــــــورت «ســــــابــــــك» فــي 
عـــام ٢٠١٧ سلسلة «كــوهــيــر™»، 
وهي عبارة عن بلاستومر بولي 
أولـــيـــفـــين عــــالــــي الـــــجـــــودة. حــيــث 
تــــم تـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــوفــيــر 
فــائــقــة لإحـــكـــام عملية  إمـــكـــانـــات 
التغليف، بما يسهم في الحد من 
تــلــوث المــنــتــجــات، وزيــــادة عمرها 
الافــــــتــــــراضــــــي، بــــجــــانــــب تــحــســين 
آلـــة التعبئة التي  فــي  الإنــتــاجــيــة 
تضم مــراحــل التشكيل والتعبئة 
والإحـــــــكـــــــام، وتـــــوفـــــر خـــصـــائـــص 
ميكانيكية أكثر توازناً من شأنها 
الـــحـــد مـــن تــلــف الــبــضــائــع أثــنــاء 

نقلها ومناولتها.
وتـــســـمـــح ســلــســلــة «كـــوهـــيـــر 
إس» الجديدة للمصنعين بخفض 
درجة حرارة التسخين التدريجي 
لــــبــــدء عــمــلــيــة الـــتـــغـــلـــيـــف المــحــكــم 
المــائــة،  فــي  إلـــى ١٠  بنسبة تــصــل 
وكذلك توسيع منطقة الالتصاق 
لتسريع عملية التعبئة، وتعزيز 
أثــنــاء التخزين،  ســلامــة التعبئة 
وخــفــض اســتــهــلاك الــطــاقــة أثــنــاء 
الإنتاج، كما تتيح إمكانية تعبئة 
المنتجات ذات الحساسية الكبيرة 
لــــلــــحــــرارة، فـــضـــلاً عــــن امــتــلاكــهــا 
الشفافية والوضوح العاليين بما 
يُعزز الجانب الجمالي والجاذبية 
للمواد المعبأة أثناء عرضها على 

الأرفف.

جانب من توقيع عقود «سابك» أمس (رويترز)

تجاوز استهلاك البيانات للاتصالات المتنقلة والثابتة ١٥ مليون تيرابايت

١٩٫٥ مليار دولار إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية خلال ٢٠١٨
الرياض: صالح الزيد

كــشــفــت تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة أن 
المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات 
فــي الــســعــوديــة حققت زيــــادة في 
مستوى ربحية الشركات بقيمة 
١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار) 
خلال ٢٠١٨، بزيادة ١٨ في المائة 
على عــام ٢٠١٧، وارتــفــاع القيمة 
السوقية لشركات الاتصالات إلى 
٦٢ مليار ريال (١٦٫٥ مليار دولار)، 
بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغ إجــــمــــالــــي إيـــــــــرادات 
مقدمي خدمات الاتصالات ٧٣٫٣ 
مــلــيــار ريـــال (١٩٫٥ مــلــيــار دولار) 

بنهاية ٢٠١٨.
وأوضحت هيئة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الــســعــوديــة 
خلال منتدى مؤشرات الاتصالات 
وتقنية المعلومات ٢٠١٩ بالرياض 
أمــــــــــــس، أن عــــــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي 
«يـــوتـــيـــوب» فـــي الــســعــوديــة بلغ 
يــلــيــه  ١٩٫١ مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم، 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» بـــــــــــــــــ١٦٫٨ مـــلـــيـــون 
بــــ١٥٫٢  مستخدم، ثــم «واتـــســـاب» 
«إنستغرام»  مليون مستخدم، فـ
بـ١٥ مليون مستخدم، ثم «سناب 

شات» بـ٩٫٤ مليون مستخدم.
وكشفت الهيئة أن السعودية 
 Speed Global» حققت في مؤشر
index» لتطور سرعات الإنترنت 
المــرتــبــة الــــــ٤٥ مـــتـــجـــاوزة الــيــابــان 

والمملكة المتحدة.
وأكــــد الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
الرويس محافظ هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، خلال المنتدى، 
اهــــــتــــــمــــــام الــــهــــيــــئــــة بــــالمــــعــــلــــومــــة 
الإحصائية باعتبارها أداة لمعرفة 
الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــســوق، ومـــدى 
توفر الخدمات فيه؛ بهدف وضع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والـــســـيـــاســـات 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــضــمــن تــوفــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والــتــجــهــيــزات 
الأســـاســـيـــة، وانـــتـــشـــار الــخــدمــات 

لجميع المناطق السعودية.
وأشار الرويس إلى الارتفاع 
المــــتــــزايــــد فـــــي مـــــعـــــدلات انـــتـــشـــار 
الـــخـــدمـــات حــتــى وصــــل إجــمــالــي 
الاشـــتـــراكـــات فـــي ســــوق خــدمــات 
إلـــــى ٤٩٫٧  الاتـــــصـــــالات المــتــنــقــلــة 
مــلــيــون اشـــتـــراك، وارتــفــعــت معه 
نسبة انتشار الخدمات الصوتية 
الــســكــان إلى  منها على مستوى 

١٢٧ فــي المــائــة، إضــافــة إلــى توفر 
تــغــطــيــة تــقــنــيــات الـــجـــيـــل الـــرابـــع 
لــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن مناطق 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا المــــراكــــز 

والقرى والهجر النائية.
التقارير  وأضـــاف أن أحـــدث 
الــــعــــالمــــيــــة تــــشــــيــــر إلــــــــى ارتـــــفـــــاع 
متوسط سرعة تحميل الإنترنت 
المتنقل في السعودية إلى ٣١٫٠٦ 
 ،(Mbps) الــثــانــيــة ميغابايت فــي 
مــقــابــل المــتــوســط الــعــالمــي لسرعة 
مـــيـــغـــابـــايـــت   ٢٥٫٢٧ الـــتـــحـــمـــيـــل 
فــــي الـــثـــانـــيـــة، مــــا يـــعـــكـــس تــقــدم 
السعودية في سرعات الإنترنت 

المتنقلة عالمياً.
وتـــطـــرق الـــرويـــس إلــــى نشر 
تقنيات الاتــصــالات الحديثة في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــســـعـــوديـــة عــبــر 
طـــرح كــثــيــر مــن مـــــزادات «الــطــيــف 
الـــــــــتـــــــــرددي» الـــــتـــــي مــــــن شـــأنـــهـــا 
رفـــــع مـــجـــمـــوع الـــطـــيـــف الــــتــــرددي 
المــخــصــص لــخــدمــات الاتــصــالات 
المـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة مـــــن ٢٦٠ 
ميغاهرتز إلى ١٠١٠ ميغاهرتز، 
مــا سيسهم فــي مضاعفة سرعة 

الإنترنت.

وأشـــــــــــــــار مـــــحـــــافـــــظ هـــيـــئـــة 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
إلــى تــجــاوز استهلاك البيانات 
لـــــلاتـــــصـــــالات   ٢٠١٨ بــــنــــهــــايــــة 
المــتــنــقــلــة والـــثـــابـــتـــة ١٥ مــلــيــون 
تـــيـــرابـــايـــت، وســـجـــل اســتــهــلاك 
بــيــانــات الإنــتــرنــت عبر شبكات 
الاتصالات الثابتة ٥٤ في المائة، 
فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات 
الاتصالات المتنقلة ٤٦ في المائة، 
كاشفاً عن إصدار الهيئة الرخص 
المؤقتة لتجارب شبكات الجيل 
الــــخــــامــــس، وتـــحـــديـــد نـــطـــاقـــات 
ترددية خاصة لتقنيات الجيل 
الخامس بــنــاء على التوجهات 
الــعــالمــيــة، وتــجــهــيــز ١٥٣ موقعاً 
فـــي ٩  الــخــامــس  الــجــيــل  بتقنية 
مدن؛ ما أسهم في تمكين شركات 
الاتصالات من إجراء ٦٨٠ تجربة 

للجيل الخامس.
وذكر أن خدمات الاتصالات 
حققت مؤشرات عالية في موسم 
حج ١٤٣٩هـ، إذ بلغ عدد المكالمات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة ٤٣٩ مــلــيــون 
ألــف محطة  مكالمة، تمت عبر ١٦ 
قــاعــديــة (بــــرج اتــــصــــالات)، فيما 

وصــــــل حـــجـــم تـــنـــزيـــل الـــبـــيـــانـــات 
إلــى ٣٠٫٦ ألــف تــيــرابــايــت بنسبة 
زيــــادة تــقــدر بـــــ٣٢ فــي المــائــة على 
عـــــــام ١٤٣٨هــــــــــــــ، إضـــــافـــــة إلـــــــى أن 
ســرعــة الــتــنــزيــل فــي مــكــة المــكــرمــة 
بلغت ٢٦٫٤٥ ميغابايت بالثانية 
المـــائـــة  فــــي  تــحــســن ١٢٨  بــنــســبــة 
مقارنة بعام ١٤٣٨هـ، فيما بلغت 
سرعة التنزيل في المدينة المنورة 
٣١٫٥٩ ميغابايت بالثانية بنسبة 
تحسن ٢٠٠ في المائة مقارنة بعام 

١٤٣٨هـ.

ووصـــــــــــــل عـــــــــــدد مــــشــــتــــركــــي 
خـــدمـــات الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض عبر 
شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات المــتــنــقــلــة 
٢٩٫١٥ مليون مشترك، فيما بلغ 
عــــدد مــشــتــركــي خـــدمـــات الــنــطــاق 
العريض عبر شركات الاتصالات 
الـــثـــابـــتـــة ١٫٩٠ مـــلـــيـــون مــشــتــرك 
مــحــقــقــة انــــتــــشــــارا بــــين المـــســـاكـــن 
المــــائــــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ٣٣٫٧ 
وصل انتشار استخدام الإنترنت 
للفئة العمرية ١٠ - ٧٤ نسبة ٩٣٫٣ 

في المائة.

تعهدات بخفض التضخم إلى خانة الآحاد في سبتمبر

تركيا تقترض مليار دولار لتمويل إعادة طرح سندات بالعملة الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة إن 
المــالــيــة والــخــزانــة التركية  وزارة 
اقــتــرضــت مــلــيــار دولار مـــن أجــل 
إعــــــــــــادة طــــــــرح ســــــنــــــدات مـــقـــومـــة 
بــــالــــدولار. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
هذا القرض سيستحق في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩ مــع عــائــد نهائي 

بنسبة ٧٫١٥ في المائة.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
المصادر أمس (الأربعاء) أن تركيا 
تخطط لاقتراض ٨ مليارات دولار 
إجمالا من الأســـواق العالمية هذا 
الــعــام، وانــتــهــت مــن اقــتــراض ٦٫٤ 
مليار دولار أو نحو ٨٠ في المائة 

من تلك القيمة في الربع الأول.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وفـــــوضـــــت 
والمـــــالـــــيـــــة الــــتــــركــــيــــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المــاضــي كــلا مــن «سيتي 
غروب» و«بيت التمويل الكويتي» 
و«مجموعة ستاندرد تشارترد» 
في إصدار سندات مقومة بالدولار 
الأمـــيـــركـــي فـــي الأســــــواق الــدولــيــة 
بــــعــــائــــد ســـــنـــــوي لــلــمــســتــثــمــريــن 
المــــائــــة. وتـــصـــدر  فــــي  يــبــلــغ ٤٫٧٥ 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركية  وزارة 
ســنــدات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة من 
تـــنـــويـــع أدوات الاقــــتــــراض  أجــــــل 
وتوسيع قــاعــدة المستثمرين في 
ظــل أزمــة السيولة التي تعانيها 
تــركــيــا. وفــي شهر يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، جــمــعــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة ١٫٢٥ مــلــيــار  الــــخــــزانــــة 
يــورو من السندات المستحقة في 
مارس (آذار) ٢٠٢٥ وقالت إن طلب 
المستثمرين الدوليين على إصدار 
السندات جاء أكثر من ٣ أضعاف 
المــــتــــوقــــع. وبــــلــــغ حـــجـــم الأمــــــــوال 
الــخــزانــة التركية  الــتــي جمعتها 
مــن أســـواق المـــال الــدولــيــة فــي عام 

٢٠١٩ ما قيمته ٣٫٤ مليار دولار. 
الــخــزانــة والمالية  وطــرحــت وزارة 
التركية في فبراير صكوكا مقومة 
باليورو بعائد نصف سنوي ١٫٤٥ 
في المائة، وتستحق في ٥ فبراير 
فـــي إطـــــار خــطــوات  ٢٠٢١. وذلـــــك 
الحكومة للحد من تأثير تقلبات 

سعر صرف الليرة التركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي، أقــــــر الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي 
لـــوزارة  قــانــونــا يقضي بالسماح 
الــخــزانــة والمــالــيــة بـــإصـــدار أنـــواع 
مختلفة من الصكوك في السوقين 
المحلية والــخــارجــيــة، إضــافــة إلى 
تعديلات على مدفوعات البطالة 
الــصــنــاعــات التحويلية  وحـــوافـــز 
وضمانات قطاع التأمين وزيادات 

في الإيجارات.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــخـــزانـــة  قـــالـــت وزارة  المـــــاضـــــي، 
والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــيـــة إنـــهـــا طــرحــت 
صكوكا بقيمة ملياري دولار في 
الــدولــيــة وتلقت طلبات  الأســــواق 
من المستثمرين بمبلغ ٦ مليارات 
دولار، واعــتــبــرت ذلــك دلــيــلا على 
ازدياد الثقة لدى المستثمرين في 

اقتصاد تركيا.
الــــوزارة أن الصكوك  وذكـــرت 
طــرحــت لمــدة ٥ ســنــوات، فــي إطــار 
برنامج تمويل الخزينة، مشيرة 
نــــســــبــــة عـــــــائـــــــدات طــــرح  إلــــــــى أن 
الصكوك تبلغ ٧٫٢٥ في المائة. كما 
الــخــزانــة والمــالــيــة  أصــــدرت وزارة 
صــكــوكــا لأجــــل عـــامـــين بــمــلــيــاري 
ليرة (٣٧٥ مليون دولار) تستحق 

في ٢٠٢٠.
الــــــــوزارة  أعـــلـــنـــت  وســـبـــق أن 
فــي ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
طـــرح صــكــوك محلية بقيمة ١٫٧ 
مليار ليرة (٢٧٤٫٣ مليون دولار)، 
أيــــضــــاً، ولـــم  فــــي ٢٠٢٠  تــســتــحــق 
تــشــر وقــتــهــا إلــــى نــســبــة الــفــائــدة 
عـــلـــى الـــصـــكـــوك؛ لـــكـــن إصــــدارهــــا 
المـــحـــاولات لتوفير  جـــاء كـــإحـــدى 
للإنفاق  المحلي  بالنقد  السيولة 
على المــصــروفــات الــجــاريــة، وأحــد 
أشــكــال تقوية الــلــيــرة الــتــي فقدت 
أكثر من ٣٠ في المائة من قيمتها 

خلال العام الماضي.
وتراجعت الإيـــرادات المحلية 
لتركيا، الناتجة من هبوط النمو 
القائم على الاستهلاك، والأزمات 

الــخــاص،  الــقــطــاع  الــتــي يواجهها 
ما دفــع القطاع إلــى تأجيل سداد 

مستحقات عليه لصالح الدولة.
وتـــلـــجـــأ الاقــــتــــصــــادات الــتــي 
تـــواجـــه تــراجــعــاً فـــي ســعــر صــرف 
عملتها إلى أدوات الدين بالعملة 
المـــحـــلـــيـــة، فــــي مــــحــــاولــــة لــخــفــض 
مـــــعـــــروض الـــنـــقـــد المــــحــــلــــي، عــبــر 

سحبه من الأسواق.
مــن ناحية أخـــرى، قــال وزيــر 
الخزانة والمالية برات ألبيراق إن 
معدل التضخم البالغ حاليا ١٩٫٧ 
في المائة سينخفض إلى رقم من 
خانة واحدة بحلول شهر سبتمبر 
المقبل بفضل الإجراءات الهيكلية 

التي اتخذتها الحكومة.
وأضـــــــــــــــــاف ألـــــــــبـــــــــيـــــــــراق، فـــي 
تــصــريــحــات أمــــس، أن «تــوقــعــات 
الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة تــــؤثــــر عــلــى 
الإنـــتـــاج والاســـتـــهـــلاك والمــنــافــســة 
الــدولــيــة وأســعــار الــفــائــدة، ولهذا 
الــســبــب تــتــمــثــل إحـــــدى أولـــويـــات 
فـــي خــفــض التضخم  بــرنــامــجــنــا 
بشكل دائــم والــوصــول إلــى معدل 

تضخم مكون من رقم واحد».
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الــســنــوي فــي تــركــيــا مــن ٢٥٫٣ في 
المـــائـــة فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، إلــى 
٢٠٫٦ في المائة في يناير، ثم إلى 
١٩٫٧ في المائة في فبراير، بحسب 
البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء 

التركية.
وبــــحــــســــب الأهــــــــــــــداف الـــتـــي 
حـــــددتـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
للتضخم، يتوقع أن يبلغ معدل 
الـــعـــام  بـــنـــهـــايـــة  الـــتـــضـــخـــم ١٥٫٩ 
لــلــعــام  المـــائـــة  فـــي  الـــحـــالـــي، و٩٫٨ 
المقبل، و٦ في المائة للعام ٢٠٢١، 
ألــبــيــراق إن تركيا ستدخل  وقـــال 
مرحلة إيجابية من خــلال إطلاق 

إصلاحات جديدة.

اقترضت تركيا مليار دولار من أجل إعادة طرح سندات مقومة بالدولار (رويترز)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٢٣ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٣/٢١ لمسات
F A S H I O N

ASHARQ AL - AWSAT

«ديور» تحط في دبي لتقدم أول عرض «هوت كوتور» في المنطقة العربية

ماريا غراتزيا كيوري... مصممة من هذا الزمن
دبي: جميلة حلفيشي

كــــان اخــتــيــار مـــاريـــا غــراتــزيــا 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ مــنــاســبــاً  كــــيــــوري 
بــــاب أن الأوان آن لكي  جـــــداً، مـــن 
تقود امــرأة داراً عريقة قامت على 
الأنوثة والرومانسية، لكن تعاقب 
عليها ستة مصممين رجال قبلها. 
لكن لم يتوقع أحد أن تكون أفضل 
اخــتــيــار لــهــذه الــفــتــرة تــحــديــداً؛ لما 
تشهده من ثورات نسوية على كل 
المستويات. ماريا غراتزيا أعطت 
بنات جنسها صوتاً عالياً وراقياً 
في مجال الموضة. الآن، لا يختلف 
اثــنــان على أنها واحـــدة مــن أقــوى 
الــنــســاء فـــي ســاحــة المـــوضـــة. منذ 
أول عـــرض لــهــا فــي الـــــدار، جعلت 
مناصرة المرأة شاغلها، والجميل 
فــي الأمـــر أن هــذا التوجه كــان عن 
قـــنـــاعـــة، ويـــعـــكـــس ازدواجـــــيـــــة فــي 
الــشــخــصــيــة، بــالمــعــنــى الإيــجــابــي؛ 
لجمعها القوة والنعومة في الوقت 

ذاته.
كــانــت تــعــرف مــنــذ الــبــدايــة أن 
«ديــور» مرادفة للرومانسية، لكن 
أنــهــا لا تُعطي أي انطباع  الــلافــت 
بــأنــهــا رومــانــســيــة عــلــى المــســتــوى 
الشخصي. على الأقــل ليست تلك 
الرومانسية بالمفهوم الذي رسّخته 
تـــصـــامـــيـــم  قــــصــــص الأطـــــــفـــــــال أو 
المـــــــؤســـــــس، كــــريــــســــتــــيــــان ديــــــــور، 
بــتــنــوراتــه المــســتــديــرة وخـــصـــوره 
المــــشــــدودة، الـــتـــي تــشــد الأنـــفـــاس، 
برقتها. أسلوبها الشخصي أقرب 
إلى القوطي. فهي تميل إلى ارتداء 
أزياء عملية بألوان داكنة وماكياج 
عيون أسود يغطي معظم الجفن، 
كما تحب رص مجوهرات متعددة 
حــــــول أصـــابـــعـــهـــا وعـــنـــقـــهـــا. بــعــد 
خمس دقــائــق مــن الحديث معها، 
تــتــضــح الـــصـــورة أكــثــر وتــفــهــم أن 
مفهومها للأنوثة يختلف عن كل 
مــن ســبــقــوهــا فــي الـــــدار. «فــالــزمــن 
اخـــتـــلـــف، ونـــحـــن نــعــيــش تــغــيــرات 
كثيرة يجب مواكبتها وقراءتها 

جيداً»، حسب قولها.
كـــان الــلــقــاء فــي دبــــي، وكــانــت 
المناسبة أول عرض «هوت كوتير» 
تشهده المنطقة على الإطلاق. فقد 
الــدار الفرنسية العريقة  أحضرت 
تــشــكــيــلــتــهــا الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا فــي 
بــــاريــــس مــــؤخــــراً ومـــعـــهـــا ســيــرك 
كامل. واحتراماً للمنطقة أضافت 
١٥ قطعة حصرية. تُبادر بالشرح: 
«مــهــم عــنــدمــا تــذهــب إلـــى أي بلد 
تعرض فيه تشكيلة سبق عرضها 
فــي مــكــان آخــــر، أن تــضــيــف شيئاً 
تـــكـــون  بـــــــــودي أن  كـــــــان  جــــــديــــــداً. 
(هـــوت  كـــل الــقــطــع جـــديـــدة لــكــن الــــ
كوتير) يتطلب الكثير من العمل 
والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، وبــالــتــالــي 

وقتاً طويلاً».
ما يُحسب لماريا غراتزيا في 
الـــ١٥ قطعة الإضافية والحصرية 
التي خصت بها المنطقة العربية، 
أنــهــا لــم تقع فــي فــخ الكليشيهات 
المــرتــبــطــة فـــي الأذهــــــان عـــن عُــشــق 
المـــــرأة الــشــرقــيــة لــلــبــريــق. صحيح 
أنـــهـــا أدخـــلـــت عــلــيــهــا خــيــوطــاً من 
الذهب والفضة وطعّمتها بألوان 
متوهجة، إلا أنها استعملت فيها 
تقنيات متطورة جعلتها متداخلة 
مــــع بـــعـــضـــهـــا؛ مــــا أكـــســـبـــهـــا خــفــة 

تتراقص على الشقاوة والترف.
«عندما أفكر في دبي لا يخطر 
ببالي اللون الرمادي مثلاً»، تقول 
هـــــذا ثــــم تـــتـــوقـــف لــتــضــحــك وهـــي 
تــنــظــر إلـــــى ســـمـــاء رمـــــاديـــــة. فــهــي 
لــم تــكــن تــتــوقــع أن يــكــون الطقس 
متقلباً في دبي التي ترتبط غالباً 
بأشعة الشمس والــرمــال الذهبية 
ثـــم تــســتــطــرد بطريقة  الــســاطــعــة. 
عملية جداً: «هذا يحدث في أحسن 
الأحــــــوال»، مــضــيــفــة: «كــذلــك الأمــر 
بالنسبة لعرضنا المقبل بمراكش، 
أفــكــر فــي دبــي أو مراكش  فعندما 
تخطر ببالي صور سماء صافية 
وأجواء متوسطية، لكني في الوقت 
ذاته حرصت ألا أغرق في البريق، 
بمزجي الذهبي والفضي بألوان 
أخـــرى للتخفيف مــن توهجهما. 
أنا أكره الكليشيهات، ولا أريد أن 
أذهب إلى أي بلد بصورة نمطية. 
يّ وأنا 

َ
فأهم شيء أضعه نصب عين

أتــرجــم رمــوز  أصــمــم أي قطعة أن 
الدار وإرثها باحترام، وهذا يعني 
مــخــاطــبــة امــــرأة عــصــريــة عــالمــيــة». 
ماريا غراتزيا تعرف جيداً أن كل 
شـــيء تــغــيــر فــي الــحــيــاة، وهـــو ما 
يــنــعــكــس عــلــى المــــوضــــة. فــمــا كــان 
مناسباً في القرن الماضي لم يعد 
مناسباً اليوم. «فــي السابق مثلاً 
كنا نقدم تشكيلة للربيع والصيف 
وأخرى للخريف والشتاء، الآن لم 
يــعــد هــــذا مــمــكــنــا. فــقــد نـــكـــون في 
فـــصـــل الـــشـــتـــاء فــــي بـــلـــد الإقــــامــــة، 
ونــســافــر إلـــى وجــهــة صــيــفــيــة إمــا 
للعمل أو الاستجمام؛ لهذا لا بد 
مـــن تــقــديــم تــشــكــيــلــة تــخــاطــب كل 

مكان وزمان».
بــعــد ذلـــك، تشير وهـــي تنظر 
إلى عارضة تمشي أمامها لتتأكد 
من أن الفستان على مقاسها، أنها 
حرصت في هذه التشكيلة أن تُدخل 
الفرح والسعادة على النفس. تقول 
هــــذا وهــــي تــهــز كــتــفــيــهــا بــحــســرة 
«نعيش الكثير من الأحــداث التي 
لا تسر القلب؛ ما يجعلنا في أمس 
الــحــاجــة إلــــى جــرعــة مـــن الــتــفــاؤل 
بــالمــســتــقــبــل». وهــــــذا تـــحـــديـــداً مــا 
يــعــنــيــه الـــســـيـــرك فــــي مــخــيــلــتــهــا. 
ففيه تلعب الأزيـــاء دوراً أساسياً 
للتعبير عن شخصية صاحبها، 
إلــى حــد أنــهــا تعكس الـــدور الــذي 
ســيــلــعــبــه كــــل واحــــــد يــعــمــل فــيــه. 
«وهــــذا مــا تعنيه المــوضــة أيــضــاً، 
فعندما نتكلم عن الموضة أحياناً 
نفكر فقط في جوانبها الجمالية، 
وننسى أنها أكثر من ذلك بكثير، 
أنــهــا مــرآة  فهي مـــرآة للعصر كما 
لما يعتمل بداخلنا، وهذا ما أردت 
أن أركز عليه هنا. فعندما اخترنا 
قبعات الــعــرض، كــانــت الــفــكــرة ألا 
نتعرف على العارضة حتى يتركز 
الاهتمام على الأزيـــاء. فمن خلال 
الأزياء والماكياج وحدهما، نعرف 
المــهــرج سعيداً أو حزيناً،  إن كــان 
وربما لن نعرف أبداً الإنسان خلف 

القناع الذي يلبسه».
كــلــمــا تـــطـــور الـــحـــديـــث مــعــهــا 
يزيد ذلك الشعور بعُمقها الفكري 
والإنــســانــي عــلــى حــد ســــواء. فما 
قـــــد تــــــــراه مــــجــــرد فــــكــــرة بــســيــطــة 
«الــتــحــلــيــة» تــكــتــشــف أنــــه ليس  لـــ
بـــهـــذه الـــســـطـــحـــيـــة، وأنــــــه يــرتــبــط 

بــالــتــاريــخ أو بالسينما  إمـــا 
لــيــس  فـــالـــســـيـــرك  الــــفــــن.  أو 
مجرد رمز من رمــوز الــدار؛ 
كــــــون الـــســـيـــد كــريــســتــيــان 
ديــــور عــشــقــه وســبــق لــه أن 
صـــمـــم بـــعـــض أزيــــــائــــــه، بــل 
يــرتــبــط أيــضــا بــفــيــدريــركــو 

فــيــلــلــنــي وغـــيـــره من 
عبأقرة السينما 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة، 
كـــمـــا أنـــــه تــقــلــيــد 
يــــــــــــــدخــــــــــــــل فــــــي 
صـــلـــب الــثــقــافــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة. 
وتـــــــشـــــــيـــــــر إلـــــــى 
فـــيـــلـــلـــيـــنـــي  أن 
عــــــنــــــدمــــــا قــــــرر 
إخـــــراج فيلمه 
عـــن المــهــرجــين 
والـــــــــســـــــــيـــــــــرك 
تــــــوجــــــه إلـــــى 
بـــــــــــــــاريـــــــــــــــس 
لدراسته عن 
قـــــــــــــرب. هـــي 

الأخرى تلعب 
عـــلـــى المــظــهــر 

الـــــــــخـــــــــارجـــــــــي 
ومــــا يــخــفــيــه من 
الــــــداخــــــل، ســـــواء 
تـــــــعـــــــلـــــــق الأمــــــــــــر 
بــالأحــاســيــس أو 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 
تــأخــذ كــل جزئية 

بعين الاعتبار.
بـــــــذكـــــــائـــــــهـــــــا 
وحنكتها، تعرف 
مــــــاريــــــا غــــراتــــزيــــا 
أكـــثـــر مـــن أي أحــد 
صــــفــــة  أول  أن 

«ديور»  تلتصق بـ
هــــــي الأنــــــــوثــــــــة، إلا 
أنها وبصفتها أول 
امــــــرأة تـــدخـــل الــــدار 
مصممة أزياء بعد 
ســــتــــة مـــصـــمـــمـــين، 
إلـــى مفهوم  تــنــظــر 
الأنوثة بعين الأنثى. 
تـــفـــهـــم رقــــتــــهــــا وتــــعــــرف 
مدى عمليتها. تُشير لي 
بـــأن المــــرأة تتمتع بــوجــوه 
عـــدة وتــواجــه تــحــديــات عــدة، 

مــســتــشــهــدة بــتــجــربــتــهــا الــخــاصــة 
بــصــفــتــهــا امـــــــــرأة وزوجـــــــــة وأمــــــاً. 
فعندما تلقت العرض من «ديور»، 
كان القرار صعباً للغاية بالنسبة 
الــدفء  لــهــا. فهي إيطالية تعشق 
العائلي وتُــؤمــن بــه. «كــانــت فكرة 
تــــرك الــعــائــلــة والــتــنــقــل بـــين رومـــا 
لــي كامرأة  وبــاريــس شيئاً مرعباً 
وكأم. كنت قد تعودت على روتين 
معين، ولم أكن أتصور ترك عائلتي 
وحـــيـــاتـــي الـــدافـــئـــة لأعـــيـــش حــيــاة 
مختلفة عما تعودت عليه». كانت 

تعرف أن مشاعرها هاته تعكس 
حـــالات كثيرة، منذ أن تغير دور 
المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع إثــــر دخــولــهــا 

مجالات العمل.
بيد أنها تفاجأت من ردة فعل 
أسرتها خصوصاً ابنتها وابنها. 
ردة فعلهما فتحت عيونها على 
مـــــدى الــــفــــرق بــــين الـــجـــيـــل الــقــديــم 
والجيل الجديد. فهما لم يتوقعا 
أن تتردد لثانية ولم يفهماه. «كان 
العرض من منظورهما رائعاً، ولا 
يمكن التردد فيه. اكتشفت حينها 

كـــم أن هــــذا الــجــيــل مــخــتــلــف عــنــا. 
فــبــيــنــمــا كــنــت خــائــفــة مـــن تغيير 
حياتي كانا متحمسين؛ لأن الأمر 
كان بمثابة مغامرة مثيرة، فضلاً 

عن أنه فرصة لا تُعوض».
ومــــــــع ذلــــــــــك، جـــعـــلـــتـــهـــا هــــذه 
الـــتـــجـــربـــة ومـــــا اعـــتـــمـــل بــداخــلــهــا 
مــن صــــراع، تفكر فــي المــلايــين من 
الـــنـــســـاء حـــــول الـــعـــالـــم. بــعــضــهــن 
لسن محظوظات مثلها. تعترف 
بـــأنـــهـــا مــــن جـــيـــل يــشــعــر بــالــذنــب 
والــــتــــمــــزق عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بــالاخــتــيــار بـــين الأســـــرة والــعــمــل. 
«أتذكر معاناتي عندما كنت أترك 
أطفالي لأتوجه إلى العمل، وذلك 
الإحـــســـاس الـــقـــوي بـــالـــذنـــب، لكن 
الجيل الجديد له نظرة مختلفة، 
ربما تكون مناسبة لاحتياجاته. 
فهو لا يرى أن التضحية يجب أن 
تأتي على حسابه. وبالفعل بدأت 
أفهمه وأقدّر تفكيره، وأتساءل مع 
نفسي لماذا تلهث المرأة وراء صورة 
مثالية أو لتُرضي الآخــر، وغالباً 

على حسابها».
نظرتها هاته، تجعل البعض 
يتهمها بأنها تحمل راية الحركة 
الــنــســويــة بــتــطــرف يــخــاطــب امـــرأة 
قوية على وجه الخصوص، لكنها 
تـــدفـــع عــنــهــا هـــــذه الــتــهــمــة قــائــلــة 
المــرأة بكل أوجهها.  إنها تخاطب 
«فكل واحــدة منا لها جانب قوي 
وآخــر ضعيف. أنــا مثلاً قــد أكــون 
رقيقة ونــاعــمــة أحــيــانــاً، وصــارمــة 
أحــيــانــاً آخـــر، ولا أعــتــقــد أن هناك 
شخصاً صارماً في كل الأوقات أو 
العكس، فــالــظــروف والمــواقــف هي 
التي تتحكم في هذه الحالات. أنا 
أخـــاطـــب المـــــرأة كــإنــســانــة ولــيــس 
كأنثى فقط. إنسانة تتطور مع 
الــوقــت وعلى كــل المستويات. 
ربما يكون مكمن قوتي أن لدي 
ابـــنـــين أعـــيـــش مـــن خــلالــهــمــا 
تغيرات العصر؛ وهــو ما 
يُسهل عليّ التأقلم معها. 
تـــــمـــــر عــــــلــــــيّ أوقـــــــــات 
كـــثـــيـــرة أفـــكـــر فــيــهــا 
بــالمــاضــي. أضــحــك 
وأقـــــول مـــع نفسي 
إنـــنـــا كـــنـــا نــعــيــش 
في عصر حجري، 
فكيف كنا نعيش 
مـــن دون هــواتــف 
ولا كومبيوتر أو 
إنــتــرنــت؟ لكنني 
أعـــــــــــود وأتــــــذكــــــر 
أننا كنا مكتفين 
مــن دونــهــا، ولم 
نــــشــــعــــر بـــأنـــهـــا 
تنقصنا. وهذا 
مـــــــا يـــجـــعـــلـــنـــي 
أفـــكـــر أحــيــانــاً ما 
المــاضــي  كـــان  إذا 
الــحــاضــر  أجــمــل أم 
أفضل، كل ما أعرفه 

أن الزمن تغير».
مـــــن كـــــل هـــــذا، 
تـــــــــــرى مــــــاريــــــا  لا 
غـــــراتـــــزيـــــا الــــفــــرق 
بــــــيــــــنــــــهــــــا وبــــــــين 
كريستيان ديور، 
فــــــــــــي اخــــــــتــــــــلاف 
نــــظــــرتــــهــــمــــا 
إلى المــرأة أو 
الــرومــانــســيــة 
أو مفهوم الأنوثة 
بـــقـــدر مــــا تــــــراه فــــي اخـــتـــلاف 
الزمن. فديور عاش في حقبة 
مختلفة تماماً. كان ذلك بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

الـــتـــي ولـــــدت حــنــيــنــاً إلــــى المــاضــي 
ورغــبــة فــي التخلص مــن التقشف 
الذي فرضته سنوات الحرب على 
المــــرأة. مــاريــا غــراتــزيــا فــي المقابل 
تعيش حالياً فترة مختلفة تشهد 
هي الأخرى حركة نسوية تتطلب 
معالجة عصرية. ومــع ذلــك يبقى 
القاسم المشترك بينهما هو أنهما 
قــارئــان جــيــدان للتغيرات ونبض 
الشارع. فعندما زار نيويورك لأول 
مرة، مثلاً التقط بحسه أن أسلوب 
المــــرأة الأمــيــركــيــة يــفــرق كــثــيــراً عن 
الباريسية. فالأولى  المــرأة  أسلوب 
بــــــــــدأت تـــــدخـــــل مــــــجــــــالات الـــعـــمـــل 
وتـــحـــتـــاج إلـــــى تـــصـــامـــيـــم عــمــلــيــة 
ومـــريـــحـــة مــوجــهــة لــلــنــهــار أكــثــر، 
وهو ما لباه. «كان يعرف أن عليه 
امـــرأة عــالمــيــة»، حسب  أن يخاطب 
المــرأة المعاصرة لم تتغير،  قولها. 
بل ظروفها هي التي تغيرت وتحتم 
عليها أن تجاريها. فمسؤولياتها 
زادت وأدوارها تنوعت، وبالتالي 
تحتاج إلى أزياء تعكس كل هذا من 

دون أي تنازل عن الأناقة.
لـــــهـــــذه المــــــــــرأة أنـــــزلـــــت مــــاريــــا 
«هـــــوت كـــوتـــيـــر» مــن  غــــراتــــزيــــا الــــــ
بُــرجــهــا الــعــاجــي. قـــد يــبــدو الأمـــر 
صــادمــاً ببساطته للوهلة الأولــى 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا يـــقـــدمـــه غـــيـــرهـــا مــن 
أحجام ضخمة وتطريزات سخية، 
لكن الحقيقة التي تلمسها، عندما 
تلمس كــل قطعة أن أقمشتها في 
غاية الترف بتقنياتها المتطورة. 
فما قد يبدو قطعة من الصوف هو 
في الحقيقة من التول المغزول. كما 
تــنــورة منسدلة  تكتشف أن تحت 
تـــتـــطـــايـــر بـــخـــفـــة مــــع كــــل خـــطـــوة، 
طــبــقــات مــتــعــددة وأمـــتـــار طــويــلــة 
ومـــئـــات الــســاعــات مـــن الــعــمــل. ما 
قامت به المصممة هنا أنها أضفت 
على كل قطعة مرونة غير مسبوقة 
تمنح لابستها حرية حركة وأناقة. 
أنــهــا أكسبتها أيضاً  وهـــذا يعني 
حـــداثـــة لمــســت وتــــراً حــســاســاً لــدى 
الــشــابــات الــلــواتــي تبنين تــنــورات 
الـــتـــول مـــع «تـــي - شـــيـــرت» بسيط 
مطبوع برسائل نسوية، تعبر عن 

أهوائهن وطموحاتهن.
تــكــرر مــاريــا غــراتــزيــا كــيــوري 
مرات عدة أنها لا تريد أن تتوقف 
عــنــد المــــاضــــي، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
ذاتـــه لا تــريــد أن تتجاهله فتفقد 
جـــمـــالـــيـــاتـــه، وتـــحـــديـــداً أي شـــيء 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــرفـــيـــة والـــتـــقـــالـــيـــد 
اليدوية. فقد يكون التطور الآلي 
مـــهـــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــا كــمــصــمــمــة، 
ولا شـــــك أنـــــــه جـــــــزء مـــــن الـــتـــطـــور 
الــحــضــاري، لكن لا يجب أن يأتي 
عــلــى حـــســـاب الــتــقــالــيــد المــتــوارثــة 
جيلاً عن جيل. «ربما يعود الأمر 
إلى كوني إيطالية. فهذه التقاليد 
تدخل فــي صلب ثقافتنا، بيد أن 
هذا لا يعني تقديس الماضي. فقط 
يــعــنــي احــتــرامــه والــحــفــاظ عليها 

حتى تستمتع به أجيال أخرى». 
مـــهـــم جــــــداً فـــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
الــــتــــوصــــل إلــــــى نـــقـــطـــة مــــتــــوازنــــة. 
لــهــا عــنــد ذكــر  فالمشكلة بالنسبة 
الماضي، هي تلك العلاقة الغريبة 
التي باتت تربط البعض بالزمن. 
المـــاضـــي والمستقبل  تُــلــغــي  عــلاقــة 
وتركز على الحاضر وحده. «الكل 
يـــريـــد أن يــعــيــش الـــلـــحـــظـــة فــقــط، 
وهذا برأيي جنون؛ لأننا لا نوجد 
فــي الحاضر مــن دون مـــاضٍ، كما 
يجب أن يكون لنا مستقبل. هذا 
الإحــســاس يسكنني كــثــيــراً، ربما 
لأني ولدت وعشت في روما، حيث 
يتمازج الماضي مع الحاضر في كل 
جوانب الحياة، وأعرف أنه سيبقى 

كذلك في المستقبل».
هـــــذه الـــنـــظـــرة تــنــعــكــس عــلــى 
أسلوبها فــي «ديــــور». فهي تقدر 
تـــاريـــخ الــــــدار وإرثــــهــــا المــمــتــد من 
المـــــؤســـــس إلــــــى بــــاقــــي المــصــمــمــين 
الذين ساهموا في إثرائها بشكل 
أو بـــآخـــر، وذلــــك بــاعــتــرافــهــا أنــهــا 
جـــزء مــن كــل «فـــالـــدار كــانــت قبلي 
وستبقى بعدي، مهمتي تتلخص 
فــي الــحــفــاظ عــلــى أســاســيــتــهــا مع 
تـــطـــويـــرهـــا.  وأعـــتـــقـــد أن هــــذا هو 
المــديــر الفني عــمــومــاً. عندما  دور 
ينظر الأغلبية إلى ما قدمه باقي 
المصممين السابقين الذين تعاقبوا 
على الدار، فإن الشيء الذي يرونه 
هــو بصمة (ديــــور) وشخصيتها 
وقلما يتعرفون على المصمم الذي 
رسمها. لكن الجميل في الأمر، هو 
ذلـــك الـــحـــوار بــين كــل واحــــد منهم 
وبـــين المــــرأة الــتــي عــاصــروهــا. كل 
بأسلوبه ولغته، لكن دائماً ضمن 
المـــعـــقـــول. وهـــــذا مـــا أعـــرفـــه جــيــداً، 
بــل وأومـــن بــه، بحيث أرى أنــه إذا 
كان لأي أحد طموحات شخصية، 
فعليه أن يؤسس داره ويلعب فيها 
كما يشاء، أما إذا كنت ستتعامل 
مع دار أزياء لها تاريخ غني وإرث 
عريق فــلا بــد مــن احــتــرام رموزها 

والعمل ضمنها».

 المصممة ماريا غراتزيا كيوري تحيّي ضيوفها بعد العرض في دبي

 كثير من التفاصيل كان مستوحى من تقنيات قديمة الأنوثة من وجهة نظر كيوري تعني حرية الحركة والخفة

 جاكيت البار الشهير أخذ بعداً عصرياً 

تنسيقها تنورات 
مع قمصان أو «تي 
- شيرتات» أسلوب 

عشقته الشابات
 الكلاسيكية امتزجت 
بأسلوب عصري لا 

يعترف بزمن



لندن { الشرق الأوسط}

في عام ٢٠١٤، عندما بيع عقد من 
دار «كــارتــيــيــه» بــــــ٢٧٫٤٤ مــلــيــون دولار 
في مزاد «سوذبيز» بهونغ كونغ، أثار 
السعر انتباه العالم. فالعقد الذي كان 
مرصوفاً بحجر اليشم الأخــضــر، كان 
المــدربــة؛ لكن  يبدو بسيطاً للعين غير 
الــعــارفــون أن هــذه البساطة  مــا يعرفه 
خـــــادعـــــة؛ لأن هــــــذا الـــحـــجـــر الأخـــضـــر 
الـــزمـــردي الــنــابــض بــالــحــيــاة، يحظى 
ـــدرتـــه، وفــي 

ُ
بــالــتــبــجــيــل والاحــــتــــرام لـــن

الـــصـــين لمـــا يــتــضــمــنــه مـــن إرث ثــقــافــي 
يعود إلى آلاف السنوات. فقيمته لديهم 
أبــاطــرة أســـرة تشينغ، الذين  رسخها 
كانوا يقدرون صفاءه ويتفاءلون به. 
ومــع زيــادة الثروة في الصين مؤخراً، 
الـــيـــشـــم؛  الـــطـــلـــب عـــلـــى أحــــجــــار  ازداد 
المـــعـــروض مــن ميانمار  خــصــوصــاً أن 
تراجع بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع 

أسعاره بشكل صاروخي.
واللافت في آسيا مؤخراً، وتحديداً 

الصين، أن انفتاحها في العقد 
الماضي ترافق مع ظهور عدد 
من جامعي الأحجار، واتساع 
ســــوق مـــــــزادات الــيــشــم بشكل 
هــائــل، إلــى حــد أن سعرها قد 

إلــــى المــلــيــون دولار؛  يــصــل 
خصوصاً إذا كانت 

بـــــــــلـــــــــون مــــمــــيــــز 
وجودة عالية.

ولــــــــــيــــــــــس 
أدل عـــلـــى هـــذا 

مـــــــــــن الـــــقـــــطـــــعـــــة 
المــــرصــــعــــة بــالــيــشــم 

والــــيــــاقــــوت والألمـــــــــــاس، الــتــي 
ـــرحـــت لــلــبــيــع فـــي المـــــزاد عــام 

ُ
ط

«كارتييه»  ٢٠١٤، وصنعتها 
خصيصاً للوريثة الأميركية 
بــــاربــــرا هــــاتــــون. والـــثـــابـــت أن 

الأمــر لم يتغير إلــى الآن، فالبحث عن 
قطع مصنوعة من هذا الحجر لا يزال 

يحظى بإقبال كبير.
حسب الخبراء الآسيويين، فإن 
جنون الأسعار أمر عادي، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار القول الصيني المأثور 
بـــأن «لــلــذهــب قــيــمــة؛ لــكــن الــيــشــم لا 

ر بثمن». يقدَّ

مع ذلــك، ليست كل أحجار اليشم 
متساوية القيمة، فهي أنواع ودرجات. 
الأجود هو الذي يكون صافياً وشفافاً 
تتخلله ألوان كثيرة، تتباين من درجات 
الأخـــــضـــــر الـــــداكـــــن حـــتـــى الأرجـــــوانـــــي 
والأبيض والأسود. فهذا يكون الأكثر 

صلابة، والأعلى قيمة بين الأحجار.
أمــا النفريت، وهــو مــن درجــة أقل 
جــــودة، فيتسم بــأنــه أكــثــر نــعــومــة مع 
قدر من الضبابية. كما له ألوان أكثر، 
ويتم تصنيفه أيضاً كحجر يشم؛ لكنه 

يستخدم كثيراً عند عمل النقوش. 
هناك أيضاً اليشم الصناعي، وهو 
أقــل جــودة، ويمكن معالجة المنتجات 
المصنوعة من النوع الرخيص من ذلك 
الحجر بإضافة لون أو مركب كيميائي، 
يــبــدو حقيقياً  لــتــعــزيــز شكله وجــعــلــه 

وأصلياً.
رغـــم قـــدرة الــخــبــراء عــلــى التمييز 
بين كل تلك المنتجات بالعين المجردة، 
فلا تعد تلك الطريقة مضمونة، ودون 

وجود معيار دولي إرشادي، 

لهذا فإن للتأكد تماماً من أصالة قطعة 
ما من اليشم أو أي مادة أخرى، فلا بد 
مــن إرســالــهــا إلـــى المــعــمــل لإخضاعها 
لــلــفــحــص بــشــكــل عـــلـــمـــي. فـــفـــي ســـوق 
يــكــون أي حــجــر طبيعي  المـــجـــوهـــرات 
هـــو المـــرغـــوب فــيــه، لــتــمــتــعــه بــالــجــمــال 
يـــقـــلـــل أي شــــيء  بـــيـــنـــمـــا  الـــطـــبـــيـــعـــي. 
اصطناعي يتدخل به الناس لتحسين 

 من قيمته.
ً
لونه مثلا

وعــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــالـــيـــشـــم عــــالــــي الـــــجـــــودة، 
عــمــومــاً، فـــإن تــنــامــي الطلب 
عـــلـــيـــه بـــــين الأثـــــــريـــــــاء وأفــــــــراد 
الطبقة المتوسطة في الصين كان له 
تأثير رئيسي على ارتفاع الأسعار. 
كذلك أدى تراجع وانخفاض المخزون 
من اليشم الخام في ميانمار، التي 
تــســاهــم بــأكــبــر حــصــة مـــن إنــتــاجــه 
في العالم؛ بل تعد المصدر الوحيد 
للنوع عالي الجودة، إلى تعقيد الأمر.

وتشير دور المزادات في آسيا، التي 
يتم مــن خلالها بيع الــجــزء الأكــبــر من 
المـــعـــروض مــن أحــجــار الــيــشــم، إلـــى أن 
هــذا الــوضــع يــؤدي إلــى تغير الأنماط 
والطرق التي يسعى من خلالها جامعو 
المــجــوهــرات والأحـــجـــار إلـــى الحصول 
الــيــشــم، مــع ازديــــاد التركيز على  على 

جــودة اللون وشفافيته. وقد صرحت 
دار «سوذبيز» في الصين: «في الوقت 
الـــــــذي شـــهـــدنـــا فـــيـــه أرقـــــامـــــاً قــيــاســيــة 
مــتــتــابــعــة خـــلال عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، 
أصـــبـــح الـــجـــامـــعـــون الــصــيــنــيــون هــذه 
الأيــــام أكــثــر انــتــقــائــيــة، ويــســعــون وراء 

قطع متميزة ونادرة».
فــي ســوق التجزئة النهائية، أدى 
ارتفاع السعر وزيــادة الوعي والمعرفة 
بالحجر، إلى جانب جماله، إلى اتساع 
خريطة المعجبين به، لتشمل نجمات، 
مــــثــــل نــــيــــكــــول كـــــيـــــدمـــــان، وجــيــســيــكــا 
تشاستاين، وغيرهما؛ لكن لا يختلف 
اثنان على أن أذواق العملاء الآسيويين 
التقليديين تختلف عن أذواق العملاء 
الغربيين، إذ كثيراً ما يكون هناك سبب 
عاطفي وراء شـــراء الحلي المصنوعة 
من اليشم، إضافة إلى اللون والصفاء 
بالنسبة إلى الصينيين بوجه عام، أما 

الــغــربــيــون فيهتمون  الــعــمــلاء 
أكثر بالتصميم والحرفية 
والــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، من 

نقش وغيره.

الاختيار بحكمة

أيــــاً كــانــت مــيــزانــيــتــك، 
فــمــن المـــهـــم اخـــتـــيـــار الــقــطــعــة 

بحكمة. وأهم النقاط التي يركز 
عليها الخبراء هي:

الــذي يجب أن  - ملمس الحجر، 
يكون أمــلــس، وهــو مــا يعزز شفافيته 
الــطــبــيــعــيــة، والـــتـــي تــعــد هـــي الأخــــرى 
 مهماً في رفع قيمته، فكلما كان 

ً
عاملا

الضوء قــادراً على النفاذ عبر الحجر، 
كان أكثر لمعاناً وأعلى قيمة.

- قـــــد يــــؤثــــر لــــــون الـــحـــجـــر أيـــضـــاً 
عــلــى قيمته بشكل كــبــيــر. فــســواء كــان 

أخضر أو أرجوانياً أو أبيض، فينبغي 
أن يــكــون نــقــيــاً قـــدر الإمـــكـــان، ومُــشــعــاً 
يــتــســم بــالــصــفــاء. إذا أخــذنــا الأخــضــر 
على سبيل المثال، فلا بد من البحث عن 

الأخـــــضـــــر الــــصــــريــــح الــــنــــقــــي، ويـــجـــب 
 إلى الزرقة.

ً
تجاهله تماماً إذا كان مائلا

- الحجم ليس مهماً؛ لأنــه لا 
يــحــدد جـــودتـــه. إذا كـــان لا 
بـــــد مـــــن الاخــــتــــيــــار بــين 
حــجــر كــبــيــر ذي جـــودة 
تــجــاريــة، وحــجــر صغير 
ذي جودة أعلى، فإن الأصغر 

أعلى قيمة.
لـــــكـــــن رغـــــــــم كـــــــل هـــــــــذه المـــــحـــــاذيـــــر 
والـــــنـــــصـــــائـــــح، يـــبـــقـــى اقــــتــــنــــاء قــطــعــة 
مــــــــجــــــــوهــــــــرات أيــــــــــــاً كــــــــانــــــــت مــــســــألــــة 
شــخــصــيــة، تــحــكــمــهــا الــعــاطــفــة 
ثــانــيــاً.  أولاً والاســتــثــمــار 
فـــالـــيـــشـــم مـــثـــلـــه مــثــل 
غيره من الأحجار، 
يــمــكــن أن يــتــحــول 
إلـــــــى تـــحـــفـــة عــلــى 
يـــد مــصــمــم مــاهــر، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
الـــنـــاظـــر يــقــع فـــي حبه 
من النظرة الأولى، أو أن يبقى 
مـــجـــرد حــجــر ثــمــين يــفــتــقــد إلــــى روح 
وإحــســاس. ومــن البديهي حالياً أن 
أغلب بيوت المجوهرات تستثمر فيه، 
تودداً للسوق الصينية وتقرباً لها.

ASHARQ AL-AWSAT
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تومي هيلفيغر يحول عرضه الراقص 

إلى عملية ترويج وتسويق من المستوى الرفيع
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــبــع دار «تــومــي هيلفيغر» 
تقليداً مبتكراً منذ عام ٢٠١٦، فعدا 
عــــن طـــرحـــهـــا تـــشـــكـــيـــلات تــتــعــاون 
فــيــهــا مــــع شــخــصــيــات مـــشـــهـــورة، 
مــثــل زيــنــدايــا، المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة، 
والــعــارضــة جيجي حــديــد قبلها، 
ــدغــدغ 

ُ
وغــيــرهــمــا، تنظم عــروضــاً ت

كــــل الـــــحـــــواس، لأنـــهـــا تـــكـــون عــلــى 
شــكــل حـــفـــلات مــوســيــقــيــة راقــصــة 
في الغالب. لم تخرج الدار عن هذا 
التقليد في أسبوع باريس الأخير، 
فـــقـــد قـــدمـــت فـــيـــه عـــرضـــاً صــاخــبــاً 
كـــان حــديــث الــســاعــة، وقــالــت إنها 
استلهمته من السبعينيات؛ حقبة 
ــطــلــقــة الــتــي 

ُ
الــديــســكــو والــحــريــة الم

«استوديو ٥٤». هذا على  ارتبطت بـ
الأقــل ما يتبادر إلــى الذهن عند 

إلـــى هـــذه الحقبة،  الإشـــــارة 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه اســـتـــعـــان 
بــعــارضــات ارتــبــطــن بهذا 
الــــنــــادي الــلــيــلــي الــشــهــيــر 

في نيويورك، مثل غرايس 
جـــــونـــــز. لـــكـــن الــــــدار 

تــــضــــيــــف عــلــى 
هــــــــــذا بــــأنــــهــــا 

اســـــتـــــوحـــــت 
فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرة 
عــــــرضــــــهــــــا 
هــــــــــــــــذا مــــن 
عــــــــــــــــــــــــرض 
شــــــهــــــدتــــــه 
بــــــــــاريــــــــــس 
فـــــــــي عــــــام 
 ،١ ٩ ٧ ٣

وشــــــــــاركــــــــــت 
فـــــيـــــه عــــــارضــــــات 
أميركيات سوبر 
حــــيــــنــــهــــا، خـــلـــف 

أصداء مدوية.
لــــــــــخــــــــــريــــــــــف 
وشــتــاء ٢٠١٩، لم 
تــتــخــل الـــــــدار عــن 
تقليدها الجديد. 
وربــــمــــا حــرصــت 
هـــــذه المــــــرة أكــثــر 
مـــــــــــن الــــــســــــابــــــق 
بـــــث روح  عــــلــــى 
الشباب والطاقة 

الإيــــــــــجــــــــــابــــــــــيــــــــــة 
وبـــعـــض الـــحـــمـــاس عــلــى 

الــحــضــور وكــــل المــتــابــعــين 
عــــلــــى شــــبــــكــــات الإنــــتــــرنــــت 
ووســـائـــل الــتــواصــل لسبب 
مهم، وهو أن كل ما عرضته 

ــرح 
ُ
الــعــرض ط على منصات 

لـــلـــبـــيـــع مــــبــــاشــــرة عـــبـــر نـــظـــام 

قنوات تسويق فورية في أكثر 
من ٧٠ دولة.

أطلق على الفعالية اسم 
«تومي × زيندايا»، إشــارة 
إلى التعاون بين الدار وبين 
المـــمـــثـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــا 
رسالتها فكانت بعنوان: 
«أمـــيـــركـــيـــون عــلــى أرض 
باريس»، في إشارة إلى 
الــذي شهدته  العرض 
عــــاصــــمــــة الـــــنـــــور فــي 
عــام ١٩٧٣ وشــاركــت 
فــيــه مــجــمــوعــة من 
عــارضــات الأزيـــاء 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــات. 
هـــــذه المــــــرة أيــضــاً 
اســــتــــعــــانــــت الــــــــدار 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة كــــــبــــــيــــــرة مـــن 
الـــــعـــــارضـــــات الأمــــيــــركــــيــــات، 
مــثــل جـــرايـــس جـــونـــز، الــتــي 
الــعــرض بالرقص،  اختتمت 
والــعــارضــات بــار كليفلاند، 
أزيــــــاء ســــوداء  أول عـــارضـــة 
شــــــاركــــــت فــــــي عــــــــرض عــــام 
١٩٧٣، وبيفرلي جونسون، 
أول عــارضــة أزيــــاء أميركية 
مــــن أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة ظــهــرت 
عــــلــــى غـــــــلاف مـــجـــلـــة «فــــــــوغ»، 
النسخة الأميركية، بالإضافة 
إلـــــى بــيــفــرلــي بـــيـــلـــي، المــمــثــلــة 
وعارضة الأزيــاء التي احتلت 
صورتها غــلاف أكثر من ٢٥٠ 
مــجــلــة.  كــمــا شــاركــت فــي هــذا 

العرض فيرونيكا ويت، أول أميركية من أصول أفريقية 
وقعت عقداً تاريخياً أصبحت بموجبه الوجه الأبرز 

لعلامة مستحضرات تجميل «ريفلون»، إلى جانب 
أشهر عارضات أزياء التسعينيات، ديبرا شاو، 
لــويــس أوجيستين، وبــرانــدي  وكريستيل ســان 

كينونز، وغيرهن من عارضات الجيل الحالي.
رغم كل هذا كانت الصورة مختلفة عن العرض 
القديم، وهو ما ظهر في لون العارضات، إذ لا ننسى 
أنــنــا نعيش فــي فــتــرة تحتضن الــتــنــوع بكل ألــوانــه 
وأشــكــالــه، وأيــضــاً فــي غــلــبــة الــتــصــامــيــم «الــســبــور» 

والمـــــلابـــــس الـــريـــاضـــيـــة الــــتــــي اخـــتـــصـــرت الأســــلــــوب 
الأميركي.

 اقـــتـــرحـــت الــــــدار الــكــثــيــر مـــن الــتــصــامــيــم المــزيــنــة 
بــرســمــات يـــدويـــة لـــرمـــوز الأبــــــراج، وأخـــــرى عــلــى شكل 
تايورات مستوحاة من البدلات الرجالية، لكن بخطوط 
مريحة وتفاصيل خففت من رسميتها وذكوريتها. أما 
السترات والفساتين فأتت نابضة بالثقة لا تضاهيها 
قوة سوى التصاميم المصنوعة من الجلود وقماش 
الــديــنــم. لكن الــعــرض لــم يكن فقط عــن الأزيــــاء بقدر 
ما كــان حملة ترويجية وتسويقية من نــوع جديد، 
اعتمدت فيه الدار على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وسيلة العصر، في بيع المنتجات بسرعة، من خلال 
تطبيق «تــومــي نــاو ســنــاب». فقد استخدمت فيه 
تــقــنــيــات بــصــور ثــنــائــيــة وثــلاثــيــة الأبـــعـــاد تسمح 
للمستخدمين بتسوق جميع التصاميم مباشرة 
من موقع «تومي. كوم» بمجرد التقاطهم صوراً 
سريعة للعارضات أثناء ظهورهن على ممشى 

العروض. 
لــم تقتصر  إلــى أن العملية  تجدر الإشـــارة 
على التسويق فحسب، بل أيضاً على الترويج 
لـــلـــدار، بــتــمــكــين مــســتــخــدمــي «الــســنــاب شـــات» 

وبـــاقـــي وســـائـــل الــتــطــبــيــقــات مـــن نــشــر الــتــصــامــيــم الــتــي 
أعجبتهم للملايين من متابعيهم.

 المصمم تومي هيلفيغر مع الممثلة زندانا التي تعاون معها في تشكيلته لخريف وشتاء 
٢٠١٩

الأناقة... بين الشخصي والرائج
بيروت: جوسلين الأعور

الــبــعــض يــجــد أنّ مــتــابــعــة عـــــروض الأزيـــــاء 
العالمية، أو تقليد التقليعات الرائجة في الشوارع 
العالمية خلال مواسم الموضة، أفضل طريقة لمعرفة 
تــوجــهــات المــوضــة، ومــن تــم تقليدها، للحصول 
على نتيجة مضمونة، إلا أنّ هذا الاعتقاد ليس 
دقيقاً. فرغم أهمية هــذه العناصر فإنها ليست 
كافية، لأنها تكون بمثابة إشــارات أو اقتراحات 
نأخذ منها ما يناسبنا. حسب الخبراء، فإن لأي 

إطلالة أنيقة حسابات واعتبارات منها:
 - شــكــل الـــجـــســـم: فــهــو أول مـــا يــجــب أخـــذه 
الــخــبــراء يــؤكــدون على  بعين الاعــتــبــار، وغالبية 
ضرورة اختيار قصات وصيحات تناسب مقاسه 
ومــقــايــيــســه. فــلــيــس كـــل مـــا يــظــهــر عــلــى المــجــلات 
أو عـــروض الأزيــــاء يناسب كــل الــنــســاء، وبعض 
ــبــرز الــعــيــوب أكــثــر مــمــا تخفيها. في 

ُ
الــخــطــوط ت

هــذه الــحــال لا يُــجــدي إن كــان مــا نلبسه مــن آخر 
الصيحات أو صرفنا عليه مبالغ باهظة. موضة 
 لا تناسب ذوات 

ً
السترات المزينة بكشاكش مثلا

الصدر الكبير، على العكس من الكنزات و«التي 
 ،V شــيــرتــات» الــتــي تــأتــي بــقــصــات -
فــهــي هــنــا أنـــســـب لــتــصــغــيــر حجم 
الصدر. البنطلونات الواسعة 
في المقابل مثالية لصاحبات 
وفـــي  الـــكـــبـــيـــرة،  الأرداف 
حال كانت الرغبة إضفاء 
الــطــول على الجزء  بعض 
ــل 

ّ
الـــعـــلـــوي الـــجـــســـم، فــيــفــض

اختيار بنطلون بخصر 
مــنــخــفــض والــعــكــس. 
هـــــــذه أمــــثــــلــــة قــلــيــلــة 
جــداً تــؤكــد أن اختيار 
الأزيـــــــاء بــشــكــل صحيح 
لا يعتمد على اســم دار 
الأزياء التي طرحته، أو 
مــدى رواجــه التجاري 
وشــعــبــيــتــه، بــقــدر ما 
يــعــتــمــد عــلــى الــــذوق 
الــــخــــاص والــــصــــدق 
مـــــع الــــنــــفــــس فــيــمــا 
يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــمــــا 
يــــــــــنــــــــــاســــــــــب 
المـــقـــايـــيـــس 
الجسمانية 
التي تفرق 
بـــــــــــــين كـــــل 
واحـــــــــــــــــــــــــد 

منا.
 - «الأســـــــــلـــــــــوب هـــو 
الذي يمنحك شخصيتك 
الخاصة وهــويــتــك» هذا 
مــــا أشــــــار إلـــيـــه المــصــمــم 
الراحل إيف سان لوران 
المــــوضــــة  «إن  بــــقــــولــــه 
تـــــمـــــوت، لـــكـــن الأنــــاقــــة 
تبقى»، وهو محق في 
هــذا الــقــول. فالأناقة هي 
ذلـــــك الأســــلــــوب الــــــذي يــعــكــس 
شخصية صاحبه من خلال تنسيق 
الأزيــاء والإكسسوارات مع بعضها، 

ويــصــبــح مـــع الـــوقـــت بــمــثــابــة الــبــصــمــة الــخــاصــة 
التي يمكن التعرف من خلالها على الشخص من 
النظرة الأولى. لا يهم إن كان الأسلوب كلاسيكياً 
أو عصرياً أو بوهيمياً، وما شابه من العناوين 

العريضة، المهم أن يكون متميزاً ومناسباً.
 - المظهر المرتب: مهما بلغ سعر القطعة التي 
نقتنيها، أو مدى شهرة المصمم الذي وقعها، فإنها 
تفقد قيمتها إذا لم نحافظ على نظافتها ومعرفة 
كيفية العناية بها. قد لا يعير البعض الأمر أهمية 
كبيرة رغم أنها أساسيّة. فعندما تكون القطعة 
نظيفة ومكوية ومرتبة، فإنها تعكس إطلالة أنيقة 
من دون حاجة إلى أي تفاصيل أو مبالغات. فأي 
بقعة ميكروسكوبية أو خيط رفيع نافر، سيعطي 
مظهراً سلبياً كما قد يعكس شخصية لا مبالية 

بالتفاصيل.
 - مــعــنــى الإطــــلالــــة الأنـــيـــقـــة هــــي أن تــكــون 
متكاملة. والمقصود هنا كيفية انتقاء كل قطعة، 
ثم تنسيقها مع باقي القطع أو الإكسسوارات أو 
المــاكــيــاج. فطريقة التنسيق هــي التي تفرق بين 
شــخــص وآخــــر، حــتــى وإن كــانــا يــرتــديــان القطع 
نفسها. ينبه الخبراء هنا إلى ضرورة عدم الوقوع 

في فخ الألوان المكرّرة، فقط لأنها موجة سائدة.
 - أخــيــراً وليس آخـــراً، لا يجب الاستهانة 
بالملابس الداخلية، لأنها تؤثر تأثيراً كبيراً على 
الإطلالة الخارجية. فمن الأخطاء الفادحة التي 
ترتكبها بعض النساء إبرازها بشكل متعمد 
أو غير متعمد، الأمر الذي قد يعطي انطباعاً 
الــعــصــري هي  بــالابــتــذال. الأنــوثــة بمفهومها 
الغموض وعدم كشف أجزاء كبيرة من البشرة 
بـــهـــدف إظـــهـــار مــفــاتــن الـــجـــســـم. ثـــم لا تنسين 
 بمقاس 

ً
الــصــدر مــثــلا أهمية أن تــكــون حمالة 

مناسب، لأنها هي العمود الذي تستند عليه 
باقي القطع. لهذا خصصت الكثير من المحلات 
ركناً خاصاً باستشارة خبيرة عن المقاس 
المناسب حتى تأتي الإطلالة متوازنة، لأنها 

تبدأ بالأساسيات.

ر بثمن لدى الصينيين
َّ

للذهب قيمة... لكن اليشم لا يقد

ليس كل ما يعرض 
على منصات 

العرض يناسب 
الواقع

 حتى المرأة 
العربية كان لها 

نصيب

 لم تقتصر 
المشاركة 

على 
العارضات 
النحيفات

فيهتمون 
حرفية 
 من 

يــتــك، 
قــطــعــة 

لتي يركز 

الــذي يجب أن 
ا يعزز شفافيته 
عــد هـــي الأخــــرى 
يمته، فكلما كان 

ي

ال غفاذ ن ف ض أ أ اً ان أ أ أخض

الأخـــــضـــــر الــــصــــري
ك تجاهله تماماً إذا
- الحجم
يــحــدد
بـــــد

حــج
تــجــا
ذي جود

أعلى قيمة.
لـــــكـــــن رغـــــــــم ك
والـــــنـــــصـــــائـــــح، يـــب
مــــــــجــــــــوهــــــــرات أيـــ
شــخــصــيــة،

ًأولاً و

ف

الـــ
من النظر

ث

جيسيكا تشاستاين وقرطا أذن من اليشم

قلادة فينتاج من الذهب 
واليشم من إبداع دار «فان 

كليف أند أربلز»

قلادة «هاتون ميدفاني» 

قرطا أذن من 
اليشم والمرجان 

من أرشيف 
«كارتييه»

الخطوط الكلاسيكية 
والألوان الهادئة 
مضمونة أكثر 

خاتم مرصع بالمرجان 
واليشم والماس من «فان 

كليف أند أربلز»



ترى الباحثة أن فكرة تواصل النساء مسألة في غاية الأهمية لديمومة المجتمعات البشرية
 بما يصفه الكثيرون بالثرثرة يصغن ذاكرة المجتمعات وينقلن ثقافتها الجمعية 

ّ
 إذ هن

عبر الأجيال ويسجلن التاريخ الذي غالباً ما يسهو التاريخ الرسمي عن تسجيله

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٢٣ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٣/٢١ كتب
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فيدريشي تكتب عن الساحرات والنميمة والأدوار الجندرية

تفكيك الرأسمالية... نسائياً
لندن: ندى حطيط

كــارل ماركس،  ربما يكون 
بــــإقــــرار أعــــدائــــه قــبــل مــريــديــه، 
أهـــــم المـــفـــكـــريـــن عـــلـــى الإطـــــلاق 
إليهم  الـــرّجـــوع  الــذيــن ينبغي 
عند الرّغبة في تحليل وتفكيك 
ــــظــــام 

ّ
وفــــهــــم آلــــــيّــــــات عــــمــــل الــــن

الذي  ظام 
ّ
الن الرّأسمالي، ذلــك 

الــغــرب لحظة خــروجــه  أنــتــجــه 
الوسطى، ونجح  من عصوره 
إلــى راهن  العالم  بفرضه على 
الـــوقـــت، وإن فـــي أشـــكـــال أكــثــر 
تعقيداً من أيّام نشأته الأولى، 
مجارياً مآلات العيش البشري، 
الــقــرن  فــي  إلــيــهــا  انتهينا  كــمــا 
الحادي والعشرين. لكن «رأس 
المـــال»، نــصّ مــاركــس الأهـــمّ، لا 
يــســاعــد الـــقـــارئ كــثــيــراً إن هو 
أراد استكشاف آليات عمل ذلك 
الــنــظــام، عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمـــر 
بـــالـــنـــســـاء تـــحـــديـــداً، وطــبــيــعــة 
الرأسماليّة  الذي لعبته  الــدّور 
تــــجــــاه صــــيــــاغــــة تــمــوضــعــهــن 
فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الــــحــــديــــثــــة 
المفكّر  إذ يكتفي  والمــعــاصــرة، 
بــتــقــديــم مــــبــــادئ وتــعــمــيــمــات 
أن  الــــشــــأن، دون  بـــهـــذا  ــــة 

ّ
جــــاف

يتسنى له رسم صور دقيقة.
 هــنــا تــمــامــاً تــأتــي أهــمــيّــة 
المـــفـــكّـــرة الـــنـــســـويّـــة الإيــطــالــيّــة 
ســـيـــلـــفـــيـــا فـــــيـــــدريـــــشـــــي، الـــتـــي 
ــصــوص 

ّ
وفــــي ســلــســلــة مـــن الــن

والأعـــمـــال المــفــصــلــيّــة نــشــرتــهــا 
عــبــر مـــا يـــقـــرب مـــن الــخــمــســين 
عــــــامــــــاً الأخــــــــيــــــــرة قـــــــدّمـــــــت مـــا 
يمكن اعــتــبــاره الــدّلــيــل المــرافــق 
«رأس المــــــــــال» حـــــــول أقـــــــدار  لــــــــــــ
ــســاء فـــي ظـــل الــرأســمــالــيّــة، 

ّ
الــن

التاريخيّة للإطارات  والجذور 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيّــة الــتــي 

تحكم عيشهنّ.

كـــتـــاب فـــيـــدريـــشـــي الأخـــيـــر 
«السّاحرات: عن النساء وصيد 
الـــصـــادر حديثاً  الـــســـاحـــرات»، 
بــالإنــجــلــيــزيّــة (١١٢صـــفـــحـــة)، 
يمثل مدخلاً موجزاً وتحديثاً 
لمــجــمــل الأفــكــار الــرئــيــســة التي 
قــدمــتــهــا فـــي كــتــبــهــا الــســابــقــة، 
الــــضــــخــــم  نــــصــــهــــا  لا ســـــيّـــــمـــــا 
(الكاليبان وصيد الساحرات - 
١٩٩٨) الذي فككت فيه ظاهرة 
صيد الساحرات، كما شهدتها 
المجتمعات الأوروبــيّــة بدايات 
الرأسماليّة، بوصفها  صعود 
أداة المنظومة في إعادة قولبة 
نصف المجتمع الناعم لمصلحة 
الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد مــــن الـــنـــظـــام 
العائلي، خدمة لأغراض دورة 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الــجــديــدة. 
هــــذه الــقــولــبــة المــســتــجــدة أتــت 
بعد عقود طويلة من تعايش 
ـــصـــفـــين كــــــان يـــتـــســـم - 

ّ
بـــــين الـــن

فـــي ســـــواد المــجــتــمــع الــفــلاحــي 
الـــطـــابـــع وخــــــارج إطـــــار الأســـر 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة - بــالــعــلاقــات 
المـــــــــتـــــــــوازنـــــــــة، واســـــتـــــقـــــلالـــــيّـــــة 
للنسّاء،  اقــتــصــاديّــة مــشــهــودة 
قبل ظهور مبدأ تقسيم العمل، 
كــــــور إلـــى 

ّ
بــــغــــرض ســـحـــب الــــــذ

المصانع عــمــالاً، بينما تتفرغ 
الــــنــــســــاء لــــلإنــــجــــاب وإنـــــجـــــاز 
الأعــــمــــال المـــنـــزلـــيّـــة. وبــحــســب 
فيدريشي، فإن ذلك ترافق مع 
استخدام وصمة السّحر - ضد 
الــنــســاء حـــصـــراً - لإرهـــــاب كل 
التمرد  تــســوّل لها نفسها  مــن 
عــلــى تــلــك الــصّــيــغــة المــســتــجــدة 
الجندريّة، وللتخلص  للأدوار 
ممن ليس لهن قيمة اقتصاديّة 
غـــيـــر الــــــقــــــادرات عـــلـــى إنـــجـــاب 
عـــمّـــال زهـــيـــدي الأجـــــرة جــــدداً، 
ويكتفين بإثارة المتاعب للنظام 
الـــبـــطـــريـــركـــي، عـــبـــر تــأثــيــرهــن 

(غــيــر المــســتــحــبّ) عــلــى النساء 
الخاضعات. ووفــق فيدريشي 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة  فــــــإن   - دائـــــمـــــاً   -
حــوّلــت الإنــجــاب مــن فعل حبّ 
بــــين شـــريـــكـــين مـــتـــعـــادلـــين إلـــى 
مـــهـــمّـــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــضـــة، 
وممر إجباري لاكتساب رضا 
المــجــتــمــع. لــقــد «تــــحــــوّل جسد 
الرأسمالي  فــي المجتمع  المـــرأة 
إلى أدوات إنتاج أخرى، تماماً 
كــمــا تــحــوّل الــذكــور إلـــى عمال 
المـــصـــانـــع»،  مـــأجـــوريـــن لإدارة 
ولذا فإن الاستغلال والمواجهة 
أيضاً كان مكانهما جسد المرأة 

والمصنع.
وتـــســـجـــل فـــيـــدريـــشـــي هـــذه 
الانعطافة التاريخيّة من خلال 
قراءة نصوص قانونيّة كانت 
الإيــطــالــيــات في  ساء 

ّ
للن تتيح 

الـــقـــرن الــــرابــــع عــشــر المـــيـــلادي 
مـــــــثـــــــلاً الادعــــــــــــــــــــاء بـــصـــفـــتـــهـــا 
الـــشـــخـــصـــيّـــة عـــلـــى شـــريـــكـــهـــا، 

إن هـــو تــعــرض لــهــا بــالــضــرب 
أو الاعــــتــــداء، بــيــنــمــا تــعــاونــت 
للكنيسة  الــرســمــيّــة  المــؤســســة 
والـــقـــوانـــين الـــتـــي اســتــحــدثــهــا 
المنتجات  الجدد، كما  الأثرياء 
الثقافيّة من أدب ومسرحيّات 
وأغــــــانٍ شــعــبــيّــة، مـــع أســاطــيــر 
المــرأة  الساحرات، على تجريم 
التي لا تطيع زوجها، وتخرج 
عن أوامره، بل وشرّعت بعض 
المــجــتــمــعــات اســـتـــخـــدام أقــنــعــة 

الــنــســاء  عـــلـــى رؤوس  تـــوضـــع 
الــشــكــيــمــة، فتمنعهن  قـــويّـــات 
مــــن الــــكــــلام - وهـــــــذه الأقـــنـــعـــة 
تـــذكـــر فـــيـــدريـــشـــي أنـــهـــا بــقــيــت 
قيد الاستخدام مع العبيد في 
المــتــحــدة لغاية نحو  الــولايــات 

العام ١٨٠٠.
الفيدريشي  النص  ويتسم 
العمق خلف  الشديدة  بنظرته 
اعتدنا عليها،  التي  الــظــواهــر 
رجـــــــــالاً ونــــــســــــاءً، حـــتـــى كـــدنـــا 

نـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا أصــــــل الأشــــيــــاء 
وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا المـــــقـــــدّســـــة، وهـــو 
فــي كــل صفحة تقريباً  ينجح 
في إزالة الظلال، ومسح الغبار 
المــــتــــراكــــم عـــــن جـــــرائـــــم هـــائـــلـــة 
ارتكبت عبر الأجيال، من خلال 
هــيــمــنــة الـــرأســـمـــال المــســتــمــرّة 

على حياة غالبية البشر. 
ورغــــم أن وحــــدة الــتــحــلــيــل 
الأســـــاســـــيّـــــة فــــيــــه تـــنـــحـــو إلــــى 
ــــة أوروبـــــــيّـــــــة لا يــمــكــن  مــــركــــزيّ

إخــــــــــفــــــــــاؤهــــــــــا، فــــــــــــــإن كـــــثـــــيـــــراً 
مـــــــن الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات قـــابـــلـــة 
للاستخدام والتطبيق والعبرة 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــتــــجــــمــــعــــات 
البشريّة خارج النسق الغربي، 
ة  على نحو يؤهله ليكون قراء
لازمة لكل من يتصدى للدفاع 
عــــن الـــنـــســـويّـــة قـــبـــل أن يــطــلــق 

عنان الكلام.
وبــعــكــس الــنــصّ المــاركــســي 
الــــذي يــصــعــب عـــبـــوره أحــيــانــاً 
عـــلـــى غـــيـــر المــتــخــصــص وغــيــر 
التاريخي  المــنــاخ  عــلــى  المــطــلّــع 
الــــــذي وضـــــع فــــي إطــــــــاره، فـــإن 
تــحــقــق  أن  قــــــــادرة  فـــيـــدريـــشـــي 
الـــصّـــدمـــة والإمــــتــــاع مـــعـــاً. خذ 
مثلاً مقالتها عــن «النميمة». 
فـــــي أيــــامــــنــــا تـــعـــد الـــنـــمـــيـــمـــة - 
حــتــى بــقــلــب أكــثــر المــجــتــمــعــات 
- نوعاً  اليوم  الغربيّة تحضراً 
مــــن هـــــذر فــــــارغ ذي مــضــمــون 
سلبي، ومضيعة تامّة للوقت. 

إن فكرة  تــقــول  لكن فيدريشي 
تواصل النساء مسألة في غاية 
الأهميّة لديمومة المجتمعات 
بــمــا يصفه  هــــنّ  إذ  الـــبـــشـــريّـــة، 
الـــــبـــــطـــــريـــــركـــــيـــــون بــــالــــثــــرثــــرة 
يـــصـــغـــن ذاكــــــــرة المـــجـــتـــمـــعـــات، 
ويـــنـــقـــلـــن ثــقــافــتــهــا الــجــمــعــيّــة 
عـــــبـــــر الأجــــــــــيــــــــــال، ويـــســـجـــلـــن 
الــذي غالباً ما يسهو  التاريخ 
التاريخ الرسمي عن تسجيله، 
ويشكلّن بذلك هويّة المجتمع 

وشخصيته وحكمته وخبراته 
المتوارثة. وحتى على الصعيد 
الــعــمــلــي، فــــإن تــلــك الأحـــاديـــث 
تــبــقــى وســيــلــة بــقــاء وتــضــامــن 
بــــين الـــنـــســـاء، يـــتـــبـــادلـــن فــيــهــا 
القلوب،  الأفــكــار حــول مشاكل 
الــســلــوك الاجتماعي  وتفسير 
التجارب  للآخرين، ومشاركة 
ــــة لــــوعــــيــــهــــن، بـــعـــيـــداً  المــــشــــكــــلّ
عــــنــــد أســــــمــــــاع المـــتـــلـــصـــصـــين، 
قــيــمــتــهــا بنقل  هـــذا دون عــظــم 
خـــبـــرات الأجـــيـــال فـــي الــعــنــايــة 
بــالــصــحّــة والأطـــفـــال والمــنــازل. 
وتستحضر فيدريشي بدايات 
هــــذه (الــــحــــرب) الــقــاســيــة على 
نــمــيــمــة الـــنـــســـاء إلـــــى بـــدايـــات 
الـــعـــصـــر الــــرأســــمــــالــــي كـــذلـــك، 
وتورد أمثلة مذهلة من أعمال 
مسرحيّة شعبيّة كانت تمولها 
البنائين والمحترفين  اتحادات 
ــدم صـــوراً مبتذلة 

ّ
الــثــريّــة، وتــق

عن المرأة المستقلّة التي لا تقبل 
الــخــضــوع لــلــرجــل، وتــظــهــرهــا 
الــــخــــلــــق، وأن  شـــــريـــــرة ســـيـــئـــة 
الـــرجـــل الـــــذي يــحــتــرم زوجــتــه 
ويــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بـــــنـــــديّـــــة لا 
يستحق لقب الرّجولة، وكثيراً 
مـــا صـــوّرتـــه تــلــك المــســرحــيّــات 
بأشكال مهينة تثير السخريّة، 
بــــيــــنــــمــــا وضــــــعــــــت الـــنـــمـــيـــمـــة 
الشيطنة  النسويّة داخل إطار 
والإفـــــــســـــــاد والـــــحـــــســـــد، وقـــلـــة 

الاهتمام بمصالح العائلة. 
الكاتبة في أصول  ب 

ّ
وتنق

كـــلـــمـــة الــنــمــيــمــة عـــبـــر الـــلـــغـــات 
الأوروبيّة، كما نصوص أدبيّة 
وأهــــــازيــــــج وأحـــــكـــــام كــنــســيّــة، 
لتظهر كيف تحولت الكلمة من 
وصف إيجابي حول منظومة 
تــــواصــــل أســـاســـيّـــة إلـــــى صــفــة 
ســـلـــبـــيّـــة، مــــع نـــشـــوء الـــحـــاجـــة 
البطريركيّة  الهيمنة  لتمتين 

عـــــلـــــى مــــجــــتــــمــــعــــات مـــــــا بـــعـــد 
الوسطى الأوروبيّة،  العصور 
الـــنـــمـــيـــمـــة كـــانـــت  فــــي حــــين أن 
ســر إنــتــاج حـــراكـــات المــواجــهــة 
والتحرر الأخيرة التي قادتها 
نـــســـاء كـــــنّ ضـــحـــايـــا مــواجــهــة 
الـــعـــبـــث الأخــــلاقــــي والــجــنــســي 
وتَــعِــدُ  فــي هوليوود وغيرها، 
الـــيـــوم بــمــســتــقــبــل أكـــثـــر عــدالــة 

نسبياً لهن.
تقسو فيدريشي على نساء 
الطبقات المخمليّة، وتعتبرهن 
أســوأ حــالاً من نساء الطبقات 
الشعبيّة، لناحية خضوعهنّ 
المنظومة  لعبوديّة  التاريخي 
التي تطلب منهن  الرأسماليّة 
كــــــزوجــــــات إنــــــجــــــاب الأبــــــنــــــاء، 
بغرض ضمان ديمومة الثروة 
والـــــنـــــفـــــوذ، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــســـامـــح 
مــــع الـــــرّجـــــال الــــذيــــن يــتــخــذون 
عــشــيــقــات، وهــو تــرتــيــب مريح 
كـــور المــهــيــمــنــين مـــا دامـــت 

ّ
لـــلـــذ

الــــــــزّوجــــــــة مـــطـــيـــعـــة خـــاضـــعـــة 
مــة  وتــنــجــب، والــعــشــيــقــة مُــجَــرَّ
وســــريّــــة وخـــائـــفـــة، وتــدفــعــهــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــا لــلــتــنــافــس 
الملك.   - الرجل  دائماً على قلب 
المعاصر  الرجل  وهي لا ترحم 
الذي ترى أن ممارسته الهيمنة 
عــلــى زوجــتــه - وعــشــيــقــاتــه إن 
فــعــل  ردّة  هــــي  إنـــمـــا   - وجــــــدن 
الــذي يتعرّض  للقهر  طبيعيّة 
له هو في مطحنة الأرواح التي 

الرأسماليّة. تسمى 
ة فيدريشي  قــراء بالطبع، 
قـــد تـــكـــون مــهــمّــة قــاســيــة على 
العقول التي تشربت الأوضاع 
الــقــائــمــة، وتـــربّـــت عــلــيــهــا، ولــم 
تعتد النظر في أصول الأشياء، 
إذا  مــنــهــا،  بـــدّ  قــســوة لا  لكنها 
رغب المرء بالخروج من أوهام 

المعاصر. كهفنا 

رؤية مستقبلية لأوضاع الهند ما بعد ٢٠٢٠
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــعـــرض كـــتـــاب «الـــهـــنـــد مـــا بــعــد الــعــام 
عـــــن «مـــؤســـســـة  الـــــصـــــادر حـــديـــثـــاً   «٢٠٢٠
العربي» في إطار برنامج «حضارة  الفكر 
واحدة»، لمسيرة النمو في الهند في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن وتــحــديــاتــه، والــفــرص 
التي  الناشئة،  الجديدة والتكنولوجيات 
أكثر سرعة وشــمــولاً. ويقدم  النمو  تجعل 
المتوقعة في  رؤية مستقبلية للإصلاحات 
الــهــنــد فــي مــجــال تــحــســين وضـــع التعليم، 
وخــلــق الــوظــائــف، والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
القومي، وغيرها  النفايات، والأمن  وإدارة 

من المجالات والملفات.
الكتاب من تأليف شخصيتين رائدتين 
الرئيس  الهند، هما:  العلوم في  في تطوّر 
أبـــو بــكــر زيـــن الــعــابــديــن عــبــد الــكــلام، وهــو 
مــن كــبــار الــعــلــمــاء فــي الــهــنــد، وقـــد أصــبــح 
بــين عــامَــي ٢٠٠٢  الهند  رئيساً لجمهورية 
ــدارا راجــان، 

ْ
ــنــاســوَامــي سُــون

َ
و٢٠٠٧، ويَــاغ

فــي مــجــال تطوير  العلماء والمفكرين  أحــد 
الـــتـــجـــارة، ويــعــمــل  الــتــكــنــولــوجــيــا وإدارة 
حالياً بصفته أســتــاذاً ممتازاً فخرياً في 

قسم الفضاء لدى المنظمة الهندية 
لـــلـــبـــحـــوث الـــفـــضـــائـــيـــة. 

تــــــــــــولّــــــــــــى تــــــرجــــــمــــــة 
الـــكـــتـــاب إلـــــى الــلــغــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة أســـــتـــــاذ 
العربية  الــلــغــة  قــســم 
الجامعة  وآدابها في 
ــلّــيــة الإســلامــيــة في  المِ
نــــيــــودلــــهــــي الــــدكــــتــــور 
صــــــــــهــــــــــيــــــــــب عــــــــــــالــــــــــــم، 
وتـــــمّـــــت مـــراجـــعـــتـــه مــن 
قِـــــبَـــــل الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
أيــــــوب الـــــنـــــدوي، أســـتـــاذ 
الــحــديــث  الـــعـــربـــي  الأدب 
والـــتـــرجـــمـــة فـــي الــجــامــعــة 

نفسها.
الــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب الــــــــــــــــــذي 

باباً يــــتــــألّــــف مـــــن خـــمـــســـة عــشــر 
يتضمّن أفكاراً ومقترحات لدفع الهند نحو 
التقدم، عن طريق إنجاز الأعمال العِملاقة 
في مجال الصناعات والخدمات والزراعة، 
والأبـــــــــواب هـــــي: الـــهـــنـــد فــــي الــــعــــام ٢٠١٤، 
التعلّم من الفرص الضائعة، تسريع النمو 
الزراعي، الصناعة: فرص ضخمة، التعدين: 
إضـــافـــة الــقــيــمــة إلــــى مــــواردنــــا الــطــبــيــعــيــة، 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة: دمّ الاقــتــصــاد وعــظــامــه 
وعضلاته، التنوّع البيولوجي: التوازن بين 
الاقتصاد وحماية البيئة، كيمياء الحياة، 
الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة لــلاقــتــصــاد المــعــرفــي، 
من النفايات إلى الثروة، الرعاية الصحية 
لــلــجــمــيــع، الأمــــن الــقــومــي: الـــقـــوة والمــعــرفــة 
فــردٍ في  التعليم لكل  المــســتــدامــة،  واليقظة 
الــلّــحــاق  الــنــاشــئــة:  التكنولوجيات  الــهــنــد، 
بــركــب التقدم إلــى الأمـــام، إمــكــانــات الهند: 

هل يُمكِن للهند أن تفعل ذلك؟
الملحّة  الهند  أن حــاجــة  المــؤلّــفــان  يــؤكــد 
فــي اعتماد  بــل  فــي رســم الخطط،  لا تكمن 
المــــنــــهــــجــــيّــــات الـــصـــحـــيـــحـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ تــلــك 
الـــخـــطـــط، وتـــحـــديـــد كــيــفــيــة الــــوصــــول إلــى 

الذين  التي تعود على الأشخاص  الفوائد 
إلــى صياغة  المــؤلــفــان  تستهدفهم. وســعــى 
المــســتــدامــة وتــوفــيــر  للتنمية  إطــــار شــامــل 
الريفية في  المناطق  المــرافــق الحضرية في 
الهند، وتطوير نظامين فريدَيْن، هما «هرم 
الــتــنــمــيــة  المــســتــخــدمــين» و«رادار  مــجــتــمــع 

الاجتماعية».
يــســلّــط الـــكِـــتـــاب الـــضـــوء عــلــى الإنــجــاز 
قته الهند في القضاء على 

ّ
الكبير الذي حق

شلل الأطفال بنجاح، إلا أن الحفاظ على هذا 
الإنجاز يبقى مهمة تحمل القدر نفسه من 
أن الحكومات  المؤلّفان  التحدي. ويوضح 
التزمت على مــدى الستين سنة  المتعاقبة 
ل 

ّ
المتمث الوطني  الهدف  الماضية بتحقيق 

في التعليم الشامل، وزادت من مخصصات 
المــيــزانــيــة للتعليم بــثــبــات، ومـــع ذلـــك، فــإن 
٣٥ فــي المــائــة مــن ســكّــان الهند البالغين لم 
ق لهم معرفة القراءة والكتابة ضمن 

ّ
يتحق

خطّة «التعليم لكل فرد في الهند».
الدكتور عبد الكلام  قــام  في عــام ١٩٩٨ 
والدكتور راجان بنشر كتاب «الهند ٢٠٢٠» 
يُعدُّ وثيقة رؤيــة للألفيّة  الــذي 
الـــــجـــــديـــــدة لـــــرســـــم صــــــورة 
الـــهـــنـــد، وكــــيــــف يُـــمـــكِـــن 
لــهــا أن تــصــبــح واحـــدة 
مــــن أكـــبـــر خـــمـــس قـــوى 
اقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم 
 .٢٠٢٠ عــــــــام  بـــــحـــــلـــــول 
وبعد ستة عشر عاماً، 
اقتراب عام ٢٠٢٠،  ومع 
ـــفـــان كــتــابــاً  أصـــــدر المـــؤلِّ
آخــر هو «الهند ما بعد 
وذلـــــك   ،«٢٠٢٠ الـــــعـــــام 
الهند  قته 

ّ
لتقييم ما حق

حــتــى الآن، وتــحــديــد ما 
عـــلـــيـــهـــا تـــحـــقـــيـــقـــه حــتــى 

الآن.
نجح الكتاب في لفت 
الانتباه إلى مشكلات عدة 
تـــعـــوّق تـــطـــوّرَ الـــبـــلاد، مــثــل عــــدم كــفــايــة 
المُزرية  التحتية، والأمية، والأحوال  البنية 
للطرق والــســكــك الــحــديــديــة والمــوانــئ، وما 
إلى ذلك. كما قدّم الكتاب اقتراحات مفيدة 
المؤلّفان،  الــبــلاد. ويــؤكّــد  لتحسين أوضــاع 
أن الهند ما زالت قادرة على الوصول إلى 
المتقدّمة في غضون عقد من  الــدول  قائمة 
الـــزمـــن، لــكــن حــــدوث هـــذا الــتــحــوّل يتطلّب 
تنفيذ عدد من الإصلاحات. والشيء المهمّ 
الهندي أن كل واحد  أن يتذكّر الشعب  هو 
منهم يجب أن يؤدّي دوره وهو يتطلّع إلى 

بناء الهند ما بعد عام ٢٠٢٠.
القرن  أنّ  الكتاب  ويرى المساهمون في 
الــحــادي والــعــشــريــن ســيــكــون شــاهــداً على 
هـــنـــدٍ جـــديـــدة مـــتـــطـــوّرة، إذا عــمــل الــنــاس 
جميعهم بجدّيّة مع القيام بجهد مستمر، 
وســــعــــي مــــتــــواصــــل لـــتـــحـــســـين أوضـــاعـــهـــم 
وتحويل الهند إلى بلد أحلامهم. وينتهي 
ص في خطّة 

ّ
الكتاب برسم المهمّة التي تتلخ

عمل من أربع نقاط، تشمل: تأمين المياه لكل 
من المناطق الحضرية والقرى، والعمل من 
أجل الرخاء الاقتصادي المستدام، وحيازة 

النبيلة. القيم 

متوقعاً عنفاً أكثر واستفزازات عسكرية بين الشمال الجنوب

عالم اجتماع أميركي يستشرف نهاية العالم
القاهرة: داليا عاصم

هـــــل يـــعـــيـــش الــــعــــالــــم الآن 
الــــــطــــــور الأخــــــيــــــر مــــــن عــــمــــره؟ 
ســـؤال جــوهــري يــطــرحــه عالم 
الاجتماع الأميركي إيمانويل 
فـــــالـــــرشـــــتـــــايـــــن فـــــــي مــــحــــاولــــة 
لـــتـــحـــلـــيـــل وتــــفــــكــــيــــك الـــنـــســـق 
العالمي الذي يعتبره دخل طور 
الاحــتــضــار، داعــيــاً عبر كتابه 
«نهاية العالم كما نعرفه» إلى 
عــلــم اجــتــمــاع لــلــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن، وتــحــريــك جــديــد 
لــلــمــعــرفــة وتـــجـــاوز المــســلــمــات 

القديمة.
الكتاب الصادر بالعربية 
عـــن هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة 
فـــايـــز  والآثــــــــــــار وتــــرجــــمــــه د. 
الصياغ، وراجعة هاني تابري، 
يــقــع فـــي ٥١١ صــفــحــة يــحــاول 
اللجوء  لفت الانــتــبــاه لأهمية 
لعلم الاجتماع لفهم صيرورة 
الـــــعـــــالـــــم ومــــصــــيــــر الـــبـــشـــريـــة 
خــلال الخمسين عاماً المقبلة. 
كــانــت الطبعة الأولـــى من  وإن 
الــكــتــاب صـــدرت بالإنجليزية 
عام ١٩٩٩. لكن الإطار الفكري 
لـــه يــنــطــبــق عــلــى تــلــك المــرحــلــة 
العالم ويساعد  التي يمر بها 
الــقــارئ غير المتخصص على 
الـــفـــهـــم والـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــا يــحــمــلــه 
المــســتــقــبــل؛ بـــل، يــســاعــده على 
الاســــتــــعــــداد لـــتـــصـــور الــــواقــــع 

الاجتماعي المقبل.
يـــــــــحـــــــــاول فـــــالـــــرشـــــتـــــايـــــن 
المــــــعــــــروف بــــكــــونــــه أحـــــــد أهــــم 
مــنــظــري الــعــولمــة الإجـــابـــة عن 
تـــســـاؤل: أي نــمــط مــن المــعــرفــة 
يـــــوجـــــه رؤيـــتـــنـــا  يـــنـــبـــغـــي أن 
لمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــالـــــم؟ ويـــشـــيـــر 
صـــــاحـــــب نــــظــــريــــة «الأنـــــســـــاق 
الـــنـــســـق  أن  إلــــــــى  الـــــعـــــالمـــــيـــــة» 
الـــعـــالمـــي الــــراهــــن الـــــذي يــتــســم 
بــــحــــدة الـــقـــمـــع والــــلامــــســــاواة 
والاستقطاب لن يدوم طويلاً، 
وأن العالم سيتجه ليكون أكثر 
ديــمــقــراطــيــة، لــكــن ذلـــك سيتم 
عبر صراع عالمي حول النسق 

العالمي الجديد.
يـــطـــرح الـــكـــتـــاب تـــأويـــلات 
للتاريخ المعاصر انطلاقاً من 
الحقبة الشيوعية، لافــتــاً إلى 
أن الــعــالــم ســيــكــون أكــثــر عنفاً 
الــبــاردة، مع تكهن  من الحرب 
بتزايد الاستقطاب الاقتصادي 
بين الشمال والجنوب، متنبئاً 
بقيام استفزازات عسكرية بين 
الجنوب والشمال الذي سيجد 
صعوبة في الوقوف أمام ذلك 

المد.

ويــســتــشــرف فــالــرشــتــايــن 
اليمينية في  تنامي الحركات 
الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة الـــتـــي تــدعــو 
لــــلــــوقــــوف أمــــــــام الــــهــــجــــرة فــي 
مـــحـــاولات لــلــتــصــدي لارتــفــاع 
مـــعـــدلاتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة وغـــيـــر 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة بــــســــبــــب تـــــواطـــــؤ 
أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل المـــســـتـــغـــلـــين. 
ويــلــفــت إلــى أن الــجــيــل الثاني 
مــن المــهــاجــريــن لــن يتمكن من 
الانــــدمــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــي 
هـــذه الــحــالــة ســتــعــود أوروبــــا 
الغربية لأوضاع ما قبل ١٨٤٨ 
(الــــبــــيــــان الــــشــــيــــوعــــي)؛ حــيــث 
تـــتـــمـــركـــز الـــطـــبـــقـــة الـــدنـــيـــا فــي 
المناطق الحضرية التي ستمر 
الــعــمــيــق. هنا  الــغــبن  بمشاعر 
يشير إلى أن الأوضاع ستكون 
أكـــثـــر قـــســـوة؛ فــلــم يــعــد هــنــاك 
يقين بين الشعوب بأن التاريخ 
التقدم، أو أن  يقف إلى جانب 
الرخاء  الديمقراطية ستحقق 
والـــعـــدالـــة، مــنــبــهــاً الــعــالــم إلــى 
ضـــــرورة الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
شبح تفكك بنى الدول التي لم 

يعد الناس يثقون بها.

وعــــــــن حـــــــركـــــــات الــــتــــحــــرر 
الـــوطـــنـــي، يـــقـــدم فــالــرشــتــايــن 
قـــراءة فــي ماضيها وتكهنات 
بـــمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، ويــــجــــيــــب عــن 
تساؤل حول ما يعايشه العالم 
الذي  الآن من احتجاجات: ما 
يــحــشــد الـــشـــعـــوب؟ مـــؤكـــداً أن 
مــا يــحــشــدهــم لــيــس الــقــمــع بل 
القمع  الأمــل والإيــمــان بنهاية 
أنــه لا توجد  إلــى  نفسه، لافتاً 
دولـــــة مــســتــقــلــة ولـــهـــا ســـيـــادة 
حتى الولايات المتحدة ليست 
بـــســـبـــب هــيــمــنــة  ذات ســــيــــادة 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي.

ويـــــــــرى عـــــالـــــم الاجــــتــــمــــاع 
الـــتـــحـــرريـــة فــي  الــــحــــركــــات  أن 
تـــــاريـــــخ الـــبـــشـــريـــة لـــــم تــحــقــق 
الأهـــــــــــــــــداف الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لـــهـــا 
ولـــــم تـــحـــدث تــحــســيــنــات ذات 
مـــغـــزى لــشــعــوبــهــا مـــن الــوعــد 
بحياة أفضل من أجــل الأبناء 
والأحفاد، مؤكداً أن كوادر نظام 
السلطة الجديد أشبه بكوادر 
النظام القديم، مثلما حدث في 
الــتــي انطلقت في  ثـــورة ١٩٦٨ 

الــعــالــم، وكذلك  فرنسا وهـــزت 
الـــثـــورات مــا بــين عــامــي ١٩٤٥ 
و١٩٧٠. وهو ما دفعه للتنبؤ 
بفشل النسق العالمي الحديث 
وكذلك الحضارة الرأسمالية.

ويـــــســـــلـــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
نــــهــــوض شــــــرق آســــيــــا، وهـــنـــا 
يــــــضــــــع فــــــالــــــرشــــــتــــــايــــــن عــــــدة 
ســيــنــاريــوهــات حـــول تصاعد 
الــتــوتــر بــين الــصــين والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي مـــرجـــحـــاً انــتــصــار 
الصين. ويتضمن السيناريو 

التي ستفرض  البيئية  المــآزق 
ــائــــــــلــــــــة عــــلــــى  ضــــــــغــــــــوطــــــــاً هــــــ
الحكومات في محاولة للعودة 
التوازن  إلى مستوى كافٍ من 
ــــنـــــا الــــجــــنــــوب  الــــــحــــــيــــــوي. وهـ
سيكون أكثر غلياناً مع تزايد 
فـــي المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة كثمن 
«الــــدمــــقــــرطــــة»، وســـيـــتـــزايـــد  لـــــ
العالمي مع انهيار  الاضطراب 
الــقــديــم مــع توقع  تـــام لليسار 

زيادة الحروب الأهلية.
ويـــكـــشـــف فـــالـــرشـــتـــايـــن أن 
الــلــيــبــرالــيــة لــم تــقــدم للشعوب 
ســــــوى ســـبـــع الـــكـــعـــكـــة لأقــلــيــة 
مــــــــن ســـــــكـــــــان الــــــعــــــالــــــم وهــــــي 
الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة، وهــــو ما 
المــال  تــكــديــس رأس  لــم يقلص 
الــرأســمــالــيــين، ولكنها  لــكــبــار 
الفتيل  نــزع  حققت هدفها من 
الــــــثــــــوري، وتـــمـــكـــنـــت مــــن ذلـــك 
حــتــى حــقــبــة الــســبــعــيــنــات من 
القرن العشرين، وحينما وجد 
الــــرأســــمــــالــــيــــون أنـــفـــســـهـــم فــي 
العولمة هي الحل  مــأزق كانت 
لــــلــــهــــروب مـــــن تـــحـــكـــم أجـــهـــزة 

الــــــــــــدول... ويــــتــــنــــاول الـــكـــتـــاب 
الــبــيــئــة وتكلفة  أيــضــاً قــضــيــة 
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة، وكــيــف 
العالم من طبيعته  أن تجريد 
الــــريــــفــــيــــة كـــلـــفـــه الــــكــــثــــيــــر فــي 
للتقدم  العمالة  سبيل توفير 
الصناعي، ويعاود تحليل ما 
فــعــلــه الــثــالــوث الآيــديــولــوجــي 
الــحــيــاة السياسية  أطـــر  الـــذي 
فـــــي الــــقــــرنــــين الــــتــــاســــع عــشــر 
النزعة المحافظة،  والعشرين: 
والــلــيــبــرالــيــة، والاشـــتـــراكـــيـــة - 
الراديكالية في العالم مرجحاً 
الـــنـــزعـــة  الــــحــــل يـــكـــمـــن فــــي  أن 
الليبرالية المتحررة التي يمكن 
أن تكون مفيدة جــداً في عالم 

ديمقراطي.
ومن ثم، يناقش فالرشتاين 
ــي «الانــــــــــــــدمــــــــــــــاج»  مـــــــفـــــــهـــــــومـــــ
أن  إلــى  و«التهميش»، ويشير 
الــنــســق الــعــالمــي الــحــديــث بــدأ 
القرن السادس عشر وبدأ  في 
الرأسمالي  النسق  معه تشكل 
الــعــالمــي، مــمــا نــشــأ مــعــه إطــار 
مــؤســســي أيــضــاً، ويــشــيــر هنا 
إلى أن مفهوم «المواطنة» دفع 

الــصــراع الــوطــنــي بــين الفئات 
إلـــــــى الـــــــصـــــــدارة بــــــــدلاً مـــــن أن 
الـــدول.  تــكــون عــامــلاً لتوحيد 
كــمــا يــعــتــبــر مــفــهــوم الانــدمــاج 
مــفــهــومــاً غــيــر قــانــونــي؛ كــونــه 
يفترض وجــود معيار ثقافي 
يتم على أساسه قبول الأفراد، 
بــيــنــمــا يـــكـــشـــف أنـــــه فــــي نــظــر 
بعض علماء الاجتماع تعتبر 
فــــئــــة المــــهــــمــــشــــين كــــبــــش فــــــداء 

لأخطاء المجتمعات.
ويـــتـــحـــدث فــالــرشــتــين عن 
أبـــديـــة الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي، 
ولكنه يدحض هذه الفرضية، 
معتبراً أن ما حدث في النسق 
العالمي على مدار التاريخ كان 
مــجــرد اســتــبــدال، فاستبدلت 
بـــالـــطـــبـــقـــة الإقــــطــــاعــــيــــة طــبــقــة 
الــــرأســــمــــالــــيــــين، ومـــــنـــــذ فــجــر 
الــــتــــاريــــخ اســـتـــبـــدلـــت بـــأســـرة 
مــــانــــشــــو فــــــي الـــــصـــــين أســــــرة 
مــنــيــغ، وهـــــكـــــذا... مــعــتــبــراً أن 
التغيير الاجــتــمــاعــي لغة  لغة 
مـــضـــلـــلـــة خـــــادعـــــة تـــشـــيـــر فــي 
حــركــات دائـــريـــة؛ فالتفاصيل 

تــتــطــور بــاســتــمــرار لــكــن تبقى 
الخصائص كما هي. ويخلص 
هـــنـــا إلـــــى أن الـــنـــســـق الــعــالمــي 
الـــــحـــــديـــــث هــــــو أحــــــــد حــــــالات 
الــــنــــكــــوص الأخـــــــلاقـــــــي. لــكــنــه 
يختتم ذلـــك التحليل بجرعة 
تـــفـــاؤل، مــعــتــبــرا أن الــبــشــريــة 
بــإمــكــانــهــا أن تــتــخــذ خــيــارات 
تـــــكـــــون عـــلـــى  أخـــــلاقـــــيـــــة وأن 

مستوى التحدي.
الثاني المعنون  القسم  في 
«عــــالــــم المـــــعـــــرفـــــة»، يـــحـــاول  بـــــ
فالرشتاين استنباط ما يمكن 
العلوم الاجتماعية  أن تقدمه 
التي ولدت من رحم الليبرالية 
في عصر التشاؤم الاجتماعي 
العالمي، مؤكداً أنه على علماء 
الاجــــتــــمــــاع الاعـــــتـــــراف بــأنــهــم 
ضـــلـــلـــوا أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى مـــدى 
٢٠٠ عــام، وعليهم الآن تغيير 
اتجاهاتهم لتحويل دفة العالم 
الــذكــاء الإنساني  عبر توجيه 
المــشــكــلات بعيداً  للتعامل مــع 
عــــن لـــعـــبـــة الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 

الحرية والرفاه الاجتماعي.
وعـــلـــى ضــــوء ذلـــــك، يــدعــو 
الـــعـــالـــم ليصبح  فــالــرشــتــايــن 
أكثر عقلانية، خاصة مع تزايد 
النزعة الفردية، مؤكداً بكل ثقة 
أن العلم الاجتماعي سيكون 
الــحــلــبــة الـــتـــي يــســتــقــي مــنــهــا 
حقائق العلم الأبستمولوجية 
والطبيعية، وزيـــادة مشاركة 
العلوم  العلم الاجــتــمــاعــي فــي 
البينية. ثم يلقي باللائمة على 
المــركــزيــة الأوروبـــيـــة فــي العلم 
الاجــتــمــاعــي وعــلــمــنــة الــنــزعــة 
الاســــتــــشــــراقــــيــــة والــــتــــكــــريــــس 
لــثــنــائــيــة الــعــالــم الاجــتــمــاعــي؛ 
مــمــا خــلــق قــائــمــة طــويــلــة من 
الاستقطابات في كل المجالات 
لم تكن بالضرورة ذات علاقة 
مباشرة بالاستشراق، ملمحاً 
لـــعـــبـــت دوراً  إلـــــى أن أوروبـــــــــا 
فــــي قـــهـــر الـــعـــالـــم عـــبـــر تــوســع 
كولونيالي متفق مع وصفها 

«البطل الشرير». بـ
ويــــشــــدد عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع 
فالرشتاين على بنية المعرفة 
باعتبارها ترتكز على المساواة 
فـــــي كـــيـــنـــونـــتـــهـــا، ومــــحــــاولــــة 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول فـــي عصر 
نــهــايــة الــيــقــيــنــيــات، والــحــداثــة 
الزائفة، لافتاً إلى أن «غطرسة 
الــبــشــريــة هــي أعــظــم قــيــودهــا، 
ولكننا قــادرون على أن نكون 
أقل ظلماً وأكثر جمالاً؛ وزيادة 
مــعــرفــتــنــا بـــالـــكـــون ونــنــاضــل 
المــعــرفــة مــن بعضنا  لنكتسب 

بعضاً».

يؤكد فالرشتاين أن ما يحشد الشعوب ليس القمع بل الأمل والإيمان 
بنهاية القمع نفسه لافتاً إلى أنه لا توجد دولة مستقلة ولها سيادة بما 

في ذلك الولايات المتحدة بسبب هيمنة الاقتصاد الرأسمالي العالمي

ASHARQ AL - AWSAT
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الرياض: فارس السبيعي

أكــد مــصــدر فــي نـــادي الهلال 
«الــشــرق الأوســــط» أن الجهاز  لـــ
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي يـــقـــوده 
الكرواتي زوران ماميتش اجتمع 
بالمحترف الإسباني جوناثان 
سوريانو بشكل مطول، وكشف 

أن ثــنــايــا الاجــتــمــاع تــركــزت على 
دعم فني كبير سيحظى به اللاعب 
فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة لــيــشــارك مع 
المحترف الفرنسي غوميز في الكثير 

من المباريات المقبلة.
وكان اللاعب قد عبر عن رغبته 
الكبيرة في تقديم مستويات فنية 
كــبــيــرة تــلــيــق بــتــاريــخــه المــمــيــز مع 
الأنــديــة التي لعب لها قبل انتقاله 

للهلال.
وأرجـــــــــع الـــــلاعـــــب عــــــدم بــــــروزه 
المــبــاريــات كما صرح  بابتعاده عــن 
بذلك في المؤتمر الصحافي الخاص 
بمباراة الــهــلال والأهــلــي فــي ذهــاب 
نــصــف نــهــائــي كـــاس زايــــد لــلأنــديــة 
أبــــطــــال الــــعــــرب، وكــــــان عـــنـــد حــســن 
ظــــن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي الــــــذي وضــعــه 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة لــلــمــبــاراة 
بــتــســجــيــلــه هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد 
الذي قد يسهل تأهل الهلال للنهائي 
العربي الكبير في حال حافظ على 

مكتسباته في مباراة الذهاب.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــر يـــنـــتـــظـــم فــي 

تدريبات الفريق الأول مساء اليوم 
المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو 
بــعــد عـــودتـــه مـــن صــربــيــا واكــتــمــال 
برنامجه التأهيلي على يد الطبيبة 
الصربية «ماريانا» وينتظر الجهاز 
الفني الجاهزية الفنية التامة للاعب 
قــبــل إقــــرار مــشــاركــتــه فــي لــقــاء أحــد 
المــقــبــل أو تــأجــيــل عـــودتـــه إلـــى لــقــاء 
الديربي المرتقب أمام النصر نهاية 

الأسبوع المقبل.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى طـــرحـــت يـــوم 
أمــــــس عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع تـــــذاكـــــر لـــقـــاء 
الــهــلال وأحــد يــوم أمــس عبر الموقع 
الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر 
اللقاء  وســط توقعات بنفاد تــذاكــر 

خلال الساعات المقبلة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أضاف الأولمبياد الخاص السعودي 
٩ ميداليات جديدة، أمس (الأربعاء)، إلى 
رصـــيـــده لــيــصــل إلـــى ٣٤ مــيــدالــيــة بـــدورة 
الألـــــعـــــاب الـــعـــالمـــيـــة لـــلأولمـــبـــيـــاد الـــخـــاص 
ختتم غداً في العاصمة الإماراتية 

ُ
التي ت

أبوظبي.
وجاءت الميداليات الجديدة بواقع «٦ 
ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين» في 
منافسات ألعاب القوى والسباحة وكرة 
الــســلــة لــلــســيــدات، والــبــوتــشــي لــلــســيــدات 
والــــرجــــال، حــيــث حــقــقــت جــــوري القثمي 
الميدالية الذهبية، ونالت بشاير الصواف 
المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فـــي مــنــافــســات الــقــفــزة 
الــطــويــلــة بــألــعــاب الـــقـــوى، وتـــــوّج محمد 
الــــرفــــاعــــي بـــالمـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لــلــجــري 
لمــســافــة ١٠٠ مـــتـــر، كــمــا نــــال ثـــامـــر أحــمــد 
الميدالية البرونزية فــي سباق ٨٠٠ متر، 
وحقق فريق التتابع ٤ × ٤٠٠ متر الميدالية 

الذهبية للسباق.
وحـــقـــق فــيــصــل الــقــصــيــبــي المــيــدالــيــة 
الذهبية للسباحة «٢٥ متراً»، وفاز منتخب 
كــرة السلة للسيدات بالميدالية الذهبية 
الــعــاج في  بتغلبه عــلــى منتخب ســاحــل 
المباراة النهائية بنتيجة (١٦ - ١١)، ونال 
فــريــق البوتشي المــكــون مــن رائـــد العوفي 
وخالد الرويلي ذهبية المنافسات للزوجي، 
كما نال فريق البوتشي للسيدات والمكون 
مـــن ســـــارة فــلــمــبــان وشـــهـــد ســنــبــل المــركــز 

الثالث والميدالية البرونزية للزوجي.
من جانبها عبّرت شهد سنبل، لاعبة 
مــنــتــخــب الأولمـــبـــيـــاد الـــخـــاص الــســعــودي 
للبوتشي، عن سعادتها البالغة بتحقيق 
ثلاث ذهبيات وفضيتين خلال مشاركتها 
فــي الأولمــبــيــاد الــخــاص لــلألــعــاب العالمية 
الـــعـــاصـــمـــة الإمـــاراتـــيـــة  فــــي  المــــقــــام   ٢٠١٩
أبــوظــبــي، وقــالــت إن مــشــاركــتــهــا فــي هــذا 
الـــحـــدث ســاعــدهــا عــلــى تــكــويــن صــداقــات 
جديدة مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم 

بالإضافة إلى تعزيز ثقتها بنفسها.

الــلــه سنبل، والـــد شهد:  ويــقــول عبد 
«مشاركة شهد في الألــعــاب العالمية غيّر 
حــيــاتــنــا بـــالـــكـــامـــل، بــالــتــأكــيــد لــلأفــضــل. 
عــنــدمــا تــواصــل معنا مــركــز (الـــعـــون) في 
جدة لإعلامنا بمشاركة شهد في الألعاب 
العالمية كنا سعداء للغاية. لقد ساعدت 
هــذه المــشــاركــة بجعل شهد أقــوى مــن ذي 
قــبــل. إنــهــا الــيــوم أكــثــر تــركــيــزاً وتستمتع 
بــتــكــويــن صـــداقـــات جـــديـــدة. لــقــد تعلمت 
شهد قبول الخسارة، تماماً كما تستمتع 
بــالــفــوز، وبــاتــت تتحلى بــــروح ريــاضــيــة 

بــشــكــل أكـــبـــر، وتــــــردد دائـــمـــاً أن الــجــمــيــع 
فائزون».

وشهدت منافسات الألعاب العالمية، 
أول مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، خـــامـــس أيـــام 
الـــبـــطـــولـــة، تــحــقــيــق الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي 
العديد من النتائج الإيجابية، حيث فاز 
 مــن جــوري القثمي وبشاير الصواف 

ٌّ
كــل

بــالمــيــدالــيــتــين الـــذهـــبـــيـــة والـــفـــضـــيـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي لألــــعــــاب الــــقــــوى فــــي مــنــافــســات 
الوثب، فيما حقق محمد الرفاعي ذهبية 
الـــجـــري لـــــــ١٠٠ مـــتـــر، وفــيــصــل الــقــصــيــبــي 

ذهبية السباحة لـ٢٥ متراً.
وبــدوره، قال معن الخضر، ٢٢ عاماً، 
لاعــب فريق كــرة السلة السعودي الموحد 
لــلــرجــال، عقب الــفــوز على ســاحــل الــعــاج، 
الـــثـــلاثـــاء، والـــــذي بــــات مـــن الــشــخــصــيــات 
البارزة في البطولة: «فريقنا يلعب على 
قــلــب رجـــل واحــــد، ونــبــضــنــا واحــــد. نحن 
فخورون للغاية بمشاركتنا في الألعاب 
العالمية والتعرف على أناس من مختلف 
أنحاء العالم. سواءً فزنا أم خسرنا، فنحن 
جميعاً نستمتع بوقتنا فــي هــذا المحفل 

الرائع».
وتـــــشـــــارك الـــســـعـــوديـــة بـــأكـــبـــر فــريــق 
فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــهـــا فــــي الأولمـــبـــيـــاد 
الــخــاص لــلألــعــاب الــعــالمــيــة، حيث يتألف 
مــن ٥٠ رياضياً، بــواقــع ٢١ رياضية و٢٩ 
رياضياً، فــي ١٠ ريــاضــات خــلال الحدث، 
بما في ذلك كرة السلة، والبوتشي، وألعاب 
القوى، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، 
والتراياثلون، وتنس الطاولة، والبولينغ، 
والـــــــريـــــــاضـــــــات المــــــــوحــــــــدة. كــــمــــا يــــرافــــق 
المــنــتــخــب وفــــد يــضــم مــمــثــلــين عـــن اتــحــاد 
الأولمبياد الخاص السعودي، ومدربين، 
واختصاصيي رعاية صحية، بالإضافة 
إلى أفرادٍ من أسر اللاعبين، وأكثر من ٢٠٠ 
السعودية.  العربية  المملكة  مــن  متطوع 
وســتــشــهــد الألـــعـــاب الــعــالمــيــة لــلأولمــبــيــاد 
الخاص في أبوظبي ٢٠١٩ مشاركة أكثر 
من ٧٥٠٠ رياضي من ١٩٢ دولة يتنافسون 

في ٢٤ رياضة مختلفة.

مدرب الأخضر يستبعد 
باخشوين بسبب الإصابة

الرياض: عماد المفوز

استبعد يوسف عنبر المدير 
الفني المؤقت للمنتخب السعودي 
الــــوســــط ولــيــد  الأول لاعـــــب خــــط 
باخشوين من معسكر المنتخب، 
إذ لـــم يــلــتــحــق بــبــعــثــة الأخـــضـــر، 
وذلك بناءً على التقرير المقدم من 
الــذي رفــع لناديه  الجهاز الطبي 

الوحدة تقريراً لمتابعة إصابته.
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــثـــــة الأخـــــضـــــر 
وصـــــلـــــت، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إلـــى 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 
استعداداً لخوض المباراة الودية 
أمام منتخب الإمارات التي ستقام، 
الــيــوم الــخــمــيــس، عــلــى اســتــاد آل 
نهيان في أبوظبي ضمن المعسكر 
الإعــــــــدادي المـــقـــام حـــالـــيـــاً، والــــذي 
الــســادس والعشرين  يمتد حتى 
من الشهر الحالي، تزامناً مع أيام 
الفيفا، كما سيخوض مواجهته 
الثانية يــوم ٢٥ من الشهر نفسه 
مـــع مــنــتــخــب غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك فـــهـــد الـــدولـــي 

بالعاصمة الرياض.
وأجـــرى المنتخب السعودي 
أمس الأربعاء حصته التدريبية 
عـــلـــى مـــلـــعـــب آل نـــهـــيـــان بـــنـــادي 
الــــــوحــــــدة الإمــــــــاراتــــــــي فـــــي تـــمـــام 
السابعة والنصف مساء بتوقيت 

أبوظبي.
وأغــلــق الــوطــنــي الــتــدريــبــات 
أمام وسائل الإعلام ومنح أول ربع 
ساعة، المعتادة، للإعلاميين وعمد 
المدير الفني يوسف عنبر في مران 
أمــس إلــى تطبيق اللاعبين عــددا 
من الجمل التكتيكية التي تركزت 
عـــلـــى الــــعــــرضــــيــــات والـــتـــســـديـــد، 
عـــقـــبـــهـــا أجـــــريـــــت مــــــنــــــاورة عــلــى 

منتصف الملعب.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الإماراتي لكرة القدم أمس الأربعاء 
التعاقد مع الهولندي بيرت فان 
مارفيك، المدرب السابق للمنتخب 
السعودي، لتولي الإشراف على 
منتخبه خلفا للإيطالي ألبرتو 
زاكــيــرونــي الـــذي لــم يُــجــدد عقده 

بعد كأس آسيا ٢٠١٩.
وقال الاتحاد الإماراتي، في 
بيان، إنه أنجز «إجراءات التعاقد 
مع المدرب الهولندي فان مارفيك 
لتولي تدريب منتخبنا الوطني 
المـــقـــبـــلـــة»،  المـــرحـــلـــة  الأول خـــــلال 
عــلــى أن يــتــم تــقــديــمــه فــي مؤتمر 
صحافي يعقد الخميس قبل ودية 
الإمارات والسعودية في أبوظبي.

وســــيــــحــــضــــر فـــــــان مـــارفـــيـــك 
المباراة التي سيخوضها المنتخب 
الأبـــيـــض بــقــيــادة المـــــدرب المــوقــت 
سليم عبد الرحمن، الذي سيشرف 
أيـــضـــا عـــلـــى المــنــتــخــب فــــي وديــــة 
سوريا في ٢٦ من الشهر الحالي، 
قـــبـــل أن يــتــســلــم مـــهـــامـــه رســمــيــا 
بــعــد المـــبـــاراتـــين الاســتــعــداديــتــين 
للتصفيات المــشــتــركــة لنهائيات 
الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آسيا  كـــأس 
٢٠٢٣ التي ستسحب قرعتها في 

١٧ أبريل (نيسان) المقبل.
ويــــعــــرف فـــــان مـــارفـــيـــك (٦٦ 
عاما) الخليج جيدا؛ إذ سبق له 
تـــدريـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي من 
إلــى  ٢٠١٥ حــتــى ٢٠١٧ وأوصـــلـــه 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، قــبــل أن 
يــســتــبــدل بـــه الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الأرجــنــتــيــنــي إدغــــــاردو بــاوتــســا، 
لــفــتــرة قــصــيــرة، ثــم يــعــين مــواطــن 
الأخـــيـــر خــــوان أنــطــونــيــو بيتزي 
الــذي أشــرف على «الأخــضــر» في 

النهائيات.
وخـــلال المــونــديــال الــروســي، 
أشرف بشكل مؤقت على المنتخب 

الأسترالي.
وأشــــــرف فــــان مـــارفـــيـــك على 
منتخب هولندا بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢. 
وقاده إلى نهائي مونديال جنوب 
أفريقيا ٢٠١٠ قبل الخسارة أمام 

إسبانيا بهدف نظيف.
ولم يجدد الاتحاد الإماراتي 
عــقــد زاكــيــرونــي بــعــد كـــأس آسيا 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا عــلــى   ٢٠١٩
أرضــــه، وبــلــغ فيها الــــدور نصف 
الــخــســارة القاسية  النهائي قبل 
(صفر - ٤) أمام قطر التي توجت 

باللقب على حساب اليابان.

الفيصل قدم شكره للأمير محمد بن سلمان على ما يوليه من اهتمام بأندية وشباب الوطن

ولي العهد يتكفل بسداد الالتزامات المالية لناديي ضمك وأبها
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفـــع الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة 
لــلــريــاضــة رئيس  الــعــامــة  الهيئة 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة، 
خــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لــولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز على تكفله الكريم 
بسداد الالتزامات المالية الخاصة 
بناديي ضمك وأبها؛ لتصدرهما 
معاً ولأول مرة دوري ولي العهد 
للدرجة الأولى للموسم الرياضي 

الحالي.
وقـــال الأمــيــر عبد العزيز بن 

تركي الفيصل، إن «ما يوليه ولي 
العهد من اهتمام ورعاية كبيرين 
لــلــقــطــاع الــريــاضــي وشــبــاب هــذا 
الـــوطـــن، تــجــســيــد واضــــح وجــلــي 
لحرص القيادة الرشيدة واهتمام 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز على توفير 
الجو المــلائــم لشباب وأبــنــاء هذا 

الوطن لتمثيله خير تمثيل».
وعــــــدّ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة دعـــم 
ولي العهد امتدادا لما حظيت به 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة ومـــا وجــدتــه 
وتـــجـــده مـــن رعـــايـــة أســهــمــت في 
إنـــهـــاء ديــونــهــا وحــــل قــضــايــاهــا 

الخارجية خلال الموسم الحالي، 
الأمــر الــذي ساهم في إنهاء أزمة 

ظلت تهددها لسنوات.
وهنأ الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل فــي ختام حديثه 
أبناء منطقة عسير بهذه المكرمة 
الغالية، وقال: «أبارك لأبناء هذه 
المــنــطــقــة الــغــالــيــة عــلــيــنــا جميعاً 
وعـــلـــى مــنــســوبــي نــــاديــــي ضــمــك 
وأبـــهـــا تــحــديــداً هــــذا الـــدعـــم غير 
لــدن ولــي العهد».  المستغرب مــن 
متمنياً لهم التوفيق والنجاح في 

الفترة المقبلة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أصــــــــدر رئـــيـــس 
اللجنة الأولمبية السعودية الأمير 

عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الفيصل 
قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي 
لكمال الأجسام وتعيين أسامة بن 

عثمان الرميان رئيساً للاتحاد.
وكـــــــــان قــــــد وجـــــــه الأســـــبـــــوع 
المـــــــاضـــــــي بــــتــــأســــيــــس الاتــــــحــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــلألـــعـــاب الــشــتــويــة، 
ضــمــن خــطــط لــتــطــويــر وتــوســيــع 
اهــتــمــامــات المــجــتــمــع الــســعــودي 

بجميع الرياضات المختلفة.
وضـــمـــن فــعــالــيــات وأنــشــطــة 
الــــهــــيــــئــــة الــــــعــــــامــــــة لــــلــــريــــاضــــة، 
تستضيف مدينة الدمام عروض 
سباق ريد بُل الجوي، ابتداء من 
الـــيـــوم الــخــمــيــس وحــتــى السبت 

المقبل، استعداداً لإقامة البطولة 
بُــل الجوي،  العالمية لسباق ريــد 
وســط أجـــواء مفعمة بالتشويق 

والإثارة.
ويشارك اثنان من الطيارين 
الــــــحــــــاصــــــلــــــين عــــــلــــــى تـــصـــنـــيـــف 
«تــــــشــــــالــــــنــــــجــــــر» لاســــــتــــــعــــــراض 
مهاراتهما ودقتهما في السباق، 
الذي يحاولان فيه تسجيل أسرع 
وقــت، فيما يستمتع المتفرجون 
بالتعليق المباشر على مجريات 
الــســبــاق فـــي ســمــاء الـــدمـــام وهــم 
يـــشـــاهـــدون الـــطـــيـــاريـــن يــحــلــقــون 
بــطــائــراتــهــم بــســرعــة عــالــيــة عبر 

البوابات الهوائية المميزة.

يُــشــار إلــى أن هــذه العروض 
ــقــام 

ُ
مــن ســبــاق ريـــد بُـــل الــجــوي ت

بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة، بهدف إعطاء المتفرجين 
الــذيــن يُتوقع أن يصل عددهم   -
إلـــى ٢٠ ألـــف مــتــفــرج - فــكــرة عن 
عروض البطولة العالمية لسباق 
الــجــوي ترقباً لنهائيات  بُــل  ريــد 
الــــــذي ســـيـــقـــام فــي  مـــوســـم ٢٠١٩ 

جدة.
وتتميز تجهيزات العروض 
بــوجــود مضمار خــاص للسباق 
تشهد سماؤه تحليق الطيارين 
لاســــتــــعــــراض فــــنــــون المـــــنـــــاورات 
الــــجــــويــــة كــــافــــة الــــتــــي تـــنـــفـــذ فــي 

الــبــطــولــة. وبـــاســـتـــخـــدام الأبـــــراج 
الصفراء المملوءة بالهواء والتي 
يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا ٢٥ مــتــرا يحلق 
الطيارون في سمائه باستخدام 
 Edge طــــائــــرات ســـبـــاق مـــن نــــوع
٥٤٠. بهدف اجتياز ذلك المضمار 
الجوي في أسرع وقت ممكن، مع 
الحصول على أقل عدد ممكن من 
الطيارون  العقوبات. وسيحلق 
خـــلال الـــعـــروض الــتــجــريــبــيــة من 
ســبــاق ريــد بُــل الــجــوي بسرعات 

تصل إلى ٣٧٠ كلم في الساعة.
وسيتاح للحضور التفاعل 
مع هذا الحدث الاستثنائي على 
بلازا الشاطئ بالواجهة البحرية 

الشمالية في الدمام والذي يعتبر 
المكان الأمثل لإقامة هذا السباق؛ 
بفضل الإطــلالــة المائية الخلابة، 
وما يحتويه هذا الموقع الفسيح 
بمساحة تبلغ ١٦٠ ألف متر مربع 
من مساحات خضراء وأحــواض 
مائية ونوافير ومناطق ترفيهية 
مظللة للأطفال تقام بها أنشطة 
يستمتع بها جميع أفراد العائلة. 
كما يمتاز البلازا بالممشى الذي 
يــصــل طــولــه إلــــى ١٢٠٠ مــتــر مع 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن المــــرافــــق 
اللازمة كي يستمتع المشاهدون 
بـــالأجـــواء الــحــافــلــة بـــالإثـــارة في 

سماء البطولة.

هلال 
از 
ه 
ع 
ن 
ف 

على 
لاعب 
رك مع 
لكثير 

زوران ماميتش
 (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الفريق يعاود تجهيزاته للقاء الحزم

العفالق يشترط تزكيته للبقاء رئيساً للفتح
الدمام: علي القطان

يــعــتــزم رئـــيـــس نـــــادي الــفــتــح المــهــنــدس 
ح للبقاء فــي منصبة 

ّ
سعد العفالق الترش

شريطة أن يحظى بــدعــم شــرفــي كــامــل وأن 
يتم تزكيته، إذ إنه يمكن أن يفسح المجال لأي 

شخصية تحظى بدعم الشرفيين.
نـــادي الفتح للموسم  ويــقــود العفالق 
قِــبَــل  الــتــوالــي، بالتكليف مــن  الــثــانــي عــلــى 
الهيئة العامة للرياضة حيث ينوي الترشح 

لفترة قانونية كاملة مدتها أربع سنوات.
وتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن الــعــفــالــق لن 
يمانع في منح نائبه الحالي مالك الموسى 
فــــرصــــة تــــولــــي رئــــاســــة الـــــنـــــادي مــــن خـــلال 

الترشح، خصوصاً أن الموسى يحظى بدعم 
رئــيــس هــيــئــة أعــضــاء الــشــرف عــبــد الــعــزيــز 
المــوســى، إلا أنــه لــم يُــبــدِ أيّ رغبة فــي تولي 

منصب الرئاسة.
وتنتهي فترة تكليف العفالق بعد قرابة 
٥ أســابــيــع فــقــط إذ إنـــه كــلــف أواخـــــر أبــريــل 
(نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي لفترة رئاسية 
ثانية، حيث لم تظهر قبلها بوادر تقدّم أي 
شخصية جديدة للترشح لمنصب الرئاسة.

ويــمــتــاز نـــــادي الــفــتــح عـــن بــقــيــة أنــديــة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الأخـــــرى بــكــون الــرئــيــس 
يتمّ ترشيحه ودعمه بشكل مباشر من قبل 
أعــضــاء الـــشـــرف، وهـــذا مــا يقلل الــخــلافــات 
الثقة  النادي، حيث يمنح الرئيس  في هذا 

الكاملة وتوفر له الأجواء الصحية للنجاح 
عــلــى عــكــس بــعــض أنـــديـــة المــنــطــقــة الأخـــرى 
التي تشهد عادة خلافات تعقب الجمعيات 
العمومية عادة، كما حصل سابقاً في الاتفاق 
والقادسية وغيرها من الأندية، حيث يغيب 

الدور الفاعل لكبار أعضاء الشرف.
وانتهى موسم فريق كرة القدم بنادي 
الفتح بعدم تحقيق منجز جديد مع تبقي 
٦ مباريات بالدوري، إذ إن الفريق لا يمكنه 
الوصول لمركز أفضل مما وصل إليه حتى 
 رابـــعـــاً، 

ّ
فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، حــيــنــمــا حــــل

 مع جاره الاتفاق، الذي تفوق بفارق 
ً
مشاركة

المواجهات المباشرة بين الفريقين.
وفــــقــــد الـــفـــتـــح خـــمـــس نــــقــــاط مـــــن آخـــر 

مباراتين ضد الباطن والتعاون بالخسارة 
المــفــاجــئــة مـــن الأول بــهــدفــين فـــي الأحـــســـاء 
والـــتـــعـــادل مـــع الــثــانــي فـــي الــقــصــيــم بــهــدف 
لــكــل منهما، بــعــد أن كـــان الــفــريــق قــد حقق 
حصاداً وفيراً من النقاط في مواجهات شهر 
فبراير (شباط) التي أعقبت فترة التسجيل 
الشتوية وحقق فوزين مهمين على فريقين 
منافسين هما الشباب والأهلي، مما جعل 
مـــدرّبـــه فــتــحــي الــجــبــال يــنــال نــجــومــيــة هــذا 
الــشــهــر الــتــي تــمــنــح مـــن قــبــل رابـــطـــة دوري 
المحترفين، فيما خطف اللاعب الشاب محمد 
المــجــحــد الأضــــواء مــن خـــلال الــتــألــق الكبير 
الذي أظهره ونال نجومية مواجهة الأهلي 
الــتــي سجل مــن خلالها هــدفــي الــفــوز، مما 

منحه تتويجاً مزدوجاً من الرابطة، وكذلك 
الــرعــاة لناديه. وعلى صعيد متصل،  أحــد 
حسم المدرب فتحي الجبال موقفه من البقاء 
لموسم جديد مع نادي الفتح في حال أبدت 

الإدارة رغبة في ذلك.
وعـــــاود فــريــق الــفــتــح تــدريــبــاتــه تأهباً 
لمواجهة الحزم يوم الخميس المقبل، بعد أن 
منح اللاعبون إجازة طويلة مدتها خمسة 
«أيـــام  أيــــام خـــلال فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة لــــ

الفيفا».
ولن يخوض الفريق أي مباراة ودية قبل 
مواجهة الخميس المقررة في مدينة الرس 
أمام أحد الفرق التي تصارع على الهروب من 

سعد العفالق (الشرق الأوسط)خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

بعثة المنتخب السعودي لدى وصولها أمس إلى أبوظبي
استعداداً لمواجهة الإمارات ودياً (الشرق الأوسط)

الفريق يعاود تدريباته اليوم 

السومة يثير قلق الأهلاويين والعودة أمام بيرسبوليس
جدة: محمد باسنيد

يـــســـتـــأنـــف فــــريــــق الأهــــلــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
تدريباته الإعدادية، مساء اليوم (الخميس)، 
على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
ــع الــلاعــبــين بــراحــة لمـــدة ثــلاثــة أيــام 

ُّ
بــعــد تــمــت

أعــقــبــت مـــواجـــهـــة الـــهـــلال فـــي ذهـــــاب نصف 
نهائي كأس زايــد للأندية العربية الأبطال، 
وذلك استعداداً لملاقاة الرائد الخميس المقبل 
الــجــوهــرة المشعة بمدينة الملك  على ملعب 
الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات  عبد 
الجولة الـ٢٥ لمسابقة دوري الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ويـــغـــيـــب عــــن تــــدريــــبــــات فـــريـــق الأهـــلـــي 
خلال هذه الفترة ثلاثة من لاعبيه الأجانب، 
وهــم الــلاعــب بــاولــو ديـــاز المــدافــع التشيلي، 
ونـــــيـــــكـــــولاي ســـتـــانـــســـيـــو صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الروماني، ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر، لانضمامهم مع منتخبات بلادهم 

ضمن «أيام الفيفا».
وحــرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة 
الأوروغــــوايــــانــــي خـــورخـــي فــوســاتــي مـــدرب 
الفريق على استغلال فترة التوقف الحالية 
لــلــمــنــافــســات المــحــلــيــة والـــخـــارجـــة لــتــرتــيــب 
الــراحــة،  صفوفه ومــنــح اللاعبين قسطاً مــن 
بعد توالي المباريات على الجبهتين، طوال 
المــاضــيــين، مــع استكمال عــدد من  الشهرين 
اللاعبين المصابين برامجهم العلاجية في 

مقر عيادة النادي.
الــفــتــاح عسيري  الــلاعــب عبد  وسيكمل 
بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي المــــوضــــوع لـــه مـــن قبل 

طــبــيــب الــفــريــق لــلإصــابــة الــتــي لحقت 
بـــه فـــي لـــقـــاء الـــديـــربـــي المـــاضـــيـــة أمـــام 
ق في 

ُّ
الاتـــحـــاد وهـــي عــبــارة عــن تــمــز

العضلة من الدرجة الأولــى، 
وينتظر أن يدخل اللاعب 
فــي التدريبات مــع بقية 
اللاعبين خــلال اليومين 
المــقــبــلــين، بــعــد تــجــاوزه 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــطـــبـــيـــة 
الــتــي ســتــوضــع مـــن قبل 
الأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة فـــي 

الفريق.
مـــن جــهــة أخـــــرى شــرع 

اللاعب عمر السومة مهاجم 
فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي فــــــي تــنــفــيــذ 

برنامجه العلاجي الموضوع له 
من قبل حاتم جمعة طبيب النادي 

بعد تشخيص الإصابة التي لحقت 
به في مواجهة الهلال عربياً، بالتواء 
في كاحل القدم وحاجته لأسبوعين بين 
علاج وتأهيل قبل عودته للمشاركة في 
التدريبات والمباريات بصورة طبيعية. 
وتـــقـــرر أن يــغــيــب الـــلاعـــب عــمــر الــســومــة 
بسبب الإصابة عن مواجهات فريقه أمام 

الــرائــد والــفــيــحــاء والــشــبــاب على التوالي 
الــســعــودي للمحترفين بينما  الـــدوري  فــي 
ينتظر أن تكون عــودتــه للمشاركة ابتداء 

من مواجهة فريقه الآسيوية لبيرسبوليس 
الإيراني، التي ستقام في اليوم التاسع من 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل ضمن الجولة  شهر 

الثالثة لمواجهات دوري الأبطال الآسيوي.

إصابة السومة تبدو 
مقلقة للأهلاويين بسبب 

غيابه لثلاث مباريات 
متتالية (المركز الإعلامي 

بالنادي الأهلي)

مدرب الهلال يضع
 ثقته الكاملة في سوريانو

٩ ميداليات جديدة في رصيد الأولمبياد الخاص السعودي

السعوديات لفتن الأنظار في بطولة الألعاب العالمية الخاصة (الشرق الأوسط)
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هاري كين: الفوز بدوري الأمم أهم من المركز الرابع في المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــار هـــــــــــاري كـــــــــين، قــــائــــد 
إنجلترا، أمس، إلى أنه إذا فازت 
بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية 
إنـــجـــازاً أكبر  الــعــام فسيعد  هـــذا 
من بلوغ قبل نهائي كأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا.
وتلعب إنجلترا مع هولندا 
في قبل نهائي دوري الأمم في ٦ 
يونيو (حزيران) المقبل، ويلتقي 
الفائز في النهائي مع البرتغال أو 
سويسرا، بعد ٣ أيام في بورتو.

وقــــــــــال مــــهــــاجــــم إنــــجــــلــــتــــرا: 
«الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـــة لــلــفــوز 
بـــلـــقـــب، بــقــمــيــص إنـــجـــلـــتـــرا، هــو 
شيء لا يتكرر كثيراً. إذا فزنا بهذا 
اللقب فإن هذا العام سيكون من 

وجهة نظري أفضل من ٢٠١٨».
ويستعد كين لبداية مشوار 
إنــجــلــتــرا فـــي تــصــفــيــات بــطــولــة 
أمــــــام جــمــهــوريــة  أوروبــــــــا ٢٠٢٠ 
التشيك غداً، ثم مواجهة منتخب 

الجبل الأسود يوم الاثنين.
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــدرت إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا 
مجموعتها في دوري الأمم، رغم 
وجــــودهــــا إلــــى جـــانـــب إســبــانــيــا 
بطلة العالم ٢٠١٠، وكرواتيا التي 

بلغت نهائي كأس العالم ٢٠١٨.

وصــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدت 
إنــــجــــلــــتــــرا الــــعــــام 

المــــــــاضــــــــي إلـــــى 
قــــبــــل نـــهـــائـــي 
كـــأس العالم 
مـــــــرة  لأول 
 ١٩٩٠ مـــــنـــــذ 
قبل الخسارة 
أمـــــــام   ١  -  ٢

كــــرواتــــيــــا بــعــد 
وقت إضافي.

وقــــــــــــــــــال كــــــــين، 
الــــــفــــــائــــــز بــــجــــائــــزة 
هــداف كــأس العالم 
في روسيا برصيد 

٦ أهداف: «نتمنى أن نفوز بلقب. 
بكل تأكيد كان عام ٢٠١٨ رائعاً، 
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي أهــــــم شـــيء 
هــو الــفــريــق، ونــحــن نــريــد الــفــوز 

بأشياء. 
نــــريــــد إســـــعـــــاد المـــشـــجـــعـــين. 
يــتــوقــع الــنــاس أن نــــؤدي بشكل 
جيد، وقبل كــأس العالم لم تكن 
هــنــاك تــوقــعــات بــشــأن مــا يمكن 
فعله، لذا من الرائع أننا خالفنا 

ذلك. 
نــحــن الــفــريــق الــوحــيــد الــذي 
وصل إلى قبل نهائي كأس العالم، 
وصعد أيضاً من مجموعته في 

دوري الأمــــــــم، وكــنــا 
تقريباً في واحدة 
مـــــــــــــن أصـــــــعـــــــب 
المجموعات».

وأشــــــــــــار 
كــــين إلــــــى أن 
روح الفريق، 
بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادة 
المدرب غاريث 
ســــــاوثــــــغــــــيــــــت، 
ساعدت اللاعبين 
عـــلـــى تــخــطــي شــعــور 
التنافس بين أنديتهم، 
والـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عــلــى 

أداء الواجب الوطني.
وتسببت روح التنافس بين 
لاعبي الأندية في فشل المنتخب 
الإنجليزي فــي تقديم أداء قوي 
فــــــي بــــــطــــــولات كـــــبـــــرى ســـابـــقـــة، 
وكــشــف لاعـــبـــون ســابــقــون، مثل 
ريـــو فــرديــنــانــد وفــرانــك لامــبــارد 
وســتــيــفــن جـــــيـــــرارد، عــــن كــيــفــيــة 
ظهور أحزاب بين اللاعبين أثناء 

أداء الواجب الوطني.
لــكــن كـــين، مــهــاجــم توتنهام 
 :

ً
ق على ذلك قائلا

ّ
هوتسبير، عل

«ســــمــــعــــنــــا بــــــأمــــــور حـــــدثـــــت فــي 
الماضي، كان اللاعبون يجلسون 
على طــاولات مختلفة، والفريق 

منقسم. لقد نحينا كل هذه الأمور 
جانباً، حتى حين يجتمع لاعبو 
لــيــفــربــول مـــع لاعــبــي مانشستر 
ســيــتــي هــنــا يــكــون الــتــركــيــز ١٠٠ 
في المائة على إنجلترا. هذا أحد 

أسباب نجاحنا».
ويتنافس سيتي وليفربول 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، وهـــمـــا أيـــضـــاً ضـــمـــن ٤ 
أنـــديـــة إنــجــلــيــزيــة تــأهــلــت لـــدور 
الثمانية في دوري أبطال أوروبا، 
إلـــى جــانــب مانشستر يونايتد 

وتوتنهام.
وأضـــــــاف كـــــين: «أنــــــا مــتــأكــد 
أنـــه عــنــدمــا نــعــود (إلـــى الأنــديــة) 
ســيــكــون هــنــاك تـــبـــادل لــلــرســائــل 
النصية بين اللاعبين فردياً أو من 
خلال مجموعة. نحن مرتبطون 

بشكل كبير هنا. 
فـــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، كــلــنــا 
أصـــدقـــاء، ســــواء أكــنــا نــلــعــب مع 

هذا النادي أم ذاك. 
عـــنـــدمـــا نــــعــــود إلـــــى أنـــديـــنـــا 
ســـيـــكـــون الـــتـــركـــيـــز بــنــســبــة ١٠٠ 
في المائة على تحقيق الفوز مع 
النادي، لكن الاحترام يبقى سائداً 
بيننا، وبهذا نتمكن من الحديث 
بــعــضــنــا مـــع بـــعـــض، وأن نــكــون 

أصدقاء».

فيرونيك والدة اللاعب رابيو: ابني أصبح رهينة في سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

اتهمت والــدة ووكيلة أعمال 
لاعب الوسط أدريان رابيو نادي 
بـــــاريـــــس ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان، بــطــل 
الــدوري الفرنسي لكرة  ومتصدر 
القدم، بأن الأخير يحتجز نجلها 
«رهـــيـــنـــة» لــديــه بــعــد إبـــعـــاده عن 
الـــفـــريـــق مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فـــي ١٤ مـــارس  إيــقــافــه  ثـــم  الأول) 

(آذار) الحالي.
وقــــــالــــــت فــــيــــرونــــيــــك رابــــيــــو 
لــصــحــيــفــة «لـــيـــكـــيـــب» الــفــرنــســيــة 
أمــــس: «أدريــــــان أصــبــح كسجين، 

هو رهينة لدى سان جيرمان».
واســتــبــعــد رابـــيـــو، ٢٣ عــامــا، 
عـــن تــشــكــيــلــة الـــنـــادي الــبــاريــســي 
منذ فشل المفاوضات بشأن تمديد 
عــــقــــده، مــــا دفـــعـــه إلـــــى الاحـــتـــكـــام 
لــلــجــنــة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة في 
رابــطــة الـــــدوري المــحــلــي لأن ســان 
جــيــرمــان لا يــحــتــرم «مــيــثــاق كــرة 
الـــقـــدم المـــحـــتـــرفـــة»، وهــــو الاتـــفـــاق 
الــجــمــاعــي الــوطــنــي الـــــذي يحكم 

مهن كرة القدم.
ثـــــــم تــــفــــاقــــمــــت الأزمــــــــــــــة بـــين 
الطرفين حــين قــرر ســان جيرمان 
إيقاف اللاعب من ١٤ مارس حتى 
٢٧ مــنــه عــلــى خــلــفــيــة الــســهــر في 

نـــــــاد لـــيـــلـــي مـــبـــاشـــرة 
بـــعـــد خــــــروج بــطــل 

فرنسا من الدور 
ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لمسابقة دوري 
أبطال أوروبــا 
بــــــخــــــســــــارتــــــه 
عــــــلــــــى أرضــــــــه 

أمام مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد ١ - 

الـــــــســـــــادس  فــــــــي   ٣
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
ولإبـــداء إعجابه على 
وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــقــطــع 

فــيــديــو لمــدافــع يــونــايــتــد الــســابــق 
إيــفــرا يحتفل بخسارة  بــاتــريــس 

النادي الباريسي.
وانتقدت فيرونيك رابيو ما 
«التناقض» في موقف  وصفته بـ
النادي الباريسي، وقالت: «نلومه 
عــلــى الــســهــر بــيــنــمــا لا نـــريـــده أن 

يلعب... لا يمكن حبسه».
وكــشــفــت أن نجلها «يعاني 
بسبب كــل مــا يــحــدث، وأنــه ليس 
بإمكانه أن يجمد حياته انتظار 
مـــــا ســـــتـــــؤول إلــــيــــه الأمـــــــــــور. مــن 
الــضــروري أن يعتني بنفسه، أن 
يــعــيــش!... أدريــــان لــم يلعب منذ 

ديــــســــمــــبــــر وربـــــمـــــا 
يــســتــمــر المـــوقـــف 
حــــتــــى يـــونـــيـــو 
(حـــــــزيـــــــران). 
فــــــــــي مــــهــــنــــة 
احـــتـــرافـــيـــة، 
فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــذه 
الأشــــــــــــــهــــــــــــــر 
الستة تعتبر 
فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
جــــــــــدا، لــــقــــد أخــــذ 
كرهينة لأنــه لا يريد 
الرضوخ، هو يحترم 
الـــــعـــــقـــــد. أدريـــــــــــــــان لا 
يــــطــــلــــب ســــــــــوى هـــــذا 

الأمر. احترام عقده».
وجــــاء رد رابـــيـــو بــالاحــتــكــام 
إلــــى رابـــطـــة الـــــــدوري، عــلــى غـــرار 
مـــا فــعــل حــاتــم بـــن عــرفــة المــوســم 
المـــاضـــي حـــين خــالــف رغــبــة ســان 
جيرمان الذي أراد بيعه وبقي مع 
نادي العاصمة حتى نهاية عقده 
قبل التوقيع مع رين في سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي كلاعب حر دون 

مقابل.
وتسمح المادة ٥٠٧ من ميثاق 
بــإنــزال لاعب  كــرة القدم المحترفة 
مــــحــــتــــرف لـــلـــتـــمـــرن مـــــع الـــفـــريـــق 
الرديف عوضا عن الفريق الأول، 

لــكــن «يــجــب الــقــيــام بــذلــك مؤقتا 
لأسباب رياضية حصرية تتعلق 

بإدارة القوى العاملة».
وتواصل المادة «يجب ألا يتم 
إطـــالـــة أمــــد ذلــــك فـــي أي حــــال من 
الأحوال بطريقة منتظمة ودائمة 
ونـــهـــائـــيـــة، لأن خــــطــــوة مــمــاثــلــة 
بــــإبــــعــــاد الـــــلاعـــــب تـــخـــالـــف روح 
النص وعقد عمل لاعب كرة القدم 

المحترف».
ولــــــــــم يـــــتـــــوقـــــف رابـــــــيـــــــو عـــن 
الــتــمــاريــن رغــــم إيــقــافــه مـــن ســان 
جــــيــــرمــــان، لـــكـــن فـــــي مـــنـــشـــآت لا 
تــخــص الأخـــيـــر رفـــضـــت الـــوالـــدة 

الإفصاح عن مكانها.
ونــظــرا لانــتــهــاء عــقــد الــلاعــب 
فــــي يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل، وجــــــد ســـان 
جـــيـــرمـــان نــفــســه أمــــــام خـــيـــار مــن 
اثــنــين: بيعه فــي فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــتــي مــضــت فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) لــقــاء بــدل مالي، 
أو رحيله بعد نهاية المــوســم من 
دون أي مــقــابــل. وكـــان برشلونة 
الإسباني قد أكد في أواخر العام 
أنه على تواصل مع اللاعب بشكل 
ضــمــه إلـــى صــفــوفــه. كــمــا أشـــارت 
تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة ألمــــانــــيــــة إلـــى 
أن بـــايـــرن مــيــونــيــخ مــهــتــم أيــضــا 

بالتعاقد مع اللاعب.
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رحلة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠ تنطلق اليوم بعشر مباريات

هولندا تتطلع لبداية قوية أمام بيلاروسيا وبلجيكا تصطدم بروسيا

 لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
رحــــلــــة الـــــعـــــودة إلـــــى الـــبـــطـــولات 
الــــكــــبــــرى الـــــيـــــوم مـــــن روتــــــــــردام، 
وذلـــــك حـــين يــســتــضــيــف نــظــيــره 
البيلاروسي في الجولة الأولــى 
الثالثة  من منافسات المجموعة 
لــتــصــفــيــات كــــأس أوروبــــــا ٢٠٢٠ 
التي تشهد صداما ساخنا بين 
الــعــالــم وروســيــا  ثــالــثــة  بلجيكا 
الطموحة في المجموعة الثامنة.

وبـــعـــد صـــدمـــة الـــغـــيـــاب عــن 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس أوروبــــــــا ٢٠١٦ 
فــي فرنسا ثــم مــونــديــال روسيا 
٢٠١٨، يأمل منتخب «الطواحين 
الهولندي» بقيادة رونالد كومان 
الـــــذي خــلــف ديــــك أدفــــوكــــات في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨ بعد الفشل 
في التأهل إلى كأس العالم، في 
لــلــعــب دوره بــين كبار  أن يــعــود 

القارة العجوز.
وأظــــــهــــــر كــــــومــــــان ورجـــــالـــــه 
قــــدرتــــهــــم عـــلـــى إعـــــــــادة بـــلادهـــم 
ـــــــــذي خـــولـــهـــا  إلــــــــى المـــــســـــتـــــوى ال
نــيــل وصـــافـــة مـــونـــديـــال جــنــوب 
أفريقيا ٢٠١٠ والمركز الثالث في 
مونديال البرازيل بعدها بأربعة 
أعوام، وذلك بتأهلهم إلى الدور 
نصف النهائي للنسخة الأولــى 
مــن دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، من 
مــجــمــوعــة ضــمــت فــرنــســا بطلة 

العالم ٢٠١٨ والغريمة ألمانيا.
وشـــــاءت الـــصـــدف أن تــكــون 
هــــولــــنــــدا فــــــي تـــصـــفـــيـــات كــــأس 
أوروبا ٢٠٢٠ التي ستقام في ١٢ 
مدينة مختلفة احتفالا بالذكرى 
الستين لانطلاق البطولة القارية، 
ضـــمـــن مــجــمــوعــة تـــضـــم ألمــانــيــا 
التي تلقت ضربة قاسية أخرى 
تضيفها إلى خروجها من الدور 
الأول لمونديال روسيا وتنازلها 
عن اللقب العالمي، بهبوطها إلى 
المستوى الثاني في دوري الأمم 

الأوروبية.
ولـــعـــبـــت هـــولـــنـــدا دورا فــي 
هــــبــــوط الألمــــــــــان إلـــــــى المـــســـتـــوى 

الثاني بالفوز عليهم ٣ - صفر 
ذهابا في أمستردام ثم بالتعادل 
معهم على أرضهم ٢ - ٢، وذلك 
إلى جانب نتيجتها اللافتة ضد 
فرنسا التي فازت بالمباراة الأولى 
أمــام منتخب «الطواحين» ٢ - ١ 
ثم خسرت الثانية صفر - ٢ في 

روتردام.
وإذا كان اختبار بيلاروسيا 
في المتناول فإن هولندا ستكون 
على موعد ساخن جديد بالجولة 
الـــثـــانـــيـــة الأحـــــــد المـــقـــبـــل عــنــدمــا 
تستضيف ألمانيا في أمستردام 
المغتبطة بعودة فريقها أياكس 
للعب دوره بين كبار دوري أبطال 
أوروبـــــا بــتــأهــلــه أيــضــا إلـــى ربــع 
الــنــهــائــي بــطــريــقــة رائــعــة بعدما 
جــرد ريــال مــدريــد الإسباني من 

اللقب.
وتــطــرق كــومــان إلـــى إنــجــاز 
أيــاكــس وتــأثــيــره عــلــى المنتخب 
الــــوطــــنــــي، بــــالــــقــــول: «بـــالـــطـــبـــع 
الــدوري  سيساعدنا ذلــك كثيرا. 
الــهــولــنــدي كــــان مـــن الــتــحــديــات 
الـــتـــي واجــهــنــاهــا حـــين تسلمت 

المهمة لأنه ليس بنفس مستوى 
دوريـــــات مــثــل إنــجــلــتــرا وألمــانــيــا 
المـــســـتـــوى  لــــكــــن  أو إســــبــــانــــيــــا. 
الــذي قدمه أياكس وآيندهوفن، 
والخبرة التي حصلا عليها في 
دوري أبطال أوروبــا، لعبا دورا 
في تعرف لاعبيهما على الاندفاع 

المطلوب في أعلى المستويات».
وبــــــدأ المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
مـــرحـــلـــة الـــتـــجـــديـــد بـــعـــد اعـــتـــزال 
ركائز مثل أريين روبن وويسلي 
شـــنـــايـــدر وروبــــــن فــــان بــيــرســي، 
مـــــــعـــــــولا عـــــلـــــى خـــــــبـــــــرة لاعــــبــــين 
مــثــل الــقــائــد فــيــرجــيــل فـــان دايـــك 
وزميله في ليفربول الإنجليزي 
فــيــنــالــدوم، وشبان  جورجينيو 
على غــرار ثلاثي أياكس فرنكي 
دي يــونــغ ودونــــي فـــان دي بيك 
(كلاهما ٢١ عاما) وماتياس دي 
ليخت (١٩ عاما). وأشار كومان 
أنــــه أراد إدخــــــال تــعــديــلات  إلــــى 
عــلــى طــريــقــة لــعــب المنتخب منذ 
توليه المهمة قائلا: «أردنا تغيير 
أسلوب اللعب في البداية وفعلنا 
الــلــعــب بخمسة مــدافــعــين.  ذلــــك: 

لــكــن هـــذا تــغــيــر مـــرة أخــــرى بعد 
الصيف عندما عدنا إلى اللعب 
بـــأربـــعـــة مــــدافــــعــــين... رأيــــنــــا أن 
اللاعبين كانوا أكثر ارتياحا مع 
هذه الطريقة. يضاف إلى ذلك أن 
أياكس وآيندهوفن يلعبان بهذه 
الخطة (٩ لاعبين فــي التشكيلة 
الحالية من الفريقين)، وبالتالي 

هم معتادون عليه».
وأضـــاف: «مــن المــهــم جــدا أن 
يــفــهــم الــلاعــبــون أســـلـــوب اللعب 
وأن يكونوا مرتاحين معه، لأنه، 
خـــارج الــبــطــولات الــكــبــرى، ليس 
لدى مدربين المنتخبات الوطنية 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت لــلــعــمــل مــع 

اللاعبين في التمارين».
ويــــــــأمــــــــل كــــــــومــــــــان فــــــــي أن 
تــكــون بــدايــة التصفيات سلسة 
أمــــام بــيــلاروســيــا الــتــي خــســرت 
مـــبـــاراتـــيـــهـــا أمـــــــام هــــولــــنــــدا فــي 
تصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨ 
قــبــل مــواجــهــة   ،(٣ - - ٤ و١   ١)
الغريم الألماني الذي تحدث عنه 
كــومــان بــالــقــول: «يــعــلــم الجميع 
الخصومة القوية بين البلدين، 

لـــكـــن هــــنــــاك أيــــضــــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاحترام المتبادل».

واعتبر: «إن الفوز على ألمانيا 
بالطبع يعني دائما الكثير، وقد 
الــلاعــبــين في  فعل العجائب مــع 
دوري الأمم الأوروبية. الآن يعود 
الأمـــر إلينا لتقديم نفس النوع 
من العروض ضدهم، والحرص 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى بــطــولــة كبرى 

عام ٢٠٢٠».
وضـــــمـــــن نــــفــــس المـــجـــمـــوعـــة 
تـــلـــعـــب آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة مــع 

إستونيا اليوم أيضا.
ويـــتـــأهـــل ٢٠ مــنــتــخــبــا (مـــن 
٥٥ تــخــوض التصفيات) بشكل 
لـــلـــنـــهـــائـــيـــات، أي بــطــل  مـــبـــاشـــر 
ووصــــيــــف كــــل مــــن المـــجـــمـــوعـــات 
الـــــــعـــــــشـــــــر، بـــــيـــــنـــــمـــــا ســـتـــحـــجـــز 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأربـــــعـــــة المــتــبــقــيــة 
الأدوار  بــــمــــوجــــب  مــــقــــاعــــدهــــا 

النهائية لدوري الأمم.
وخلافا للمنتخب الهولندي 
الذي يحاول إيجاد مكانه مجددا 
بــين الــكــبــار واســتــعــادة ذكــريــات 
تــتــويــجــه بــكــأس أوروبــــــا ١٩٨٨، 

يـــأمـــل المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي في 
مــواصــلــة مـــشـــواره الــتــصــاعــدي 
مع جيله الذهبي الحالي والبناء 
على مركزه الثالث في مونديال 
روسيا من خلال الحصول على 

إحــــــــدى بـــطـــاقـــتـــي المـــجـــمـــوعـــة 
الثامنة.

ويـــــــــــبـــــــــــدأ مــــنــــتــــخــــب 
بــــلــــجــــيــــكــــا الــــــــــــذي فـــــرط 
فـــي بــطــاقــة تــأهــلــه إلــى 
نــصــف نــهــائــي دوري 

الأمــــم بــخــســارتــه في 
الجولة الأخيرة أمام 

سويسرا ٢ – ٥، ما 
ســمــح لــلأخــيــرة 
بـــــــالـــــــحـــــــصـــــــول 
عــــلــــيــــه بـــــفـــــارق 
المــــــواجــــــهــــــتــــــين 
المــــــبــــــاشــــــرتــــــين 

بينهما، مشواره 
اليوم في بروكسل ضد منتخب 
روســـي طــامــح أيــضــا إلــى البناء 
على ما قدمه في موندياله حين 
وصـــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي للمرة 
الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد 

السوفياتي 
قـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــل 

الخروج على 
يــــــد كــــرواتــــيــــا 

بـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــلات 
الترجيح.

وتـــلـــعـــب 
في المجموعة 
ذاتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا 

كازخستان مع 
أســكــوتــلــنــدا، وقــبــرص 

مع سان مارينو.
وعلى غرار بلجيكا، 
تــســعــى كـــرواتـــيـــا لــلــبــنــاء 
على ما حققته في مونديال 
روســــيــــا حــــين وصــــلــــت إلـــى 
المباراة النهائية قبل الخسارة 
أمام فرنسا ٢ – ٤، وهي تبدأ 
إلـــى النهائيات  الــتــأهــل  مــشــوار 
القارية للمرة الخامسة تواليا 
وتعويض خيبة هبوطها إلى 
المستوى الثاني في دوري الأمم 
بعد هزيمة مذلة أمــام إسبانيا 
(صفر - ٦) وأخرى أمام إنجلترا 
تــســتــضــيــف  عــــنــــدمــــا   ،(٢  -  ١)
أذربــيــجــان الــيــوم فــي المجموعة 
الخامسة التي تضم أيضا ويلز 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا والمـــــجـــــر. وتــلــعــب 
سلوفاكيا مع المجر اليوم فيما 

ترتاح ويلز هذه الجولة.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة 
تــــلــــعــــب الـــــــيـــــــوم إســــــرائــــــيــــــل مـــع 
سلوفينيا، ومقدونيا مع لاتفيا، 

والنمسا مع بولندا.

المنتخب الروسي خلال التدريبات أمس قبل مواجهة بلجيكا (أ.ف.ب)كومان يقود تدريبات هولندا أمس استعدادا لمواجهة بيلاروسيا (غيتي)

الطريق إلى نهائيات أمم أوروبا ٢٠٢٠ الفريدة من نوعها
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون نهائيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ لكرة 
القدم فريدة من نوعها، إذ إنها المرة الأولى التي 
تــقــام فيها المسابقة فــي ١٢ مدينة أوروبــيــة في 
١٢ بلدا. وزعت المنتخبات الـ٥٥ المنضوية تحت 
لــــواء الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلــعــبــة (يـــويـــفـــا)، على 
عشر مجموعات (خمس مجموعات من خمسة 
منتخبات، وخمس أخــرى من ستة منتخبات). 
ويتأهل إلى النهائيات المنتخبان اللذان يحتلان 
المــركــزيــن الأولـــين فــي كــل مجموعة (٢٠ منتخبا 

بتأهل مباشر).
تحسم المقاعد الأربعة الأخيرة للنهائيات، 
بــنــاء عــلــى أدوار نــهــائــيــة (مـــبـــاراتـــا دور نصف 
نهائي ومــبــاراة نهائية) فــي كــل مــن المستويات 
الأربع لدوري الأمم، تقام في مارس (آذار) ٢٠٢٠. 
ما يؤدي إلى تأهل أفضل أربعة منتخبات من كل 

مستوى، إلى النهائيات القارية. 
وفي حال كانت المنتخبات التي تبلغ نصف 
الــنــهــائــي فـــي كـــل مــســتــوى مـــن دوري الأمـــــم، قد 
ضــمــنــت تــأهــلــهــا لــكــأس أوروبـــــا ٢٠٢٠ مــبــاشــرة 
من خلال التصفيات، يؤول مقعدها في الأدوار 
النهائية لــدوري الأمــم إلى ثاني أفضل منتخب 
في مجموعتها، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضا 

تأهله. 
فــــي دوري الأمـــــــم، نــالــت  وبـــحـــســـب أدائــــهــــا 

المنتخبات تصنيفا من ١ إلى ٥٥.
كـــان عـــدد المنتخبات فــي الأدوار  وفـــي حـــال 
أقــل من  النهائية لأحــد مستويات دوري الأمـــم، 
أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من 
مستويات أخرى، ما يعني أن منتخبا على الأقل 
من المستوى الرابع في دوري الأمم، والذي سيضم 
أدنــى المنتخبات تصنيفا، سيضمن مقعدا في 

كأس أوروبا.

وتقام الأدوار النهائية لدوري الأمم بين ٢٦ 
مارس ٢٠٢٠ و٣١ منه.

وبموجب نتائج النسخة الأولــى من دوري 
الأمــم التي انطلقت في خريف العام ٢٠١٨، بات 

تصنيف المنتخبات على الشكل الآتي:
 - المستوى الأول: إنجلترا، هولندا، البرتغال، 

سويسرا.
 - المــســتــوى الـــثـــانـــي: الــبــوســنــة والــهــرســك، 

الدنمارك، السويد، أوكرانيا.
 - المـــســـتـــوى الــــثــــالــــث: فـــنـــلـــنـــدا، الـــنـــرويـــج، 

اسكوتلندا، صربيا.
 - المــســتــوى الــرابــع: بــيــلاروســيــا، مقدونيا، 

جورجيا، كوسوفو.
تــــقــــام الـــتـــصـــفـــيـــات بـــــين مـــــــارس ونـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩، وتــقــام الــنــهــائــيــات بين 
١٢ يونيو (حــزيــران) و١٢ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٢، 
وتــوزع على ١٢ مدينة هي أمستردام (هولندا)، 

بــاكــو (أذربــيــجــان)، 
بـــلـــبـــاو (إســـبـــانـــيـــا)، 

بـــــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــت 
(رومــانــيــا)، بودابست 
(المــــــجــــــر)، كـــوبـــنـــهـــاغـــن 
(الــــــــــدنــــــــــمــــــــــارك)، دبــــلــــن 

(إيـــــــرلـــــــنـــــــدا)، غـــلاســـجـــو 
(اســـكـــوتـــلـــنـــدا)، مــيــونــيــخ 
(ألمــانــيــا)، رومــا (إيطاليا) 

وســـــــــــــــــــان بـــــــطـــــــرســـــــبـــــــورغ 
(روســــــــــــيــــــــــــا)، إضــــــــافــــــــة إلــــــى 

الــــعــــاصــــمــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لندن التي تستضيف 

مباريات عدة، أبرزها 
مباراتا الدور نصف 
الــنــهــائــي والمــــبــــاراة 

النهائية.

هازارد يقود 
بلجيكا في 

مواجهة روسيا 
(إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

تخرج منها نجوم انضموا إلى الأندية الأوروبية الكبرى

أسباب تفوق أكاديمية الناشئين بنادي شالكه الألماني
لندن: أليكس كلافام

يمتلك نــادي شالكه الألماني 
سجلا حافلا في إنتاج اللاعبين 
الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن كــــان مـــن بينهم 
مـــــانـــــويـــــل نــــــويــــــر وبـــيـــنـــيـــديـــكـــت 
هـــويـــديـــس وإلــــكــــاي غـــونـــدوغـــان 
ومــســعــود أوزيــــــل ومـــاكـــس مــايــر 
وجــــولــــيــــان دراكــــســــلــــر ولــــيــــروي 
ســــانــــي. ولـــكـــي نـــعـــرف الأســـبـــاب 
أكــاديــمــيــة الناشئين  الــتــي تجعل 
بــالــنــادي تنجح فــي تخريج هذا 
العدد الكبير من اللاعبين الشباب 
المــمــيــزيــن، كــــان يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نـــــعـــــرف مـــــزيـــــدا مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
عـــن الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لمدينة 
غيلسنكيرشن، التي تقع في غرب 
ألمــانــيــا ويــوجــد بــهــا هـــذا الــنــادي 

العريق.
يقول بيتر كنابيل، المسؤول 
عن أكاديمية الناشئين بالنادي: 
«بـــعـــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وصــــــــــل مــــــزيــــــج مــــــــن الـــــثـــــقـــــافـــــات 
والــخــلــفــيــات لــلــعــمــل فـــي مــنــاجــم 
الفحم بالمنطقة، مثل البولنديين 
والإيطاليين والأتراك. والآن، نحن 
نحصد ثمار مجيء الآبــاء الذين 
عـــمـــلـــوا بـــجـــد وجـــــــــاءوا بــصــفــات 
وعــقــلــيــات مختلفة، ولــديــنــا هنا 

بوتقة رائعة للانصهار». 
وأضــــــــــــــــــــــاف: «نــــــــحــــــــن جــــيــــل 
محظوظ للغاية لأننا نعيش في 

فترة من الحرية تمتد على مدار 
أكثر من ٧٠ عاما حتى الآن - ولم 
يكن هذا هو الحال في مناسبتين 
(الحرب العالمية الأولى والثانية)، 
بسببنا في كل مــرة. والآن، كيف 
يــمــكــن أن نــتــحــدث عـــن الـــصـــورة 
النمطية للعقلية الألمانية ونحن 
نــشــيــر، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، إلــى 
لاعــب مــولــود على بُــعــد ٢٠٠ متر 

فقط واسمه أحمد كوتوكو؟».
وخـــــــــارج المــــلــــعــــب، يـــتـــم عــقــد 
حصص تدريبية للاعبين الأصغر 
مـــن تــســعــة أعـــــــوام، ويــحــصــل كل 
الــكــرة لمــدة ٣٠ دقيقة،  لاعــب على 
قــبــل أن يـــشـــارك فـــي مــــبــــاراة لمــدة 
عــشــر دقــائــق فــي ملعب أكــبــر في 
نهاية كل منه مرمى. وبعد ذلك، 
يــنــتــقــل الــــلاعــــبــــون الـــشـــبـــاب إلـــى 
ملعب بمساحة ٢٠ متراً ويُطلب 
منهم تمرير الكرة في مجموعات 
كل منها مكونة من أربعة لاعبين. 
ويُطلب من كل لاعب أن ينقل الكرة 
بعد لمستين فــقــط، ثــم يطلب منه 
بشكل مفاجئ أن «يحتفظ بالكرة 

ويراوغ».
يـــقـــول كــنــابــيــل: «لا نـــريـــد أن 
يقدم المديرون الفنيون الكثير من 
التعليمات الخططية والتكتيكية 
للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
نـــرى أن تفاصيل  إنــنــا  ١٤ عــامــاً، 
طــريــقــة لــعــب مــثــل ٤ - ٤ - ٢ أو ٣ 
- ٥ - ٢ لا تــهــم الأطـــفـــال الأصــغــر 

مــن ١٤ عــامــاً، بــل يجب أن يتعلم 
الأطفال فهم الطريقة التي تسير 
بها المباريات من تلقاء أنفسهم. 

إنــنــا نــدعــهــم يــلــعــبــون ونــثــق في 
قدراتهم، ودائما ما تكون النتيجة 
ا من تعليمنا لهم، ولا يمكن  جزء

يــقــول للاعبيه  لأي مــديــر فني أن 
الشباب إنه لا يهتم بتحقيق الفوز 
فــي المــبــاراة، لأنــه لــن يستطيع أن 

ينظر في أعينهم إذا قال لهم ذلك. 
إنــهــم يــشــعــرون بــالــضــيــق عندما 
يخسرون، لكن لا يجب أن يكون 

المـــديـــر الــفــنــي أكــثــر انـــزعـــاجـــا من 
الأطفال».

وبــالــنــســبــة لبقية الحصص 
الــتــدريــبــيــة الــتــي تبلغ مــدتــهــا ٩٠ 
دقيقة، ينتقل اللاعبون من تمرين 
إلى آخر. ويختلف كل نشاط في 
مدته وكثافته والمجهود البدني 
الذي يبذله اللاعبون. وهناك جزء 
مــمــتــع لــلــغــايــة فـــي حــقــيــقــة الأمـــر، 
ويــتــعــلــق ذلــــك بــــأن يــطــلــب المــديــر 
الفني من اللاعب أن يقوم بأشياء 
صــعــبــة ومـــتـــضـــاربـــة فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه. ولا يــســتــمــر أي جــــزء من 

التدريب لمدة تتجاوز ٢٠ دقيقة.
يـــقـــول كــنــابــيــل «إنـــنـــا نثقف 
فــيــمــا يتعلق  الــفــنــيــين  مــديــريــنــا 
الــنــصــائــح والتعليمات  بتوجيه 
نـــريـــد أن يتحلى  إنـــنـــا  لــلاعــبــين. 
المديرون الفنيون بالمرونة، ونفس 
الأمــــــــر يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــحــصــص 
التدريبية، لكن فــي نفس الوقت 
تــــكــــون هــــنــــاك مـــبـــادئ  يـــجـــب أن 
واضـــــحـــــة يـــلـــتـــزم بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع. 
بــأن هــذا النظام  ويــجــب التذكير 
قــد أســهــم فــي تــكــويــن لاعــبــين من 
أمــــثــــال جـــويـــل مـــاتـــيـــت ولـــيـــروي 
ساني، على الرغم من الاختلاف 
الــكــبــيــر والـــواضـــح فـــي شخصية 
وإمكانيات ومهارات كل منهما».

ويضيف: «المديرون الفنيون 
هـــم أســـــاس كـــل شـــــيء، فـــــإذا كــان 
لديك مدير فني جيد فهذا يعني 

أنه سيكون لديك ١٨ لاعباً جيداً، 
إنــــنــــا نـــــــدرس المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
بشكل جيد للغاية، على المستوى 
الشخصي والمهني، قبل أن نوكل 
إليهم مهمة تدريب مجموعة من 
إلــى أندية مثل  انــظــروا  اللاعبين. 
بـــرشـــلـــونـــة وأيـــــاكـــــس وغــيــرهــمــا 
مـــن الأنـــديـــة الـــتـــي تــمــتــلــك أفــضــل 
أكاديميات للناشئين فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وســـــوف تــجــدون 
أنهم يسيرون على نفس الأسس 
والفلسفات مع اللاعبين الأصغر 
مــن تسع ســنــوات وحــتــى أقــل من 
١٩ عاماً وهذا هو ما نفعله هنا».

وأضـــــــــــــاف: «لـــــقـــــد أصـــبـــحـــت 
الـــقـــدم صــنــاعــة، ولا ينبغي  كـــرة 
أن أشتكي منها لأنــهــا هــي التي 
منحتني هذه الوظيفة، لكن كرة 
الــقــدم فــي الــوقــت الــحــالــي تجعل 
مـــن الــصــعــب عــلــى المــــرء أن يفهم 
العالم من حوله. يعمل أخي في 
نـــادٍ لــلــهــواة فــي المــســتــوى الثالث 
عـــشـــر فــــي كـــــرة الــــقــــدم الألمـــانـــيـــة، 
 فقط وملعب واحــد 

ً
مــع ١٨ طــفــلا

إلــى إعــداد  للجميع. إننا نحتاج 
أطــفــالــنــا فــي شــالــكــه لــلــتــأقــلــم مع 
العالم الحقيقي، لأنــه قد ينتهي 
بــهــم المـــطـــاف لــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الــذي يعمل به شقيقي، في حين 
المــائــة  يمكن أن يــصــل ٠٫٠٠١ فــي 
نـــاد كــبــيــر كمانشستر  إلـــى  فــقــط 

سيتي».

ساني لاعب مانشستر سيتي (يمين) يلعب لأكاديمية شالكه عام ٢٠٠٧

جماهير النادي تعلم أن الكراهية تحيط بهم ولكنهم لا يبالون

ميلوول... فريق إنجليزي اشتهر بسوء السمعة منذ عقود
لندن: دانييل تايلور

فــي عالم كــرة الــقــدم، دائــمــاً ما 
يكون الحصول على سمعة سيئة 
أســهــل مــن التخلص منها. والآن، 
مــــا أول شـــــيء يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهـــن 
عشاق كرة القدم عندما يسمعون 
اســــم نـــــادي مـــيـــلـــوول، الـــــذي نجح 
فـــي الــــوصــــول إلــــى دور الــثــمــانــيــة 
لكأس الاتــحــاد الإنجليزي وخسر 
أمــــام بـــرايـــتـــون بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
بــــعــــد نــــهــــايــــة الـــــوقـــــتـــــين الأصــــلــــي 
والإضــافــي بالتعادل بهدفين لكل 
فــريــق؟ الشغب الجماهيري خلال 
مـــبـــاراة الــفــريــق أمــــام إيــفــرتــون في 
وقـــــت ســـابـــق مــــن المـــســـابـــقـــة يــؤكــد 
أنه لم يتغير أي شيء منذ أحداث 
العنف التي وقعت في الدور نصف 

النهائي للبطولة عام ٢٠١٣.
ولسوء حظ جميع من حاولوا 
الــصــورة السيئة المرتبطة  تغيير 
بــنــادي مــيــلــوول عــلــى مــر السنين، 
يُــطــرح عليهم هذا  لا أعتقد أن مــن 
 إنه أفضل 

ً
السؤال سيقولون مثلا

نادٍ عائلي في دوري الدرجة الثانية 
لعام ٢٠١٧ أو أن صادق خان، عمدة 
لـــنـــدن، قـــد أشـــــاد أخـــيـــراً بــالأعــمــال 
الخيرية والاجتماعية لهذا النادي! 
وقد لخص غاري روبسون، المؤلف 
وعالم الاجتماع الشهير، هذا الأمر 
في كتابه «لا أحد يحبنا... ونحن لا 

نهتم»، عندما قال: «لقد أصبح 
نادي ميلوول مرادفاً، من بين 

أشــيــاء أخــــرى، لبلطجة 
الــــغــــوغــــاء والـــعـــنـــف، 

والـــــرجـــــولـــــة الـــتـــي 
لـــــــم تـــــتـــــم إعـــــــــادة 
بنائها، والثقافة 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــريـــــــــة 
المــظــلــمــة الــتــي لا 
يمكن اختراقها، 
وفاشية الطبقة 
الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
الــــحــــالــــة  «إن 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة 
لـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور 
مـــيـــلـــوول هــي 
حــالــة مُــحــيــرة 
ومُــــعــــقــــدة، قــد 
تـــــــشـــــــابـــــــكـــــــت 

فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا 
الأساطير 

والـــواقـــع 
مـــــــــــــعـــــــــــــاً 
بــــــشــــــكــــــل 

وثــــــــــــيــــــــــــق، 
بــــعــــض  أن  لـــــــــــدرجـــــــــــة 

المــتــورطــين فــي الأمـــر عن 
قــرب ليسوا متأكدين من 

أيــن يبدأ الشخص  معرفة مــن 
ومــــن أيــــن يــنــتــهــي. إنــهــا قصة 

عــــنــــف وفــــــســــــاد حــقــيــقــي 
وغـــيـــر مــلــفــق، لأنــمــاط 

معينة ومحلية من 
الـــــثـــــقـــــافـــــة 

الـــذكـــوريـــة». وبــعــبــارة أخــــرى، لقد 
أصبح الوضع في ميلوول غريباً 

وصعباً إلى درجة كبيرة.
ولم يكن من السهل بكل تأكيد 
على المسؤولين عن نــادي ميلوول 
أن يغيروا الطريقة التي ينظر بها 
الناس إلى دور هذا النادي في كرة 
القدم الإنجليزية، نظراً لأن النادي 
قد كون هذه السمعة السيئة على 
مـــدى عــقــود، وقـــد زاد الأمــــر ســوءاً 
فــي الآونــــة الأخــيــرة بــعــد مشاهدة 
مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد 
مشجعي إيفرتون وهو يعاني من 
جرح كبير في وجهه وفمه، نتيجة 
الـــهـــجـــوم عــلــيــه مــــن قـــبـــل جــمــهــور 
مــيــلــوول قبل مــبــاراة الفريقين في 
كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وحــــــــتــــــــى مــــــثــــــيــــــري الــــشــــغــــب 
الأكثر تطرفاً في مجال كــرة القدم 
يتصرفون في ضوء حدود معينة، 
لكن هذا الحادث أظهر أن جمهور 
ميلوول يختلف عن الآخرين تماماً 
ولديه قــدر أكبر من الشر والعنف 
الــعــاديــة التي  ولا يلتزم بالقواعد 
تسري على الجميع، وهو ما يجعل 
مـــن الــصــعــب على 
أي شخص 
أن يــدافــع 
عن هذا 
النادي 
ومـــــــا 

يقوم به جمهوره، إلا إذا كان هناك 
مـــن يــريــد أن يــنــكــر الــحــقــيــقــة الــتــي 
نراها جميعاً! ومن الغريب أن تكون 
هــنــاك وجــهــة نــظــر أخــــرى تـــرى أن 
ملعب نادي ميلوول يعد واحداً من 
الملاعب الأكثر أماناً في العاصمة 
البريطانية لندن، وأن هــذا الملعب 
أصبح أقل ضغطاً وعصبية من تلك 
الأيام التي وصفت فيها المجلة التي 
تصدر باسم نادي آرسنال تجربة 
الدخول إلى ملعب «كولد بلو لين» 
والخروج منه بأنها «تشبه الوجود 
فــي مـــنـــاورات عــســكــريــة فــي بعض 
المواقع التي ينتشر فيها العدو في 

فيتنام».
وعـــنـــدمـــا تـــخـــرج مــــن مــحــطــة 
«ساوث بيرموندسي» هذه الأيام، 
تـــجـــد هـــنـــاك اتـــجـــاهـــاً خـــاصـــاً تــم 
إنشاؤه بالخارج مباشرة لتوجيه 
الجمهور إلى الملعب. وفي الأيام 
تــقــام فيها أي مــبــاريــات،  الــتــي لا 
يكون هذا المسار عبارة عن طريق 
طــبــيــعــيــة لــلــمــشــاة ومــــن يـــريـــد أن 
يـــركـــض، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تظهر 
فيه القطارات القريبة على جسر 
لندن. وعندما يلعب نادي ميلوول 
إحــدى المباريات على أرضــه، فإن 
الأمــر يختلف تماماً، حيث يمتد 
هــذا المسار بالتوازي مع خطوط 
الــقــطــار، وقــد تــم تصميمه بشكل 
اســتــراتــيــجــي لإبــقــاء مستخدميه 
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــــــشـــــــوارع المــحــيــطــة 
بالملعب. وعـــلاوة على ذلــك، فإنه 
مــحــاط بــســيــاج مــعــدنــي بــارتــفــاع 
 عـــن ســلــســلــة من 

ً
٦ أقـــــــدام، فـــضـــلا

البوابات المسدودة لمنع أي شخص 
مــــن الـــســـيـــر فــــي الاتـــــجـــــاه الآخـــــر. 
ويسير الشخص فــي هــذا المسار 
الخلفي لبضع مئات من الأمتار 
قــبــل أن يــخــرج مـــن نهايته 

مباشرة.

إنــهــا طــريــقــة مــفــيــدة إذا كانت 
الــفــكــرة تــتــمــثــل فـــي إبـــقـــاء جمهور 
كـــــل فــــريــــق بـــعـــيـــداً عـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الآخـــر. لكن عندما تتوقف وتفكر 
فـــي الأمــــر بــشــكــل صــحــيــح تـــرى أن 
هذا النظام كان ضرورياً مع نادي 
ميلوول وجمهوره. وأتساءل هنا: 
هل يوجد مكان آخر في كرة القدم 
الإنجليزية يكون فيه من الضروري 
الــنــادي  الــتــام بــين جمهور  الفصل 
الضيف وجمهور الفريق المضيف، 
خارج الملعب وداخله؟ وبالمناسبة، 
يــعــرف هــــذا المـــســـار بــاســم «طــريــق 
الــجــبــنــاء»! وفــــي آخــــر مــــرة مشيت 

فــيــه، كــان الأمـــر كــأنــه تذكير بمدى 
انــحــدار سمعة مــيــلــوول. ويمكنك 
رؤية كثير من الأدلة على هذا الأمر 
من خلال الملصقات الموضوعة على 
حـــوائـــط هـــذا المـــســـار، الــتــي تحمل 
كثيراً وكثيراً من كلمات التعصب 
والــتــطــرف، كما يــوجــد كثير منها 
على أعــمــدة الإنـــارة المختلفة. وقد 
زاد الأمر سوءاً بعد الهجوم العنيف 

على جمهور نادي إيفرتون.
ولكي نكون منصفين ونشير 
إلــى الأمـــور بقدر أكبر مــن الــتــوازن 
والـــحـــيـــاديـــة، يــجــب أن نــشــيــر إلــى 
أن «الــرابــطــة الاجــتــمــاعــيــة» لــنــادي 
ميلوول تقيم عــدداً مــن الفعاليات 
الــــيــــومــــيــــة الــــــجــــــيــــــدة، كــــمــــا تــجــب 
 
ً
الإشــارة إلى حقيقة أن هناك جيلا
جديداً من مشجعي النادي الذين 
 للآخر بعيداً 

ً
أصبحوا أكثر تقبلا

عـــــن الـــعـــصـــبـــيـــة والـــــتـــــطـــــرف. وفـــي 
مقهى ميل على طريق إيلدرتون، 

تجد الملصقات على الحائط تقول: 
«الأســــود لــهــا كــبــريــاء، وهـــذا ليس 
تعصباً». ومن الجدير بالذكر أيضاً 
أن نــادي ميلوول يرتبط بعلاقات 
إيجابية مع مجموعات مناهضة 
للعنصرية مــثــل «شـــو راســـيـــزم ذا 
ريـــد كـــــارد» أو «الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
للعنصرية»، كما تبنى مشروعات 
محلية مثل حملة إنقاذ مستشفى 

«حي ليوشام».
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
المتصلين بالنادي الذين يؤكدون 
أن الأشــيــاء الــجــيــدة بــالــنــادي أكثر 
مــن الأشـــيـــاء الــســيــئــة، وأنـــه يتعين 

على وسائل الإعلام أن تغير طريقة 
تناولها للأخبار المتعلقة بالنادي، 
وأن كثيراً من الأشياء قد تغيرت منذ 
تلك الأيام التي كانت هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) تتحدث 
فيها عــن «الــــزلازل والــحــروب التي 
يشهدها ميلوول». وفي الحقيقة، 
قد يكون هذا صحيحاً إلى حد ما. 
لكن قد يكون من الصعب في بعض 
الأحـــيـــان قــبــول وجــهــة الــنــظــر هــذه 
عندما ترى مقطع فيديو لجمهور 
الــنــادي خــلال مــبــاراة الــفــريــق أمــام 
: «أفضل 

ً
إيفرتون وهو يغني قائلا

أن أكون باكستانياً أو آسيوياً ولا 
أكون من مدينة ليفربول».

المــديــر التنفيذي  وقـــد تــحــدث 
لنادي ميلوول، ستيف كافانا، في 
وقت لاحق عن أن سمعة النادي قد 
تأثرت سلبياً بسبب ما قام به ٣٠ 
فــي الحقيقة  لــكــن  أو ٤٠ شــخــصــاً. 
يبدو أن العدد أكبر من ذلك بكثير. 

وقال كافانا: «هذا شيء لا يقتصر 
على نــادي ميلوول فقط، لكن هذا 
أنــحــاء المجتمع،  يحدث فــي جميع 
ولا يمكننا أن نكون مسؤولين عن 
تعليم الجميع فــي جــنــوب شرقي 
لــنــدن». لكن قــد يــكــون مــن الصعب 
رؤيــة المشاهد نفسها في نــادٍ آخر 
مثل تشارلتون أو كريستال بالاس. 
وقد دافع كافانا عن ناديه، وقال إن 
مثل هذه الهتافات قد تم ترديدها 
في ملاعب أخرى هذا الموسم. لكن 
بكل بساطة يمكن أن يتصل كافانا 
بــحــمــلــة «كـــيـــك آت أوت» لمــكــافــحــة 
العنصرية لكي يتأكد من أنه لم يكن 
هناك أي تقارير عن حدوث أي شيء 

مماثل في أماكن أخرى.
وتــــتــــمــــثــــل الــــحــــقــــيــــقــــة المــــؤلمــــة 
بــالــنــســبــة لـــنـــادي مـــيـــلـــوول فـــي أن 
قـــــد زادت  الـــعـــنـــصـــريـــة  الأحـــــــــــداث 
بدرجة قد تجعل من الصعب على 
الــنــادي نفسه تذكر عــددهــا. ولكي 
نكون منصفين أيضاً تجب الإشارة 
إلى أن نــادي ميلوول كان أول نادٍ 
يُشكل لجنة لمناهضة العنصرية، 
وواحـــــــداً مـــن أوائــــــل الأنــــديــــة الــتــي 
ضمت لاعبين من أصحاب البشرة 
الـــســـمـــراء والآســـيـــويـــين وأصـــحـــاب 
العرقيات المختلفة (وكـــان اللاعب 
المـــصـــري حــســين حـــجـــازي هـــو أول 
لاعب يضمه الفريق من هذه الفئة 

في عام ١٩١٢).
ومع ذلك، فقد رأينا الصحافي 
رود لــيــدل، وهــو مــن أنــصــار نــادي 
مـــيـــلـــوول، يــكــتــب بـــاســـم مــســتــعــار 
عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــنـــادي 
مــيــلــوول ويــنــشــر تعليقات مهينة 
عن الصوماليين، ويلقي نكاتاً عن 
معسكر أوشفيتز للاعتقال من قبل 
النازيين، ويدعو إلى محو المنظمات 
التي تضم أصحاب البشرة السمراء 
فــقــط، حيث كتب يــقــول: «تــبــاً لهم، 

أغــلــقــوا هــذه المــنــظــمــات. لمـــاذا يريد 
السود منتديات خاصة بهم؟».

وفــــي الـــبـــدايـــة، زعــــم لـــيـــدل في 
صـــحـــيـــفـــة «مـــــيـــــل أون صـــــنـــــداي» 
الــبــريــطــانــيــة أن حــســابــه قـــد يــكــون 
تــم اخــتــراقــه، ثــم اعــتــرف بــعــد ذلــك 
بنشر معظم التعليقات، لكنه نفى 
مــســؤولــيــتــه عـــن أحــــد الــتــعــلــيــقــات 
الــتــي أشـــارت إلــى أن الــســود كانوا 
أقل ذكاءً من البيض أو الآسيويين. 
وقال: «كل هذه الأشياء قد خرجت 
عـــن الـــســـيـــاق لــكــي تــجــعــلــنــي أبـــدو 
أحــمــق. ربــمــا أبـــدو أحــمــق، لكنني 

لست عنصرياً».
وبالعودة إلى النقطة الأصلية، 
فإن مشكلة ميلوول الكبرى تتمثل 
فــي أنـــه لــن يــكــون مــن الــســهــل على 
الــــــنــــــادي تـــغـــيـــيـــر الـــســـمـــعـــة الـــتـــي 
الــتــصــقــت بـــه، نــظــراً لأنـــه لا يــوجــد 
ملعب فــي إنــجــلــتــرا قــد أغــلــق أكثر 
مــن ملعب ميلوول بسبب الشغب 
الجماهيري (وكانت المرة الأولى في 
عــام ١٩٢٠، بعدما تم قــذف حارس 
مــرمــى نــــادي نــيــوبــورت بــالألــعــاب 
الــــنــــاريــــة). وأصــــبــــح الـــهـــتـــاف ضــد 
إيفرتون محل دراســة الآن من قبل 
التابعة للاتحاد  التأديبية  اللجنة 
الإنجليزي لكرة القدم لكي ترى ما 
إذا كــانــت ســتــفــرض عــقــوبــات على 
الـــنـــادي أم لا. وقـــد خــســر مــيــلــوول 
أمـــــام بـــرايـــتـــون فـــي دور الــثــمــانــيــة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي بركلات 
الترجيح، لكننا لا نزال نتذكر آخر 
مرة وصل فيها ميلوول إلى الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي، وكان ذلك أمام ويغان 
أتليتيك عام ٢٠١٣، لكن هذا الإنجاز 
الــنــادي  أفــســده جمهور  الكبير قــد 
بعدما التقطت عدسات التلفزيون 
صــوراً للعشرات وهــم يتشاجرون 

مع بعضهم.
وقــــد صــــرح الــقــســم الإعـــلامـــي 
بـــنـــادي مــيــلــوول لــلــصــحــافــيــين في 
وقــــــت لاحــــــق بــــــأن الـــــنـــــادي ســـوف 
يتحمل المــســؤولــيــة «إذا» ثــبــت أن 
جمهوره هو من قام بذلك! وعندما 
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
إصدار بيان يدين فيه العنف، أجرى 
اتصالاً مع مسؤولي نادي ميلوول، 
الـــذيـــن شـــعـــروا بــالإهــانــة وأصــــروا 
على ألا يشير البيان إلى «جمهور 
ميلوول»، وبالفعل تم تغيير البيان 
ليشير إلى وقوع مشكلة «في ملعب 
ميلوول». وفي الأيام التالية، واصل 
ميلوول العمل على إلقاء المسؤولية 
على الآخرين. وقال رئيس النادي، 
جــون بيريلسون: «لــقــد كــان هناك 

أشخاص من كلا الفريقين».
ويروي المدير الفني الآيرلندي 
مـــيـــك مــــكــــارثــــي قـــصـــة مـــعـــبـــرة فــي 
ذلـــك الأمــــر، حــيــث يــقــول إنـــه التقى 
بصديق قديم في أوائل التسعينات 
من القرن الماضي وأبلغه بأنه يلعب 
في صفوف نادي ميلوول ويتولى 
تدريبه في الوقت نفسه، لترد زوجة 
الصديق بصورة تلقائية قائلة: «يا 
له من أمر محرج!». وفي الحقيقة، 
الـــعـــبـــارة نفسها  يــمــكــن اســـتـــخـــدام 
لوصف كيف حــاول الــنــادي إعــادة 
كتابة قصة ما حدث في ويمبلي في 
ذلك اليوم. وخلاصة القول، يتعين 
على مسؤولي ميلوول أن يدركوا أن 
«المجد لا يأتي من الفريق، لكن من 

سمعة جمهوره!».

جماهير ميلوول اصبحت عنواناً للشغب والسلوك السيء بالكرة الانجليزية

م ٢٠١٧ أو أن صادق خان، عمدة 
دن، قـــد أشـــــاد أخـــيـــراً بــالأعــمــال 
يرية والاجتماعية لهذا النادي! 
 لخص غاري روبسون، المؤلف 
لم الاجتماع الشهير، هذا الأمر 
كتابه «لا أحد يحبنا... ونحن لا 

م»، عندما قال: «لقد أصبح 
ي ميلوول مرادفاً، من بين 

يــاء أخــــرى، لبلطجة 
ــوغــــاء والـــعـــنـــف، 

رجـــــولـــــة الـــتـــي 
تـــــتـــــم إعـــــــــادة 
ئها، والثقافة 
حـــــــــضـــــــــريـــــــــة 
ظــلــمــة الــتــي لا 
كن اختراقها، 
شية الطبقة 
عــــــــامــــــــلــــــــة». 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
الــــحــــالــــة   
مــــوذجــــيــــة 
جـــــــمـــــــهـــــــور 
لـــوول هــي 
ــــلــة مُــحــيــرة  ُ

عــــقــــدة، قــد 
شـــــــابـــــــكـــــــت 

يـــــــــــــهـــــــــــــا 
ساطير 

واقـــع 
عـــــــــــــاً 
شــــــكــــــل 

ـــــيــــــــــــق، 
بــــعــــض  أن  درجـــــــــــة 

ـينـينورطــين فــي الأمـــر عن 
ب ليسوا متأكدين من 

أيــن يبدأ الشخص  رفة مــن 
ن أيــــن يــنــتــهــي. إنــهــا قصة 

ـف وفــــــســــــاد حــقــيــقــي 
يـــر مــلــفــق، لأنــمــاط 

ينة ومحلية من 
ــقـــــافـــــة 

تسري على الجميع، وهو ما يجعل 
مـــن الــصــعــب على 
أي شخص 
أن يــدافــع 
عن هذا 
النادي 
ومـــــــا 

يقوم به جمهو
مـــن يــريــد أن ي

نراها جميعاً! و
هــنــاك وجــهــة

ملعب نادي مي
الملاعب الأكثر
البريطانية لن
أصبح أقل ضغ
الأيام التي وص
تصدر باسم ن
الدخول إلى مل
والخروج منه ب
فــي مـــنـــاورات

المواقع التي ين
فيتنام».

وعـــنـــدمـــا
«ساوث بيرمو
تـــجـــد هـــنـــاك ا
إنشاؤه بالخا
الجمهور إلى
تــقــام الــتــي لا 

يكون هذا المس
طــبــيــعــيــة لــلــم
يـــركـــض، فـــي 
فيه القطارات
لندن. وعندما
إحــدى المباريا
الأمــر يختلف
هــذا المسار با
الــقــطــار، وقــد
اســتــراتــيــجــي

بــــعــــيــــداً عـــــن ال
ي

ــــــبالملعب. وعـــلالاـلا
مــحــاط بــســيــا
٦ أقـــــــدام، فـــض
البوابات المسد
مــــن الـــســـيـــر فــ
ويسير الشخ
الخلفي لبض
قــبــل أن

مدرب ميلوول 
هاريس 

ولاعبه والاس 
قبل توديع 

دور الثمانية 
(رويترز)

جمهور ميلوول يختلف 
عن الآخرين تماماً ولا يلتزم بالقواعد
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تقدم ألعاباً متطورة عبر أبسط الأجهزة المتصلة بالإنترنت

«غوغل» تطلق خدمة «ستاديا» السحابية للألعاب الإلكترونية
جدة: خلدون غسان سعيد

مـــــن مـــحـــبـــي عـــالـــم  كــــنــــت  إن 
الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، فستشهد 
قريباً ثورة تتمثل في قدرتك على 
الــلــعــب بــألــعــابــك المــفــضــلــة مــن أي 
مكان وأي وقــت وعبر أي جهاز، 
الــحــاجــة لانــتــظــار تحميلها  دون 
وتثبيتها على جهازك، وسينتهي 
المطاف بعدم حاجتك لاستخدام 
جهاز ألعاب متخصص، ذلــك أن 
«غـــوغـــل» كــشــفــت مــســاء الــثــلاثــاء 
المــــاضــــي عــــن خــــدمــــة «ســـتـــاديـــا» 
لــــلألــــعــــاب  الــــســــحــــابــــيــــة   Stadia

الإلكترونية.
وتسمح هذه الخدمة بتشغيل 
أي لعبة بأعلى المواصفات التقنية 
خلال ٥ ثوان فقط حتى من داخل 
عــروض «يويتوب» (بالنقر على 
رابــط خــاص داخــل الفيديو)، مع 
الــقــدرة على جمع آلاف اللاعبين 
فـــي نــمــط الــلــعــب الــجــمــاعــي دون 

الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ســــلاســــة وســـرعـــة 
ــــلــــعــــب. ويـــمـــكـــنـــك الــــلــــعــــب بــهــا  ال
باستخدام أدوات التحكم الحالية 
الموجودة لديك والتي تشمل الفأرة 
ولوحة المفاتيح على الكومبيوتر 
الشخصي، أو أدوات تحكم أجهزة 
الألعاب الحالية، أو عبر شاشات 
الــلــمــس عــلــى الـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
والأجهزة اللوحية، أو باستخدام 
أداة تحكم خــاصــة مــن «غــوغــل». 
كما يمكنك سؤال «مساعد غوغل» 
عن سبل حل المراحل التي توقفت 

عندها، ليجيبك عن ذلك فوراً.
وطــــــــــــــــورت الـــــــشـــــــركـــــــة بـــيـــئـــة 
مــتــكــامــلــة لـــهـــذه الـــخـــدمـــة تسمح 
لصناع محتوى قنوات «يوتيوب» 
الـــخـــاص بـــالألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
مـــــشـــــاركـــــة جــــمــــاهــــيــــرهــــم الـــلـــعـــب 
الجماعي، أو مشاركة رابط لمرحلة 
في لعبة ما يضع جماهيرهم في 
ظروف خاصة تسمح لهم معاودة 
المــنــطــقــة بأسلوبهم  تــلــك  تــجــربــة 

الخاص. وتدعم «غوغل» مطوري 
الألـــعـــاب فـــي هــــذه الــبــيــئــة، حيث 
تـــســـمـــح لـــهـــم بـــتـــطـــويـــر الألــــعــــاب 
على منصتها دون أي قيود في 
سرعة المعالج وقدرات الرسومات 
والذاكرة والسعة التخزينية، مع 
إلــى جميع  سهولة نشر الألــعــاب 
المستخدمين باختلاف أجهزتهم 
مـــن خــــلال مــنــصــة واحــــــدة عــالــيــة 

السرعة.
ومــــــــــن خــــــــــلال «ســـــــتـــــــاديـــــــا»، 
ستستطيع اللعب بألعاب الدقة 
 ٨K ٤ وحــتــى الــخــارقــةK الــفــائــقــة
بـــطـــاقـــات  لـــــشـــــراء  الــــحــــاجــــة  دون 
رسومات مكلفة وتحديثها دورياً، 
بل ستستطيع اللعب بتلك الألعاب 
مـــــن خــــــلال أي جــــهــــاز مـــتـــواضـــع 
مــتــصــل بـــالإنـــتـــرنـــت. ولـــــم تــذكــر 
الشركة تكلفة هذه الخدمة وسرعة 
الإنترنت المطلوبة لعملها بالشكل 
المــنــاســب، ولكنها ستطلقها في 
وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي في 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ومــعــظــم دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بشكل أولي، وستكشف عن المزيد 
من التفاصيل المرتبطة في مؤتمر 

مقبل لها.
تــــشــــهــــد هـــــذه  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الخدمة إقبالاً كبيراً من اللاعبين 
والـــــشـــــركـــــات المــــــطــــــورة لـــلألـــعـــاب 
وصــــــــــنــــــــــاع المــــــــحــــــــتــــــــوى بــــســــبــــب 
انخفاض تكلفة اللعب بالألعاب 
المتقدمة وسهولة نشر المحتوى 
والــوصــول إلــى اللاعبين، ولكنها 
تتطلب وجود اتصال سريع دائم 
بالإنترنت، الأمر غير المتوفر في 
الــبــلــدان، وبالتالي فإن  كثير مــن 
أجهزة الألعاب الحالية لن تختفي 
بسرعة، بل ستواكب هذا التطور 
الثوري بتقديم خدمات مشابهة 
خاصة بها فــي الجيل المقبل من 
أجهزتها الذي يتوقع إطلاقه في 
العام المقبل، أو حتى نهاية العام 
الحالي بعد بدء عمل «ستاديا».

 جديداً من سماعاتها اللاسلكية
ً
«آبل» تطلق جهازي «آيباد» مطورين وجيلا

جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت «آبل» مساء الثلاثاء عن 
جهاز «آيباد إير» جديد بقطر ١٠٫٥ 
بوصة يدعم قلم «آبل» الإلكتروني، 
وعــن جــهــاز «آي بــاد ميني» بقطر 
٧٫٩ بوصة يدعم القلم أيضا. ويأتي 
الجهازان بمواصفات مطورة ودعم 
للاتصال بالإنترنت عبر شبكات 
الجيل الرابع للاتصالات وشبكات 

«واي فاي» اللاسلكية. 
ويــبــلــغ ســعــر «آيــبــاد إيـــر» ٤٩٩ 
يــبــلــغ ســعــر «آيــبــاد  دولارا، بينما 
تــقــديــم  مــــع  دولارا،   ٣٩٩ مـــيـــنـــي» 
الــذكــي بسعر ٩٩ دولارا  قلم «آبـــل» 
«آيباد  لـ ولوحة مفاتيح اختيارية 
إيــــر» بــســعــر ١٥٩ دولارا. ويــتــوقــع 
إطــــلاق الــجــهــازيــن الــلــوحــيــين قبل 

نهاية مارس (آذار) الحالي.

كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــشـــركـــة الــجــيــل 
الــثــانــي مـــن ســمــاعــات «إيــــربــــودز» 
AirPods اللاسلكية التي تقدم مدة 
المــائــة  فــي  أكــبــر بنسبة ٥٠  تــحــدث 
مـــقـــارنـــة بــالــجــيــل الـــســـابـــق وتــدعــم 
شحنها لاسلكيا من خلال عبوتها 
الــحــافــظــة، والــتــفــاعــل مـــع مــســاعــد 
«ســـيـــري» الـــصـــوتـــي. ويــبــلــغ سعر 
السماعات ٢٢١ دولارا، مــع توفير 
إصـــدار لا يدعم الشحن اللاسلكي 
وتــــقــــديــــم  دولارا،   ١٨١ بــــســــعــــر 
السماعات من دون عبوتها بسعر 

٨٨ دولارا.
الـــــشـــــركـــــة ســتــعــقــد  يـــــذكـــــر أن 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي يـــــوم الاثـــنـــين 
المقبل الموافق ٢٥ مارس (آذار) الذي 
يتوقع أن تدشن فيه خدمات جديدة 
مــتــعــلــقــة بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون وعــــــروض 

الفيديو.

جهاز «آيباد إير» 
اللوحي

جهاز «آيباد 
ميني» 
اللوحي

فيل هاريسون نائب رئيس قطاع الألعاب في «غوغل» وتظهر خلفه أداة التحكم المطورة خصيصاً لتشغيل الألعاب بخدمة «ستاديا»

الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية
بهج أمسيات باريس

ُ
 ت

الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــيـــوم فـــي سلطنة  تــخــتــتــم 
عُـــــــمـــــــان، فــــعــــالــــيــــات الأســـــبـــــوع 
الفرنسي في دورته الثانية الذي 
تنظمه السفارة الفرنسية تحت 
شعار «المشاركة هي فن الحياة». 
وجـــــــاء الأســـــبـــــوع مـــتـــزامـــنـــاً مــع 
مشاركة عُمان كضيف خاص في 
ولي  فعاليات معرض باريس الدُّ
ظّم 

ُ
للكتاب في دورته الـ٣٩ الذي ن

في العاصمة الفرنسية باريس، 
العُمانية  حيث حفلت المشاركة 
فـــــي المـــــعـــــرض الـــــتـــــي اخـــتـــتـــمـــت 
الاثــــــــنــــــــين المــــــــاضــــــــي بــــــعــــــروض 
الأوركــــــــســــــــتــــــــرا الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
السلطانية العمانية في باريس.

وكــــــــان الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
لــدى عُــمــان ريــنــو ســـالان أوضــح 
أنّ فــعــالــيــات الأســـبـــوع الثقافي 
الفرنسي تشمل نــدوة وأنشطة 
عــن صــنــاعــة المــيــاه فــي الخليج، 
ومـــــــحـــــــاضـــــــرة فــــــــي «الــــلــــمــــســــة 
الفرنسية»، يقدّمها بيار ماركر 
رونــــــــــودو، أســــتــــاذ فــــي مـــدرســـة 
الفنون التطبيقية. كما تشارك 
«الأســمــوتــاك» (مــدرســة العطور 
الــــشــــهــــيــــرة) ومــــقــــرهــــا فــــرســــاي 
(بـــاريـــس)، بمحاضرة تفاعليّة 

تسترجع فيها تــاريــخ العطور 
من العصور القديمة إلى عصرنا 
الحاضر. وكانت سلطنة عُمان 
الـــتـــي اخـــتـــيـــرت كــضــيــف خــاص 
ولـــــي  فـــــي مــــعــــرض بـــــاريـــــس الـــــدُّ
لــلــكــتــاب قــد شــاركــت بمجموعة 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات ضـــمّـــت نـــــدوات 
وعــــــــــــرض الــــــوثــــــائــــــق والــــكــــتــــب 
والتراث العماني. وكان أبرز تلك 
الفعاليات مشاركة الأوركسترا 
الــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة الــــسّــــلــــطــــانــــيــــة 
الــعــمــانــيــة بــحــفــلات كــلاســيــكــيــة 
عــلــى خــشــبــة مــقــر مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونيسكو) في باريس.
وأحــــــــــيــــــــــت الأوركـــــــــســـــــــتـــــــــرا 
حفلا  السلطانية  السيمفونية 
مــوســيــقــيــا عــلــى خــشــبــة مــســرح 
معهد العالم العربي في باريس. 
وافتتحت الأمــســيــة بمعزوفات 
«أنــغــام عمانية تــجــوب العالم» 
قــدمــتــهــا عـــازفـــة الــكــمــان طــاهــرة 
جــمــال وعـــازفـــة الــبــيــانــو زهــــراء 

اللواتية.
كــــمــــا عـــــزفـــــت الأوركـــــســـــتـــــرا 
العمانية مجموعة  السلطانية 
مــــــن المـــــقـــــطـــــوعـــــات المـــوســـيـــقـــيـــة 
بـــدأتـــهـــا بـــمـــعـــزوفـــة رومــانــســيــة 
لــــلــــمــــؤلــــف حــــــمــــــدان الـــشـــعـــيـــلـــي 

تلتها السيمفونية ٤٤ للمؤلف 
جــوزيــف هابيدن وأداجــيــو أون 
سول مينور للمؤلف ألبيفوني، 
ومـــــــعـــــــزوفـــــــة أخــــــــــــرى بــــعــــنــــوان 
كــابــريــول ســويــت للمؤلف بيتر 
ــــــــك. واشــــتــــمــــل الـــحـــفـــل عــلــى  ورل
مـــعـــزوفـــة أوبــلــيــفــيــون لــلــمــؤلــف 
أســرو بــيــازولا وبــافــان بــور أون 
فونتي ديفونت للمؤلف رافيل 
وبــاســلاي لفينوس وأدونــيــمــي 
دّمت 

ُ
للمؤلف ديسمريت. كما ق

الــســيــمــفــونــيــة رقــــم ٢٩ للمؤلف 
مــــــــــوزرات وكـــــانـــــون بــــــور كـــــورد 
الحفل  ليختتم  بيشل  للمؤلف 
بالسيمفونية رقــم ١٧ للمؤلف 

موزارت.
وتــــــــــزخــــــــــر الأوركـــــــــســـــــــتـــــــــرا 
الــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة الــــســــلــــطــــانــــيــــة 
سّست في شهر 

ُ
أ العمانية التي 

(أيـــــلـــــول) عـــــام ١٩٨٥  ســبــتــمــبــر 
بــــالمــــواهــــب الـــعـــمـــانـــيـــة الـــشـــابـــة 
المـــدربـــة الــتــي تــقــدم المــقــطــوعــات 
السيمفونية، وقــد شــهــدت عبر 
مسيرتها تقدماً كبيراً وملموساً، 
حيث استطاعت أن تقدم كوادر 
عمانية فنية قادرة على التأقلم 
المــوســيــقــيــة  مـــع مــخــتــلــف الآلات 
وعــزفــهــا بانسجام وتــنــاغــم تام 

للمقطوعات العالمية.

جانب من عروض الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية في معرض الكتاب الدّولي بباريس

بعض القطع يعود إلى القرن الـ١٩

عباءة وهبي وعود درويش بين مقتنيات «القومي للمسرح» في مصر
القاهرة: صفاء عاشور

عــبــاءة حــمــراء قــديــمــة، معلقة 
في إحدى قاعات العرض المتحفي 
بــمــبــنــى المـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــمــســرح 
بحي الزمالك، وسط القاهرة، توثق 
سنوات المسرح المصري العريق، إذا 
اقتربت منها، ربما سمعت عبارة 
«ومــــــا الـــدنـــيـــا إلا مـــســـرح كــبــيــر»، 
بــصــوت صــاحــبــهــا الــفــخــم الــرزيــن. 
وإذا تــأمــلــتــهــا تعجبت مــن نجاح 
الفنان المصري الراحل، يوسف بك 
وهــبــي فــي تجسيد دور الشيطان 
المـــخـــيـــف، الـــــقـــــادر عـــلـــى الـــغـــوايـــة، 
والذي أثار إعجاب جمهور المسرح، 
بأدائه المميز في مسرحية «سفير 
جــهــنــم» عـــام ١٩٤٢، دون مــؤثــرات 

وتكنولوجيا العصر الحديث.
المــركــز القومي  يــضــم متحف 
لـــلـــمـــســـرح، الــــــــذي يـــفـــتـــح أبــــوابــــه 
مـــجـــانـــاً لـــلـــجـــمـــهـــور مـــــن الـــســـاعـــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة 
الــثــانــيــة مـــســـاءً، مــقــتــنــيــات نـــادرة 
لرواد المسرح من صور وإعلانات 

وأوراق شــخــصــيــة ومــلابــس 
وخــطــابــات بــخــط الــيــد، 

يعود تاريخ أقدمها 
إلــى عــام ١٨٨٠ 
ميلادياً، كما 
يؤكد محمد 
فاروق مدير 
المــــــتــــــحــــــف، 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يــــــــحــــــــمــــــــل 
شــــغــــفــــاً لا 
يـــــنـــــتـــــهـــــي 
لمقتنياته، 
ويـــــحـــــفـــــظ 
تــاريــخــهــا 
عــــــن ظــهــر 
قــــــــــــــــلــــــــــــــــب. 

يقول فاروق 
«الــــــــشــــــــرق  لـــــــــ
الأوســـط» إنه 
عُـــينّ مــســؤولاً 
عـــــــن المـــتـــحـــف 
منذ ١٥ عاماً، 
وخــــــــــلال تــلــك 
الــــــــســــــــنــــــــوات 
كــــــان شـــاهـــداً 
عـــلـــى جـــهـــود 
الــــــبــــــاحــــــثــــــين 

ومــــــــســــــــؤولــــــــي 
المــــــــــركــــــــــز الــــــقــــــومــــــي 
لــــلــــمــــســــرح، لــجــمــع 

وتوثيق مقتنيات رواد المــســرح، 
إضافة إلى الحفاظ على الأرشيف 
الــخــاص بــالمــركــز، الــــذي يــضــم ما 
يــزيــد عــن ٥٠ ألـــف صـــورة نـــادرة، 
تُعرض منها ٤٠٠ صورة، إضافة 
إلـــى ٧٠ قــطــعــة مـــلابـــس، ارتـــداهـــا 
المـــــســـــرح خــــــلال أعـــمـــالـــهـــم،  رواد 
و٣٠٠ أسطوانة غرامافون سجلت 
عليها المسرحيات قبل التوثيق 
بـــالـــفـــيـــديـــو. وتـــمـــنـــح مــقــتــنــيــات 
الــــزوار، جولة فــي تاريخ  المتحف 
المـــســـرح، فــيــعــرض صـــورة قديمة 

«الأســـــطـــــى ســــاكــــنــــة»، المــغــنــيــة  لــــــ
«ألمــــظ»  الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي لـــقـــبـــت بـــــ
وعــاشــت فــي الفترة مــا بــين ١٨٦٠ 
المـــغـــنـــي  إلـــــــى ١٨٩٦. وتــــــزوجــــــت 
الأشهر في زمنه عبده الحامولي. 
كـــمـــا يـــعـــرض صــــــورة لأول دفــعــة 
بــمــعــهــد الـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة عـــام 
١٩٣١. يظهر فيها الفنان الراحل 
عـــبـــد الــــســــلام الـــنـــابـــلـــســـي، وزكــــي 
طليمات، ورفيعة الشال، وقد أغلق 
المعهد بعد ذلك، حتى أعاد الفنان 
يوسف وهبي افتتاحه مرة أخرى، 
وهناك أيضاً صورة نادرة للفنان 
جــــــورج أبــــيــــض، وزوجــــتــــه دولــــت 
أبــيــض، مــن أقــدم مؤسسي الفرق 

المسرحية في مصر. 
وبالإضافة إلى عباءة يوسف 
وهبي الشهيرة، يضم المتحف بدلة 
زكــي طليمات، ومــلابــس للفنانة 
علوية جميل، تــعــود لعشرينات 
الفنان عبد  القرن الماضي، وبدلة 
المــنــعــم إبـــراهـــيـــم، المــصــنــوعــة من 
الــــصــــوف الإيــــطــــالــــي، وطـــربـــوشـــه 
الــشــهــيــر، وأغـــلـــب تــلــك المــقــتــنــيــات 
حصلت عليها إدارة المــســرح من 
جـــيـــل الأبــــنــــاء والأحـــــفـــــاد، الـــذيـــن 
يــســعــون إلــــى حــفــظ ســيــر آبــائــهــم 
الفنانين عن طريق «جمعية أبناء 
رواد المسرح»، برئاسة المستشار 

الفنان  ابــن  ماضي توفيق الدقن، 
الراحل توفيق الدقن.

يضم المتحف أيضاً عود سيد 
درويش، الذي يحفظ داخل غطاء 
محكم، بعد التأكد من كونه العود 
الــوحــيــد الــخــاص بــه؛ حيث نقش 
اســمــه بــداخــلــه، إضـــافـــة إلـــى عقد 
زواج درويــش من الفنانة جليلة، 
بــمــهــر قــــدره ٣٠ جــنــيــهــاً مــصــريــاً، 
إهــــداء مــن «جــمــعــيــة مــحــبــي سيد 
درويش»، وأيضاً مقتنيات خاصة 
لــلــمــخــرج الــــراحــــل ســـيـــد راضـــــي، 
والفنان داود حسني، ومقتنيات 
الــراحــل ناجي شاكر، أحد  الفنان 
الـــعـــرائـــس فــي  تـــحـــريـــك  فــــن  رواد 
مــصــر، ومــصــمــم عــرائــس أوبــريــت 

«الليلة الكبيرة» الشهير.
كـــمـــا يـــحـــتـــوي المـــتـــحـــف عــلــى 
عــــــشــــــرات الإعــــــــلانــــــــات الـــقـــديـــمـــة 
للعروض والمهرجانات المسرحية، 
مــن ضمنها إعــلان عــن «مهرجان 
الـــضـــحـــك»، الــــــذي يـــضـــم عـــروضـــاً 
واستعراضات ضاحكة، وإعلاناً 
لمسرحية لبديعة مصابني باسم 
«كف التمساح»، تعود لعام ١٩٣٦، 
وتظهر فيه بديعة بفستان طويل 
من الحرير وشعر قصير مموج، 
الــعــالمــيــة في  تماشياً مــع المــوضــة 
تلك الفترة. يقول محمد فاروق إن 
«تلك الإعلانات أخبرتنا الكثير عن 
طبيعة المــســرح فــي بــدايــات القرن 
الماضي، فمثلاً عرفنا أن شخصية 
(كشكش بيه) التي جسدها الممثل 
الــراحــل نجيب الريحاني،  القدير 
ـــلـــهـــا قــبــلــه الـــفـــنـــان أمـــــين عــطــا 

ّ
مـــث

الــلــه، كــمــا علمنا أيــضــاً أن حركة 
المسرح ازدهرت خلال الثلاثينات 
والأربــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا فــرقــة 
الأزبكية تعرض ٦ عروض مختلفة 
بشكل أســبــوعــي، كما كشفت لنا 
الإعـــلانـــات عــن عـــدد مــن الفنانين 
والمــــســــرحــــيــــات غــــيــــر الـــشـــهـــيـــرة، 
كــمــســرحــيــة (الــــكــــونــــت زقــــــــزوق)، 

ومسرح (حديقة فتحية)».  
وأضـــاف: «المــركــز يسعى إلى 
تطوير المتحف عن طريق تصميم 
ركـــــن خـــــاص لـــكـــل رائــــــد مــــن رواد 
المسرح، يعرض جانباً من حياته 
الخاصة والمسرح الذي عمل عليه 
وأهـــم أعــمــالــه، إضــافــة إلــى إطــلاق 
قناة قريباً تضم التراث المسرحي 
مـــــــن أرشـــــــيـــــــف المـــــــركـــــــز الــــقــــومــــي 
للمسرح، لحفظ هويتنا وتعريف 

الأجيال الجديدة برواده».

 دروع وشهادات تكريم لرواد المسرح

وثيقة زواج نجيب الريحاني

عباءتان ارتداهما 
يوسف وهبي

 في «سفير جهنم» و«البخيل»

وثيقة زواج نجيب الريحاني



نساء الشاشة البوليسية في ميزان دقيق

المرأة لا تترك مهنة التحري للرجال
لوس أنجليس: محمد رُضـا

(الـــتـــرجـــمـــة  «مـــــن دون حـــســـبـــان» 
 Out of الأقـــــرب لــلــعــنــوان الإنــجــلــيــزي
نـــــــوار حــــديــــث يــحــتــوي  فـــيـــلـــم   (Blue
العناصر المكوّنة للحكاية التشويقية 
ذات الــظــلال الـــســـوداويـــة والــســراديــب 
النفسية التي يؤدي كل منها إلى آخر. 

يــــنــــتــــمــــي أيـــــــضـــــــاً، وعــــــلــــــى نـــحـــو 
أفــلام التحري المتمثل  إلــى  مصاحب، 
هــنــا بـــامـــرأة تــعــمــل فـــي ســلــك بوليس 
مدينة نيو أورلــيــانــز. قضيتها تبدأ، 
كــالــعــادة فـــي الــكــثــيــر مـــن هـــذه الأفـــلام 
بجريمة قتل. والتحقيق حول ما الذي 
حدث مع الضحية (فتاة)، ولماذا قتلت 
الــنــوافــذ على  مــن ثــم مــن قتلها يفتح 
مــا هــو أكبر حجماً مــن مجرد جريمة 

واحدة أو ضحية محددة.
عــــن روايــــــــة الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي 
مارتن أميس (عنوانها «قطار ليلي») 
الـــذي اســتــعــارت السينما مــنــه خمس 
روايـــات سابقاً، آخرها «لندن فيلدز» 
الفيلم، وهــي روايــة  مباشرة قبل هــذا 

من بطولة امرأة كحال «قطار ليلي».
ما تختلف به روايته هذه عن باقي 
أعماله هو في أن بطولتها لتحرية في 
مهنة عادة ما آلت، روايات وأفلاماً، إلى 
الرجال. والمخرجة كارول مورلي تجيد 
توظيف هذا الاختلاف، لا لكونها امرأة 
فقط، بل لأنها تعرف حياكة النسيج 
بــأســره ووضــع بطلتها فــي موضعين 
متوازيين: هي القانون وهي المرأة التي 
اعتادت أن تكون ضعيفة ووجدت في 
سلك البوليس طريقة مثلى للانتصار 

على ضعفها.
اسمها مايك (تقوم بها باتريشا 
كلاركسون) وهو اسم رجل يرمز، في 
أكثر من حين، إلى مرايا عاكسة تجعل 
مــا يــتــبــدّى فــي الــوهــلــة الأولـــى غير ما 
قد يتبدى في الثانية أو الثالثة، لدى 
مايك ذكريات تحاول أن تنساها. بذلك 
تلف نفسها في الوقت ذاتــه بسواتر؛ 
رغبة في المحافظة على المسافة التي 
الــحــاضــر وذلــك  تعتقدها بــعــيــدة بــين 
المــاضــي. نتج مــن محاولاتها نسيان 
نــشــأتــهــا وإدمــانــهــا الـــشـــرب. هـــذا قبل 
أن تتوقف لتعيد ترتيب شخصيتها 

وحياتها الجديدة.

من ماري ونانسي...

الـــشـــرب أيـــضـــاً هـــو آفــــة الــتــحــريــة 
إرين، بل كما شاهدناها قبل شهر في 
«مــدمــرة» بطولة نيكول كــدمــان. هذه 
أيضاً تحرية تنطلق مــن جريمة قتل 
لــتــســبــر وضــعــاً مــتــأزمــاً فـــي محيطها 
المــبــاشــر. وهـــي عــلــى عــكــس شخصية 
مايك لا تستطيع التوقف عن العيش 
في الماضي لا بساتر يحميها منه ولا 
بـــســـواه. بـــل تــعــيــشــه وتـــعـــود إلــيــه في 
فصول كثيرة من الفيلم الذي أساءت 

إخراجه كارين كوزاما.
والمــقــارنــة بــين مــايــك وإريــــن تصبّ 
لصالح الأولى ككتابة شخصية، كما أن 
المقارنة بين مخرجتي هذين الفيلمين، 
كــــارول مــورلــي وكـــاريـــن كـــوزامـــا يصبّ 
كــذلــك فــي صــالــح الأولـــــى. مــورلــي أكثر 
حــذقــاً فــي كيفية معالجتها المــوضــوع 
من كوزاما التي تمارس نوعاً من دفع 
متكلف للأحداث، وتدخل مناطق يدور 

فــيــهــا الــفــيــلــم حــــول نــفــســه كــمــا راقـــص 
الموالد الشعبية.

ليس أن الإتــيــان بتحريات يقمن 
بالعمل الذي اعتاد الجمهور العاشق 
لــلــســيــنــمــا الــبــولــيــســيــة مــتــابــعــتــه فــي 
شــخــصــيــات رجــالــيــة بــالأمــر الــجــديــد. 
هــــنــــاك أفـــــــلام نـــســـائـــيـــة الـــبـــطـــولـــة فــي 
هــذا المــجــال مــن أيــام مــا قامت غلوريا 
ســـتـــيـــوارت بــبــطــولــة «مـــطـــلـــوبـــة! جين 

تيرنر» سنة ١٩٣٦.
وفــــي الأربـــعـــيـــنـــات قـــامـــت مــارشــا 
هــنــت بـــدور تــحــريــة اســمــهــا مـــاري في 
فيلم بعنوان «مـــاري رايـــان، تحرية». 
ومــــا هـــي إلا أســـابـــيـــع أخـــــرى قــبــل أن 
نشاهد فيلماً جديداً من بطولة تحرية 
امرأة هو «نانسي درو والسلم المخفي» 

لمخرجة ثالثة هي كات شايا.
لــيــســت  نـــانـــســـي درو  شـــخـــصـــيـــة 
جــديــدة مطلقاً؛ إذ وردت فــي روايـــات 
ألفتها كارولين كين في مطلع ومنتصف 
الثلاثينات ونقلتها السينما بدءاً من 
فيلمين معاً سنة ١٩٣٩ أولهما «نانسي 
درو... ريـــبـــورتـــر» والــثــانــي «نــانــســي 
 Nancy Drew … ) «درو مسببة متاعب
مــن  وكــــلاهــــمــــا   ،(Trouble Shooter
إخــراج واحــد باسم ويليام كليمنتس 
اشتغل كثيراً على الأفــلام البوليسية 

والبوليسية - الكوميدية كما هو حال 
نـــانـــســـي درو. والــشــخــصــيــة  ســلــســلــة 
ذاتها ارتسمت على شاشة التلفزيون 
في التسعينات، وهناك مسلسل جديد 

حولها في موسم خريف هذا العام.
الــــتــــلــــفــــزيــــون كــــــــان وافــــــــــر الـــحـــظ 
بــالمــســلــســلات الــنــســائــيــة الــتــي تلاحق 
الــســيــدات المــجــرمــين (غالبيتهم  فيها 
مــن الـــرجـــال) كــمــا الــحــال فــي «ملائكة 
تــشــارلــي» الــــذي انــطــلــق فــي منتصف 
السبعينات وتوقف سنة ١٩٨١ وقامت 
ببطولته فرح فوست وجاكلين سميث 
وكـــايـــت جـــاكـــســـون. وفــــي الـــعـــام الـــذي 
توقف فيها ذلك المسلسل (الذي انتقل 
إلــى السينما مرتين فــي التسعينات) 
انطلق مسلسل «كاغني ولايسي» حتى 
سنة ١٩٨٨، وكـــان مــن بطولة شــارون 

غليس وتيني دالي.
وفي منتصف تلك الفترة وحتى 
مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــات تـــــم تــقــديــم 
مسلسل «جريمة، كتبت» المستوحى 
مــن شخصية «الآنــســة مــاربــل»، كما 
أغــاثــا كريستي.  الــكــاتــبــة  وضــعــتــهــا 
؛ 

ً
اســتــيــحــاءً ولـــيـــس اقــتــبــاســاً كـــامـــلا

إذ كــــانــــت «الآنـــــســـــة مـــــاربـــــل» بــطــلــة 
الــــذي قامت  قــالــت»  لفيلم «جــريــمــة، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــرغـــريـــت روثـــــرفـــــورد 

ببطولته سنة ١٩٦١.

ضعف وقوة

تــــيــــنــــي دالــــــــــــي كــــــانــــــت شــــريــــكــــة 
كلينت إيــســتــوود فــي فيلم بوليسي 
 The) «مــــن بــطــولــتــه هــــو «الـــــفـــــارض
Enforcer)، أخـــرجـــه جــيــمــس فــارغــو 
سنة ١٩٧٦. وإذا ما كــان هناك جدال 
بــين هـــواة الفيلم البوليسي (أو بين 
السينمائيين أنفسهم) حول صلاحية 
المرأة لتكون بطلة أفلام التحري، فإن 
فيلم «الــفــارض» حسمها بالنفي من 

حيث لم يخطط.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة كــــان إيــســتــوود 
 بــتــقــديــم شــخــصــيــة هــــاري 

ً
مــنــشــغــلا

كالاهان في سلسلة أفلام بدأت بفيلم 
«ديرتي هاري» (١٩٧١) وتواصلت عبر 
ـ  «قوة الماغنوم» (١٩٧٣) و«الفارض» 
١٩٧٦) ثم «تأثير مفاجئ» (١٩٨٣) ثم 
انتهت بفيلم «البركة الميتة» (١٩٨٨).

أنّ  الــــــجــــــيــــــد  المــــــتــــــابــــــع  يـــــلـــــحـــــظ 
ــخــصــيــة الــبــولــيــســيــة الــثــانــيــة في 

ّ
الــش

غالبية هذه الأفلام كانت من الأقليات. 
في «ديرتي هــاري» كان مساعده في 
التحقيقات تحر لاتيني الأصل اسمه 

تشيكو وأداه ريني سانتوني.
في «قــوة الماغنوم» كــان، ولفترة 

وجــيــزة أفـــرو - أمــيــركــي بــاســم إيرلي 
سميث كما أداه فلتون بيري. أمّا في 
«البركة الميتة» (الذي قامت باتريشا 
كـــلاركـــســـون بـــــدور مـــســـانـــد) وجــدنــا 
شــريــكــه أمــيــركــيــاً مـــن جــنــوب شــرقــي 

آسيا.
تـــبـــعـــاً لـــــذلـــــك، وبـــيـــنـــمـــا يــحــتــفــظ 
إيــســتــوود بــالــبــطــولــة المــطــلــقــة طبعاً، 
نــجــد شـــركـــاءه الـــذيـــن يــعــمــلــون مــعــه، 
يمثلون تعدد الأقليات وللأمانة فإن 
الأقليات والعناصر الأخرى كثيراً ما 
لعبت أدواراً على جانبي القانون في 
أفلامه. في «الفارض» مثلت تيني دال 
هذه المفارقة. هي أنثى بيضاء اسمها 
كـــــــاي، وهـــــي مــــن تــــشــــارك إيـــســـتـــوود 
ملاحقة العصابة الإرهابية (أميركية) 
وفي البداية، كما الحال مع تشيكو، 
ه يتأقلم 

ّ
يرفض أن تــؤازره امــرأة. لكن

مــع تشيكو فــي «ديــرتــي هـــاري» ومع 
كايت في «الفارض». لكنّ كايت تسقط 
مقتولة ما يزيد حدة الدّافع لدى هاري 

للانتقام لها بعدما لمس بذلها.
تــيــنــي، كــتــحــريــة، لــيــســت «ســوبــر 
وومــان» ولا تستطيع أن تكون. تؤدي 
دورهـــــا كــمــا لـــو كــانــت شــخــصــيــة قلقة 
أنّ عليها استحواذ  البداية. تعلم  منذ 
رضا هاري بكل ما أوتيت وهي تبرهن 
ها ما زالت 

ّ
أن لاحقاً عن جدارتها، ولــو 

مــتــأخــرة فــي مهنة مــن الأفــضــل - تبعاً 
سند إلى رجال.

ُ
لقراءة الفيلم - أن ت

من حسن الحظ، أنّ هناك أفلاماً 
تستحق فيه المرأة وجهة نظر مختلفة 
تـــمـــامـــاً. أحــــد هــــذه الأفــــــلام هـــو «بــلــو 
كـــاثـــريـــن بيغلو  لــلــمــخــرجــة  ســتــيــل» 
(«خـــزنـــة الألــــــم») الــتــي حــقــقــتــه، سنة 
١٩٩٠ حول شرطية في لوس أنجليس 
تـــــواجـــــه شـــــريـــــراً (رون ســـيـــلـــڤـــر) قــد 
تتحوّل، تبعاً لقدراته، إلى ضحية له. 
لكن التحرية (ولعبتها بجدارة جامي 
لي كورتيس) تبرهن على أنها ليست 
سهلة المنال. وبين ما رسمته السينما 
مــن بــطــلات فــي «بـــزنـــس» الــتــحــريــات 
يــبــقــى «بــلــو ســتــيــل» دلالــــة قــــوّة على 
أكثر من صعيد وبينها صعيد رسم 
وتقديم شخصية امرأة لا تحتاج إلى 
بطل رجــل لكي تبرهن على قدراتها 

في التحري والدّفاع عن النفس.

تحكي قصص القصيبي وطلال مداح وعبد الحليم رضوي

قرية ثقافية في مدينة الخبر تستلهم تنوع مناطق السعودية
الدمام: عبيد السهيمي

عــــــــبــــــــر تــــــقــــــنــــــيــــــة الــــــــــواقــــــــــع 
القرية  الافتراضي، يتجول زوار 
الثقافية، إحدى فعاليات «موسم 
الــشــرقــيــة»، فــي مناطق متعددة 
من البلاد، تستحضرها عبر هذه 
لــزوارهــا، في  التقنية، لتقدمها 
خطوة هدفها الأســـاس ترسيخ 
الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة والاعــــــتــــــزاز 
بالحضارة والــتــراث السّعودي، 
وخــــــلــــــق تـــــجـــــربـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
قافية 

ّ
الث التواصل مع المكونات 

والحضارية الوطنية.
وتـــنـــقـــســـم الــــقــــريــــة الـــتـــراثـــيـــة 
إلــــــى ٥ أقـــــســـــام رئـــيـــســـيـــة، تــمــثــل 
المــنــاطــق «الــوســطــى، والشمالية، 
والجنوبية، والغربية، والشرقية»، 
وتقدم الأزياء والمأكولات الشعبية، 
والــفــنــون المــوســيــقــيــة، واللهجات 
الــبــارزة  الــخــاصــة، والشخصيات 

في كل منطقة.
وتـــحـــكـــي الـــقـــريـــة مـــســـيـــرة ٣ 
شخصيات ملهمة فــي التاريخ 
الـــســـعـــودي، هـــم الــدكــتــور غـــازي 
الـــقـــصـــيـــبـــي الــــــوزيــــــر والـــســـفـــيـــر 
والأديـــــــب، والـــفـــنـــان طــــلال مـــداح 
أحد أبرز رواد الأغنية السعودية 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وعــــبــــد الــحــلــيــم 
رضوي أحد رواد ومؤسسي الفن 

التشكيلي في السعودية.
وتعد القرية الثقافية واحدة 
مــــــن أبــــــــــرز فــــعــــالــــيــــات «مــــوســــم 
الشرقية» الذي انطلقت فعالياته 
الــحــالــي.  فـــي ١٤ مـــــارس (آذار) 

وتــــــقــــــام الــــقــــريــــة الــــثــــقــــافــــيــــة فــي 
الواجهة البحرية لمدينة الخبر؛ 
حــيــث نــجــحــت عــبــر فــعــالــيــاتــهــا 
المتعددة في جذب أكثر من ٥ آلاف 
لــتــنــوع فعالياتها  زائــــر يــومــيــاً، 
قافة والــتــراث والترفيه، 

ّ
الث بــين 

إضــافــة إلــى الــتــدريــب مجاناً في 

عدة موضوعات تناسب مختلف 
أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــســـعـــوديـــة، مــا 
 اهــتــمــام ومتابعة 

ّ
جعلها مــحــط

من قبل الجميع.
وتـــقـــدم «الـــقـــريـــة الــثــقــافــيــة»، 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
للثقافة، برامج وفعاليات خاصة 

بثقافة المناطق السعودية، ولكن 
بــأســلــوب عــرض مــتــطــور، يُدمج 
فيه الماضي بالحاضر، تماشياً 

مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وشارك في فعاليات «القرية 
الثقافية» الفنان سلطان الخليفة، 
وكذلك الفنان إبراهيم السّلطان، 

بالكثير من الأغنيات المشهورة 
والمــحــبــبــة لـــدى الــجــمــهــور، الــذي 
تــفــاعــل مــعــهــمــا بـــصـــورة رائــعــة، 
عر 

ّ
كما قدّمت القرية لمحبي الش

عبي أمسيات شعرية، شارك 
ّ

الش
فيها الشاعر فهد الشهراني، كما 
اعر 

ّ
ــقــدّم أمسية شعرية للش

ُ
ســت

عبد اللطيف بن يوسف، في ٢١ 
مارس الحالي.

إضافة إلى ذلك، تقدم «القرية 
الثقافية» ٢٢ ورشة عمل مجاناً 
في مجالات الرسم، والأنيميشن، 
والمــقــامــات، ورســم الكاريكاتير، 
والــــخــــط الـــعـــربـــي، والـــتـــصـــويـــر، 

والموسيقى، والأزيـــاء، وصناعة 
المــحــتــوى الــتــســويــقــي، والــعــلاج 
بــالــفــن، بــالإضــافــة إلــى فعاليات 

الأطفال المختلفة.
ويـــزخـــر «مـــوســـم الــشــرقــيــة» 
بالتنوع والتشويق في الجانب 
راء 

ّ
قافي، وذلك إلى جانب الث

ّ
الث

المــعــرفــي والــفــنــي، عــبــر فعاليات 
الــعــامــة للثقافة»، ومن  «الهيئة 
أبــرزهــا «الأوبــــرا المــصــريــة» التي 
تــســتــضــيــفــهــا المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
لأول مـــرة فــي مــعــرض الــظــهــران 
ولـــي يــومــي ٢٢ و٢٣ مـــارس،  الـــدُّ
لــــتــــقــــديــــم عــــــــــروض المـــوســـيـــقـــى 
الأصـــــيـــــلـــــة لــــــــلأوبــــــــرا المــــصــــريــــة 
الـــعـــريـــقـــة، وأجــــمــــل المــقــطــوعــات 
الموسيقية، بمشاركة نخبة من 
أشـــهـــر الـــفـــنـــانـــين والمــوســيــقــيــين 
الـــــعـــــرب، وكــــذلــــك فـــعـــالـــيـــة فــرقــة 
«الـــتـــخـــت الـــشـــرقـــي» المــوســيــقــيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــــلأوبـــــــرا المــــصــــريــــة. 
كـــمـــا تـــشـــمـــل الـــفـــعـــالـــيـــات أيــضــاً 
«المـــعـــرض الــتــفــاعــلــي فـــان غــوخ» 
الذي يُعتبر فرصة مهمة لعشاق 
الفنون، بالإضافة إلى العروض 
الــكــومــيــديــة، الــتــي يــجــري فيها 
استعراض قــدرات نجوم الوطن 

في فنون الكوميديا.
ـــقـــافـــيـــة 

ّ
وتـــــقـــــدم الـــلـــيـــالـــي الـــث

فــــعــــالــــيــــات مـــتـــنـــوعـــة لـــقـــطـــاعـــات 
ــــقــــافــــة الــــخــــمــــســــة؛ «المـــــســـــرح، 

ّ
الــــث

والأدب، والمـــوســـيـــقـــى، والــفــيــلــم 
والمــحــتــوى، والفنون البصرية»، 
وكــــــــذلــــــــك فـــــعـــــالـــــيـــــة «الــــســــيــــنــــمــــا 
الـــخـــارجـــيـــة» بـــاســـتـــخـــدام أحـــدث 
الــعــروض السينمائية،  تقنيات 
لــــــــعــــــــروض أفــــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
ســـعـــوديـــة حــاصــلــة عــلــى جــوائــز 
دولـــــــيـــــــة، و«مـــــــعـــــــرض الــــفــــنــــون» 
الشرقية  المنطقة  فناني  لتقديم 
حت وفن 

ّ
في مجالات الرّسم والن

الفيديو والتصوير الفوتوغرافي.

رفيه على الواجهة البحرية في الخبر ضمن فعاليات «موسم الشرقية»
ّ
ألعاب نارية على كورنيش الخبرجادة الت

تيني دالي في «الفارض» «من دون حسبان»

جايمي لي كيرتس قوية في «بلو ستيل»

من روّاد المسرح اللبناني ومؤسسيه

تكريم نضال الأشقر
 في الجامعة اللبنانية الأميركية

بيروت: فيفيان حداد

اتـــهـــا  فـــــي لـــفـــتـــة تـــكـــريـــمـــيـــة لـــعـــطـــاء
وإنجازاتها في عالم المسرح اللبناني، 
ــمــت الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 

ّ
نــظ

احــتــفــالاً لــهــا عــلــى مــســرح «أرويـــــن هــول 
أوديتوريوم» في حرمها. وتعدّ الأشقر 
اللبناني ومؤسسيه،  مــن روّاد المــســرح 
إذ أخذت على عاتقها تحريكه وتحديثه 
 حــــــدوده الــجــغــرافــيــة لــتــطــال 

ً
مـــتـــجـــاوزة

 برنامج 
ّ

هل
ُ
بلدان عربية مختلفة. واست

الـــحـــفـــل الـــتـــكـــريـــمـــي بــكــلــمــة لمـــديـــر قــســم 
الإعـــلام والــفــنــون فــي الجامعة المــذكــورة 
جـــاد مــلــكــي، تــلــتــه كــلــمــة لمــديــر الجامعة 
الــدكــتــور جـــوزف جــبــرا، وعـــرض غنائي 
مــع الــفــنــانــة رفــقــا وزق وعــــازف الــقــانــون 
جان عيد، أشرف عليه الاختصاصي في 
عالم الموسيقى الــدكــتــور نــداء أبــو مــراد 
وزمــيــلــه فـــي الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي غــســان 
سحاب. كما عُرض فيلم قصير بعنوان 
«ورشـــــــة عـــمـــل و٥ حـــكـــايـــات مــــع نــضــال 
ب قسم الفنون في 

ّ
الأشقر»، من تنفيذ طلا

الجامعة بالتعاون مع الكاتبة والمخرجة 
المسرحية لينا أبيض وبمشاركة نضال 
الأشقر كممثلة. وجرى عرض مسرحية 
نـــضـــال» ومــدتــهــا ١٥ دقيقة  «تــولــيــفــات 
وتــتــنــاول المــحــطــات الـــبـــارزة فــي مسيرة 
الأشقر منذ نحو نصف قرن حتى اليوم. 
وشارك فيها مجموعة من الممثلات أمثال 
برناديت حديب وباسكال جلوف وماريا 

عليان وهي من إخراج عوض عوض.
تمت الأمسية بعد كلمة ألقتها 

ُ
واخت

مت إثرها الجائزة التكريمية 
ّ
الأشقر تسل

بحفل غنائي من توقيع جوزف خليفة، 
أنــشــد فــيــه كــل مــن ســـلام جــحــا ومــاريــان 
عـــلـــوان أغـــانـــي لــلــرحــابــنــة بــرفــقــة فــريــق 
عازف على آلات البيانو والكمان والبزق 

والطبلة والرق.
مت  ونضال الأشقر التي سبق وكُرِّ
أكثر من مرة في لبنان وفرنسا وتونس 
والقاهرة وغيرها، ونالت أوسمة وطنية 
رفــيــعــة المــســتــوى، عــبّــرت عــن سعادتها 
ع من جامعة لبنانية 

ّ
بهذا التكريم الموق

«الــشــرق  عــريــقــة. وتــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: إنّ «فرحتي كبيرة لتكريمي 
من ناحية ولمشاركتي طلاب قسم الفنون 
ورشتي عمل سينمائية ومسرحية. فلقد 
كانت تجربة جميلة تعاونت فيها مع 
سابين شمعة وطلابها في قسم الفنون 
وكذلك مع المخرجة لينا أبيض التي لها 
الــعــريــقــة عــلــى خشبة المــســرح  بصمتها 
اللبناني الحديث». وعن الأسباب التي 
ــمــتــع بــطــاقــة عــمــل كــبــيــرة 

ّ
ــزهــا لــلــت

ّ
تــحــف

مــنــذ ٥٠ ســنــة حــتــى الـــيـــوم تـــــرد: «هـــذه 
يـــهـــا مــن 

ّ
ـــع بـــهـــا أغـــذ

ّ
الـــطـــاقـــة الـــتـــي أتـــمـــت

المواهب الشابة التي ألتقيها بشكل دائم 
ني أبدأ من جديد. فالمسرح 

ّ
فتشعرني كأن

مــدرســة شعبية فــي حــد ذاتــــه وبمثابة 
مكان لا يفرّق بين عرق وطائفة ومستوى 
اجــتــمــاعــي فــهــو يــفــتــح أبـــوابـــه للجميع. 
انــحــســرت تطلعاتي بتأسيس  ولــطــالمــا 
مجتمع مدني مثقف في بيروت يتذوق 
المسرح. فالمقاهي التي كانت في الماضي 
تشكّل فسحة لإبداء الآراء والتحاور بها 
من قبل المثقفين والفنانين والإعلاميين لم 
 
ً
تعد موجودة اليوم، وبات المسرح بديلا

لها وملاذاً يحضن تحت سقفه مجتمعاً 
متنوعاً».

ـــهـــا معجبة 
ّ
وتــشــيــر الأشـــقـــر إلــــى أن

كــثــيــراً بــمــواهــب مسرحية وفــنــيــة شابة 
إلــى المستوى  تجتهد للارتقاء بالمسرح 
المـــطـــلـــوب. وتـــقـــول فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا 
«الــشــرق الأوســــط»: «قــد يــكــون المسرح  لـــ
الــيــوم لشباب  ــر 

ّ
المــتــوف المتنفس الوحيد 

ن لهم أي أمكنة  لبنان كون الدولة لا تؤمِّ
أخرى باستطاعتهم أن يقصدوها بكلفة 
الـــدول  رمــزيــة أو حــتــى مــجــانــاً. فجميع 
المجاورة كقبرص وتونس وغيرها تفكّر 
ــر لهم شــواطــئ مجانية 

ّ
بشبابها وتــوف

وحدائق عامة وغيرها من الأماكن التي 
تـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز راحـــتـــهـــم وتــطــويــر 
أفكارهم وتطلعاتهم، وهذا ما ينقصنا 
في لبنان». وعمّا إذا راودها الاستسلام 
يوماً ما في غياب أي دعــم للمسرح من 
اللبنانية تــرد: «لم أستسلم  قبل الدولة 
ــنــا 

ّ
يــومــاً فـــلـــديّ قــنــاعــاتــي الـــرّاســـخـــة بــأن

سننجح فــي تــقــديــم الأفــضــل بــعــيــداً عن 
زواريـــب السّياسة. فهناك من يطالبني 
بــدخــول هـــذا المــجــال لإحــــداث الــفــرق في 
ــنــي أمــــــارس هــذه 

ّ
ـــقـــافـــة. ولــكــن

ّ
مـــجـــال الـــث

المــهــمــة مـــن مــوقــعــي كــكــاتــبــة ومــخــرجــة 
وممثلة مسرحية وعلى طريقتي».

والمــعــروف أنّ نــضــال الأشــقــر فنانة 
مسرحية لبنانية لعبت فــي الستينات 
والسبعينات دوراً أساسياً في تحريك 
الــــفــــن المـــســـرحـــي الـــلـــبـــنـــانـــي والـــعـــربـــي، 
 في تحديثه وتجديد تعبيراته 

ً
مشاركة

ولغته وأدواته. كما أسست مع مجموعة 
من الفنانين اللبنانيين «محترف بيروت 
لــــلــــمــــســــرح»، ومــــــع فـــنـــانـــين عــــــرب فـــرقـــة 
«الممثلون العرب»، فجالت عروضها في 
مختلف البلاد العربية والأوروبية. وفي 
عام ١٩٩٤ أسّست نضال الأشقر مسرح 
«المــديــنــة» فــي بــيــروت الـــذي يشهد منذ 
الــيــوم عــروضــاً مسرحية  افتتاحه حتى 
أنـــــــواع الأنــشــطــة  لــجــمــيــع  وورش عـــمـــل 
راكات 

ّ
الثقافية. فقدمت العديد من الش

ولــــيــــين عــلــى  والـــفـــنـــانـــين المــحــلــيــين والــــدُّ
خشبته.

وهي تردّد بأنّ هدف مسرح «المدينة» 
الــحــوار وخلق مساحة من  هــو تشجيع 
حــريــة الــتــعــبــيــر لــجــمــيــع الــقــضــايــا الــتــي 
تواجه المجتمعات اللبنانية والعربية. 
ه منصة متعدّدة التخصصات مع 

ّ
وبأن

رؤية لجمع الفنانين والكتاب والمثقفين 
لتمكينهم من تقديم أعمالهم بالإضافة 
إلــى المــســرحــيــات والــعــروض الموسيقية 

والغنائية.

الفنانة المسرحية نضال الأشقر

يوميات الشرق
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Issue العدد ١٤٧٢٣ – Thursday ٢٦الخميس ٢٠١٩/٣/٢١ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

٢ ٦ ٨ ٣ ٥ ٩ ٤ ٧ ١
١ ٤ ٥ ٢ ٦ ٧ ٣ ٩ ٨
٧ ٩ ٣ ٤ ١ ٨ ٥ ٢ ٦
٨ ٧ ٤ ٥ ٢ ٦ ٩ ١ ٣
٥ ١ ٩ ٧ ٨ ٣ ٢ ٦ ٤
٦ ٣ ٢ ٩ ٤ ١ ٧ ٨ ٥
٤ ٥ ١ ٦ ٧ ٢ ٨ ٣ ٩
٣ ٢ ٦ ٨ ٩ ٥ ١ ٤ ٧
٩ ٨ ٧ ١ ٣ ٤ ٦ ٥ ٢

٨ ٣ ٤ ٩ ١ ٥ ٦ ٢ ٧
٩ ١ ٦ ٢ ٤ ٧ ٣ ٥ ٨
٥ ٧ ٢ ٦ ٨ ٣ ٩ ٤ ١
١ ٥ ٨ ٣ ٦ ٩ ٤ ٧ ٢
٢ ٩ ٣ ٧ ٥ ٤ ١ ٨ ٦
٦ ٤ ٧ ٨ ٢ ١ ٥ ٣ ٩
٧ ٦ ١ ٥ ٣ ٢ ٨ ٩ ٤
٣ ٨ ٩ ٤ ٧ ٦ ٢ ١ ٥
٤ ٢ ٥ ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٣

تــوقــعــات بــأن يــســود الطقس الــجــاف عبر 
الــجــزيــرة العربية ودول الخليج  أجـــواء شبه 
العربي مع سماء مشمسة على أغلب الأنحاء 
مـــع اســتــثــنــاء بــفــتــرات مـــن الــســحــب والــغــيــوم 
المتفرقة التي تحوم على أجواء شمال وأواسط 

السعودية.

يــســود الــطــقــس الـــجـــاف عــلــى أغــلــب أنــحــاء 
المنطقة بفضل المرتفع الجوي السائد هناك، في 
حين أن أغلب المناطق تكون مشمسة مع فترات 
من السحب والغيوم المتفرقة التي تتحرك في 
أجواء الأردن وفلسطين وجنوب العراق وجنوب 

لبنان.
تــتــســاقــط الأمــــطــــار المــمــزوجــة 
بــالــثــلــوج المــنــهــمــرة عــلــى الــســهــول 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة وأواســــــــــــــــــــط وادي 
المسيسيبي مع اضطرابات جوية 
أخـــرى تجلب انــهــمــار الــثــلــوج على 
شـــــرق كــــنــــدا، فــــي حــــين أن المــرتــفــع 
الـــــجـــــوي يـــجـــلـــب الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
عبر أنحاء شرق الولايات المتحدة 
وتتحرك الأمطار والثلوج في اتجاه 

كاليفورنيا.

يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف إثـــر 
المرتفع الجوي السائد عبر أغلب 
المــتــحــدة فضلا عن  أنــحــاء المملكة 
مناطق أخــرى من شمال إسبانيا 
وحــتــى بــولــنــدا وشــمــال إيــطــالــيــا. 
وتــــوقــــعــــات بـــــأحـــــوال جــــويــــة غــيــر 
مـــســـتـــقـــرة عــــبــــر أجــــــــــواء الأبــــيــــض 
المـــتـــوســـط مــــع الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة التي تضرب المناطق من 
جـــنـــوب إســبــانــيــا وحـــتـــى جــنــوب 

إيطاليا ودول البلقان.

يسود طقس لطيف ومعتدل مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة على تونس وشمال 
الجزائر. ومع جفاف المناطق الأخرى تحوم 
فــتــرات مــن الــســحــب والــغــيــوم المــتــفــرقــة عبر 
أجواء الصحراء من موريتانيا وحتى جنوب 
الجزائر ومصر. وتكون الأجواء مشمسة على 

أجواء المغرب والسودان.

برنامج يساعد ١٩ مشروعاً ناجحاً في ١٠ مجالات

«مسك الابتكار» تدعم أول منصة عربية 
لاكتشاف المواهب في مجالات تقنية متقدمة

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــمـــــت «مـــــــبـــــــادرة مــســك 
 
ً
الابـــتـــكـــار» ١٩ شـــركـــة نــاشــئــة
مـــن دول عــــدة، بــهــدف تأهيل 
اتــــهــــا الــــشــــابــــة وتــمــكــين  كــــفــــاء
مــشــاريــعــهــم مـــن الــنــجــاح عبر 

دعم الأفكار الخلاقة.
وقـــــدمـــــت تـــلـــك الـــشـــركـــات 
حلولاً ابتكارية في ١٠ مجالات، 
مثل إنتاج نظام تسويق وبيع 
المحاصيل، وإنشاء أول منصة 
فــي الــوطــن الــعــربــي لاكتشاف 
مـــواهـــب الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، 
وتوفير حلول لتحويل النقود 
عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد 
العمال المهاجرين على تحويل 
أموالهم من دون رسوم، ودعم 
سوق إلكترونية تساعد أطباء 
الأســنــان على شــراء المنتجات 
الأصـــلـــيـــة والـــحـــلـــول الــرقــمــيــة 

الحديثة.
ويأتي دعم تلك الشركات 
الناشئة ضمن برنامج «٥٠٠ 
تـــنـــفـــذه «مــســك  الــــــذي   « Misk
الابــــتــــكــــار»، إحــــــدى مــــبــــادرات 
مؤسسة محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز «مسك الخيرية»، 
بالتعاون مــع أفــضــل مطوري 
الأعمال في «وادي السيليكون 
٥٠٠ Startups»، بهدف تنمية 
المشاريع الناشئة، وتحويلها 
إلــى شــركــات ناجحة، والعمل 
على دعم الأفكار الخلاقة بما 
يساعد على إيجاد الوظائف، 
ورفـــــــع نـــســـبـــة إســـــهـــــام ريــــــادة 
الأعـــمـــال فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 

المحلي.
وفــيــمــا يستمرّ البرنامج 
حــتــى ١٣ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩، 
فـــي الــعــاصــمــة الــــريــــاض، بلغ 
لــه ٥٠٠ متقدم  عــدد المتقدمين 
الــــتــــعــــاون  مـــــن دول مـــجـــلـــس 
وشــــــمــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وجــــــرى 
اختيار ١٩ منها لبدء التجربة 
والمــــضــــي قــــدمــــاً فــــي الــــدخــــول 
بشركاتهم الناشئة إلى قطاع 
الأعــمــال الــعــالمــي، حيث وصل 
الاستثمار الإجــمــالــي فــي هذا 
إلـــى ٣٫٧٥٠ مليون  الــبــرنــامــج 

ريال (مليون دولار).
وتـــعـــمـــل مـــــبـــــادرة «مـــســـك 
الابــتــكــار» عــلــى رفـــع مستوى 
التأهيل الاحــتــرافــي والمــهــاري 
الــشــبــاب، وتمكينهم من  لــدى 
امـــــتـــــلاك مــــــهــــــارات المــســتــقــبــل 

والحصول على أعلى المعايير 
الــعــالمــيــة لــلــتــدريــب فـــي مــجــال 
الــتــقــنــيــة والابــــتــــكــــار وريــــــادة 
الأعـــمـــال، عــبــر الاســتــفــادة من 
أفضل التجارب وتوسيع نطاق 
تواصلهم محلياً ودولياً، بما 
يساعدهم على بــدء مشاريع 
استثمارية وريادية تسهم في 
تنمية مجتمعهم وأوطــانــهــم 

والعالم.
ونسّقت «مسك الابتكار» 
للعمل على برنامج يستهدف 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 ،««٥٠٠ Misk» أفــريــقــيــا وهـــو
ووقع الاختيار على ١٩ شركة 
من السعودية والجزائر ومصر 

الكويت وفلسطين والإمارات.
وتــــعــــمــــل الــــــشــــــركــــــات فــي 
مـــــــجـــــــالات مــــــتــــــعــــــددة، مـــنـــهـــا 
المـــطـــوريـــن، والــتــجــارة  أدوات 
الإلــكــتــرونــيــة، والتكنولوجيا 
الــتــعــلــيــم، والتكنولوجيا  فــي 
فــــــــــي المـــــــــــــــــــــــوارد الــــــبــــــشــــــريــــــة، 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــصــحــة، 
والتكنولوجيا المالية، والأمن، 
والـــنـــقـــل، والـــســـفـــر والــضــيــافــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــيــمــا بــلــغــت 
نسبة الــنــســاء المــؤســســات في 

هذه الشركات ٣٧ في المائة.
ويُـــــعـــــدّ الـــبـــرنـــامـــج بـــدايـــة 
لاكتشاف كفاءات شابة واعدة 
يمكنها قــيــادة شــركــات قــادرة 
على تعزيز اقتصاد المستقبل، 
فــــــي حــــــين ســــيــــقــــدم عــــــــدد مــن 
الخبراء الإرشاد للمتقدمين من 
أصحاب المشروعات المرشحة 
للفوز، كما سيقدم البرنامج 
للمتقدمين تأهيلاً متقدماً في 
مجالات عدة، منها الاتصالات 
والمبيعات، ومقابلة العملاء، 
وتحليل البيانات، والتوظيف، 
والتمويل والمــنــتــجــات، وبناء 

الأنظمة، وغيرها.
وكــانــت «مــســك الابــتــكــار» 
ـــــعـــــت فـــــي وقــــــت ســـابـــق 

َّ
قـــــد وق

اتفاقية شراكة مع شركة «٥٠٠ 
Startups»، التي أسهمت خلال 
تـــأســـيـــس ٢٠٠٠  فــــي  أعـــــــوام   ٨
شركة جديدة في ٦٠ دولة حول 
العالم، يعمل خلالها الطرفان 
ـــزة 

ّ
عــــلــــى إيـــــجـــــاد بـــيـــئـــة مـــحـــف

لـــريـــادة الأعـــمـــال، بــمــا يضمن 
اكــتــشــاف المــوهــوبــين، وإنــشــاء 
شركات ناجحة بنماذج عمل 
مبتكرة وربطها بالمستثمرين 

الإقليميين والعالميين.

زوار «موسم الشرقية» يتعرفون على ميزات طائرات «درونز»

«سيرك إيلواز» يحمل عروضه العالمية إلى السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

يــــحــــط «ســــــيــــــرك إيــــــلــــــواز» 
العالمي رحاله في مدينة الدمام، 
قـــادمـــاً مـــن مـــونـــتـــريـــال، ضمن 
فـــعـــالـــيـــات «مــــوســــم الــشــرقــيــة» 
المقامة حالياً شــرق السعودية 
تــحــت عــنــوان «الــشــرقــيــة ثقافة 

وطاقة».
وستستمر عروض السيرك 
مـــــــــارس (آذار)  نــــهــــايــــة  حــــتــــى 
الــحــالــي بــمــعــدل عــــرض واحـــد 
يــومــيــاً، فــي مــتــنــزه لايـــف بــارك 

في الدمام.
إيــلــواز الذي  ويأتي سيرك 
يتجاوز عمره ٢٥ عاماً ليضيف 
مــزيــجــاً مـــن المــــرح والمــتــعــة إلــى 
«مـــوســـم الــشــرقــيــة»، وهـــو أول 
مــوســم مــن مــواســم الــســعــوديــة 
الـــــــ١١، وُيــعــتــبــر أكـــبـــر تــظــاهــرة 
ترفيهية وسياحية من نوعها 

تحتضنها المنطقة الشرقية.
ويعتمد إيلواز على تجديد 
فنون السيرك، من خلال تأليف 
مــــــؤثــــــرة ذات طـــابـــع  عـــــــــروض 
إلــى المواهب  شــعــري، ويستند 
المــتــعــددة لــفــنــانــيــه جــامــعــاً بين 
فــــنــــون الــــســــيــــرك والمـــوســـيـــقـــى 

والرقص والمسرح.
وتـــــــوافـــــــد عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 

الــــــســــــعــــــوديــــــين لــــلاســــتــــمــــتــــاع 
بعروض السيرك الذي قدم أكثر 
مــن ٤ آلاف حفل فــي نحو ٥٠٠ 

مدينة و٥٠ بلداً.
كما يتعرف زائــرو «موسم 
الشرقية» على ميزات الطائرات 
المسيّرة من دون طيار (درونز) 
وذلـــــــــــك فـــــــي صــــــالــــــة مـــــعـــــارض 
الــظــهــران الـــدولـــيـــة، إذ يــوضــح 
المــــــعــــــرض كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام 
«درونـــــــز» عـــن طــريــق الأجــهــزة 
الذكية وبرمجتها وإمكانياتها 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة، وأهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا فـــي 
التصوير والأعمال الفنية مثل 
السينما، ومساعدة المزارعين، 
وتــــوصــــيــــل الأدويــــــــــة لـــلأمـــاكـــن 
الــــبــــعــــيــــدة والــــصــــعــــبــــة أثــــنــــاء 

الحروب والكوارث.
إلـــى ذلـــك اســتــمــتــع أهــالــي 
الـــشـــرقـــيـــة،  ــة  المـــنـــطـــقـ وزوار 
بـــــمـــــشـــــاهـــــدة عــــــــــرض ثــــلاثــــي 
الأبــــــــعــــــــاد قـــــــــرب بـــــــــرج المـــــيـــــاه 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــخـــبـــر ضــمــن 
فــعــالــيــات «مــوســم الــشــرقــيــة»، 
كما انطلقت عــروض الألعاب 
الــــنــــاريــــة فــــي ســــمــــاء المــنــطــقــة 
بـــألـــوانـــهـــا الـــزاهـــيـــة. وجــذبــت 
الفعاليات الممتعة هــواة  تلك 
الــــتــــصــــويــــر لالـــــتـــــقـــــاط أجـــمـــل 
الصور وبثها عبر حساباتهم 

عــــــلــــــى شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي.

وفـــــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، 
انــــــطــــــلــــــق مـــــــعـــــــرض «أطـــــــيـــــــاف 
الطيور» الذي يضم أكثر من ٤٠ 
طائراً من جميع أنحاء العالم 
مــن الــطــيــور الـــنـــادرة والمــهــددة 
حضرت من 

ُ
بالانقراض، والتي أ

جميع أنحاء العالم بمساعدة 
سيارات مختصة لنقل الطيور.

ويـــــتـــــيـــــح المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
يــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــــحــــالــــي لـــــلـــــزوار الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــــحـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــور وجــــمــــال 
ألــوانــهــا وتــغــريــدهــا وأنــواعــهــا 
ومــنــهــا الــكــاســكــو، والــبــبــغــاء، 
والــنــخــيــل، وســكــارلــيــت مــكــاو، 

والطاووس النادر، والنعام.
وفي أجواء شتوية شعبية، 
تستقبل أنغام الطبول وأهازيج 
الفلاحين القديمة، زوار مدينة 
الأحـــــســـــاء، لــتــتــعــالــى أصـــــوات 
الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة فــــي مــشــهــد 
تــــراثــــي وثـــقـــافـــي واجـــتـــمـــاعـــي، 
عبر جدران الطين وسط دكاكين 
الــتــراثــي، حيث وجــدت  الفريج 
٤٠ حرفة يدوية تروي قصصا 
وحـــــكـــــايـــــات حـــــيـــــاة الأحـــــســـــاء 
المــتــوارثــة عــبــر مــئــات الــســنــين، 
مــــن خـــــلال مـــشـــاركـــة الأحـــســـاء 

بفعاليات «موسم الشرقية».
ودفـــــــع الـــحـــنـــين والـــتـــعـــلّـــق 
بـــالمـــاضـــي، الــكــثــيــر مـــن شــبــاب 
وفــتــيــات الأحـــســـاء إلــــى إعــــادة 
إحياء الحرف اليدوية النابعة 
مــن الــتــراث، لــيــمــارس الصغار 
تـــلـــك المـــهـــن مــــع آبـــائـــهـــم وســـط 
الــتــراثــي، وهو  دكــاكــين الفريج 
مــا ســجــل حــضــوراً فــي المشهد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
بـــالأحـــســـاء، وتــحــقــيــق الــهــدف 
فــي رفـــع ثــقــافــة المــحــافــظــة على 
الـــــحـــــرف الـــــيـــــدويـــــة، والـــقـــيـــمـــة 
التراثية التي تحملها سجلات 

تاريخ الأحساء.
يذكر أن «موسم الشرقية» 
الــــذي تــســتــمــر فــعــالــيــاتــه حتى 
الـــحـــالـــي يــتــضــمــن  ٣٠ مــــــارس 
أكــثــر مــن ١٠٠ فــعــالــيــة ثقافية 
وريــاضــيــة وتــرفــيــهــيــة تغطي 
معظم مــدن المنطقة الشرقية 
فــي كــل مــن الـــدمـــام، والــخــبــر، 
والـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــران، والـــــجـــــبـــــيـــــل 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، والأحــــــــســــــــاء، 
وحـــفـــر الـــبـــاطـــن، والــقــطــيــف، 
والخفجي، والنعيرية. كما 
يــضــطــلــع المـــوســـم بـــــدور في 
إبراز السعودية وجهة عالمية 
متنوعة في مجالات الطاقة 

سيرك إيلواز يطير من مونتريال إلى الدمام (الشرق الأوسط)والاقتصاد والثقافة والترفيه.

ابة 
ّ

«مسك الابتكار» تهدف لتأهيل الكفاءات الش
وتمكين مشاريعهم من النجاح 

في احتفالية تحت عنوان {الناي}

بدر بن عبد المحسن يتألق شعراً في باريس بمبادرة من مؤسسة «مسك الخيرية» واليونيسكو
باريس: «الشرق الأوسط»

ليست المرة الأولى التي تقيم 
فيها مؤسسة الأمير محمد بن 
سلمان بــن عبد العزيز «مسك 
الـــخـــيـــريـــة» نـــشـــاطـــات ثــقــافــيــة، 
فــنــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، فـــي مقر 
منظمة التربية والعلم والثقافة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» الــــتــــي مــقــرهــا 
الــفــرنــســيــة. ولكنها  الــعــاصــمــة 
المــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي تــخــصــص 
الــعــالمــي. وما  للشعر فــي يومه 
يزيد هذه الاحتفالية تألقا أنها 
تــقــدم لــجــمــهــور جــديــد عــربــي - 
باريسي - فرنسي اسما لامعا 
فــــي ســـمـــاء الـــشـــعـــر الـــســـعـــودي 
والـــعـــربـــي، هـــو الأمـــيـــر بـــدر بن 
عــبــد المــحــســن الـــذي يــعــد بــذاتــه 
مدرسة شعرية بفضل عطائه 
طوال عقود طويلة وبفضل ما 
أضافه للشعر. وبهذه المناسبة، 
فــإن احتفالية هــذا المساء تقام 
أيــضــا بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
بدر بن عبد المحسن الحضارية.

إذا كــــان «عــيــد الــشــعــر» أو 
«ربــــيــــع الــــشــــعــــراء» قــــد انــطــلــق 
مـــن بـــاريـــس «عــاصــمــة الـــنـــور» 
كــمــا قــبــلــه «عـــيـــد المــوســيــقــى»، 
فـــإن الــعــرب لــم يــنــتــظــروا عيده 
أو انــطــلاقــتــه لــيــحــبــوا الــشــعــر 
ويبدعوا فيه. فالعرب والشعر 
صنوان. من هنا، فإن احتفالية 
الــلــيــلــة فــي قــصــر اليونيسكو، 
فــي أول يـــوم مــن أيــــام الــربــيــع، 
تجمع بــين تجربتين رائــدتــين: 
الأولـــــــى تـــاريـــخـــيـــة، هــــي قــصــة 

الــــحــــب الـــلـــصـــيـــقـــة بــــين الـــعـــرب 
والشعر، والثانية هي التجربة 
«الــــــحــــــديــــــثــــــة» الــــــتــــــي مـــهـــدهـــا 
باريس، والتي تجذرت سريعا 
في فرنسا والعالم، حيث إنه لا 
أقل من ١٢ ألف احتفال شعري 

يحصل كل عام في ٦٥ بلدا.
أمــا احتفالية اليونيسكو 
هـــــذا المــــســــاء الـــتـــي اخـــتـــيـــر لــهــا 
عــنــوان «الــنــاي» وهــو اقتباس 
مــــــن إحــــــــــدى قــــصــــائــــد الأمــــيــــر 
الشاعر، فإنها ستكون بلا شك 
تجربة فريدة بسبب شخصية 
الأمير بدر بن عبد المحسن من 
جــهــة، وبــمــا لــه مــن يــد بيضاء 
على هذا النوع الأدبي العربي 
الذي لقحه بإبداعاته المتميزة. 
ويكفي النظر فيما كتبه ونشره 
الــشــعــر النبطي أو  كـــان مــن  إن 
من الشعر العربي الكلاسيكي 
لــلــتــعــرف عــلــى فــضــلــه عــلــى فن 
الشعر. يضاف إلى ذلك الصدى 
الذي ستجلبه هذه الاحتفالية 
بفضل حصولها في أحد منابر 
الــثــقــافــة والــتــربــيــة والــعــلــم في 

العالم، أي اليونيسكو.
لــــم يــقــتــصــر عـــطـــاء الأمـــيـــر 
الشاعر على الشعر وحــده بل 
له الفضل في تكوين وتطوير 
الأغــــنــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، حــيــث 
شــدا بها معظم كبار المطربين 
السعوديين، وكان له الحضور 
فـــي تــحــقــيــق الــــوصــــول الــكــبــيــر 
للأغنية لتصبح أكثر جاذبية 
فــي المحيط الــعــربــي، بــل وعــزز 
مــن وصـــول الأمــيــر فــي محافل 

عـــالمـــيـــة كــــأحــــد أوجــــــــه الــشــعــر 
العالمي. أمــا الإضــافــة الأخــرى، 
فتتمثل بما تقوم بــه مؤسسة 
«مـــــســـــك الـــــخـــــيـــــريـــــة» بــثــقــلــهــا 
الخيري والثقافي، وشراكتها 
الثقافة  مع المنظمة الأولــى في 
عالميا، للتواصل مع الشعوب 
الأخــرى، وإبــراز الــدور الثقافي 
الــذي يلعب الشعر  السعودي، 
فــــيــــه الــــــــــدور الأبــــــــــرز عــــلــــى مــر 
التاريخ، في حياة السعوديين 
على المستوى الشعبي، وعلى 
المستوى الرسمي في آن واحد، 
إلــــى أن بــــات ســمــة مـــن ســمــات 

الــســعــودي في  الثقافي  المــكــون 
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث. مـــــن هـــنـــا، 
فــإن استضافة الأمــيــر بــدر في 
التابعة للأمم  المنظمة العالمية 
المــتــحــدة، جـــزء مــن شــراكــة بين 
مؤسسة مسك الخيرية ومنظمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو، الــــتــــي تــتــضــمــن 
إقـــامـــة أنــشــطــة مــشــتــركــة تــعــزز 
الروابط الثقافية والفكرية بين 
السعودية ومنظمة اليونيسكو 
وكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
لــديــهــا، بــهــدف تــعــزيــز حضور 

الثقافة السعودية دوليا.
ويــــعــــد اســــتــــثــــمــــار مــنــصــة 

«اليونيسكو» في اليوم العالمي 
للشعر فرصة لتسليط الضوء 
على ثــراء الثقافية السعودية، 
عبر الشعر، وتعزيز حضورها 
عالميا، في أحــد أشكال وصور 
الـــتـــواصـــل مــــع الآخـــــــر، وإبــــــراز 
القيم الإنسانية المشتركة عبر 
الإبداعات الشعرية السعودية، 
إضافة إلى ما يصاحب الأمسية 
مــــــن مـــــعـــــرض فــــنــــي ســيــعــطــي 
بـــدوره فــرص الــتــبــادل الثقافي 
والمعرفي بين الشعراء والمثقفين 

عبر العالم.
ولا تقتصر الاحتفالية على 

الــشــعــر وحـــــده بـــل يــصــاحــبــهــا 
مـــعـــرض فــنــي يـــحـــوي لــوحــات 
فنية مــن إبـــداعـــات الأمــيــر بــدر 
بـــن عــبــد المــحــســن فـــي الــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة، فـــي حـــين يــشــارك 
الــــــفــــــنــــــان الإمــــــــــاراتــــــــــي حـــســـين 
الـــجـــســـمـــي، بـــمـــعـــزوفـــات فــنــيــة 
خــــلال الأمـــســـيـــة لأول مــــرة من 
على خشبة مسرح اليونيسكو.
إذن عشاق الشعر العربي 
على موعد هذا المساء مع الأمير 
الـــشـــاعـــر. هـــو أيـــقـــونـــة ثــقــافــيــة 
فنية شعرية سعودية مجددة، 
ساهم في تكوين الفن وتجديد 
الشعر، ما رسخ علاقة تاريخية 
بين الحاضر والماضي، وزادها 
بــذلــك عــبــر فــنــون الـــطـــرب الــتــي 
أنـــشـــأهـــا بــكــلــمــاتــه الــغــنــائــيــة، 
وخاصة منها الوطنية التي لا 
تـــزال حتى الــيــوم عــلامــة مهمة 
فـــي تــشــكــيــل الأغــنــيــة الــوطــنــيــة 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة. أمـــــــا الــــيــــوم 
لــلــشــعــر فــهــو مناسبة  الــعــالمــي 
أقـــرتـــهـــا مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو 
فــــي عـــــام ١٩٩٩، لأجـــــل تــعــزيــز 
مكانته سواء من حيث قراءته 
نــــــشــــــره، وقــــد  كــــتــــابــــتــــه أو  أو 
انبعثت فــكــرتــه مــن أجـــل «دعــم 
التنوع اللغوي، ومنح اللغات 
المــهــددة بــالانــدثــار فــرصــا أكثر 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الــتــعــبــيــر». 
وبـــحـــســـب الـــيـــونـــيـــســـكـــو، فـــإن 
هــذا الــيــوم مــن شــأنــه أن يشكل 
«فــــــرصــــــة لــــتــــكــــريــــم الــــشــــعــــراء 
ولإحــــــيــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــد الــشــفــهــي 

للأمسيات الشعرية».

الأمير بدر بن عبد المحسن



السعودية... آثار ما قبل الإسلام
لــم يكن أحــد يتصور أننا ســوف نــرى هــذا اليوم 
الذي سوف تهتم فيه المملكة العربية السعودية بآثار 
ـــلام؛ وذلـــك لأنـــه كـــان هــنــاك اعــتــقــاد لــدى  مــا قــبــل الإســ
الأهالي بأن هذه الآثــار لا تُــزار لأنها تعود إلى فترة 
الجاهلية. وللأسف يتداول هذا الموضوع العديد من 
المسلمين في البلاد العربية. وقــد شاهدنا في مصر 
عقب أحداث ٢٠١١ أن البعض أعلن أن الأهرامات وأبو 
الهول يجب تغطيتها بالكامل! بل وقال البعض أيضاً 
إن عمرو بن العاص عندما جاء إلى مصر لم يكن معه 
من القنابل والمعدات الموجودة اليوم؛ لذلك لم يهدم 
الأهــرامــات! وهــذا في الوقت الــذي تناسى البعض أن 
التاريخ وأحــداثــه  الــقــرآن الكريم قــد حــث على معرفة 
وزيـــارة الآثـــار، وأن الدين الإســلامــي هو آخــر الأديــان 
السماوية العظيمة. إن ما قــام به الأمير سلطان بن 
سلمان، عندما كــان رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والــتــراث الوطني في المملكة العربية السعودية، من 
احترام آثار ما قبل الإسلام وجعل المواطن السعودي 
يزور هذه المواقع لأول مرة، لهو الإنجاز الحقيقي. وإذا 
ذهبنا إلى مدائن صالح، نجد العديد من المواطنين 
يــــزورون هــذا المــوقــع الــفــريــد. وعــنــدمــا ذهــبــت، ومعي 
صديقي الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، 
لحضور ملتقى الآثــار بالسعودية، وجــدت أن مئات 
المـــواطـــنـــين حـــضـــروا لــلــتــكــريــم؛ لأنـــهـــم أعـــــــادوا مــئــات 
القطع الأثرية إلى الهيئة، بل وحضروا المحاضرات، 
وأصبحوا فخورين بالمملكة العربية السعودية ذات 
الــتــاريــخ العظيم. وعندما تخيل الأمــيــر سلطان أنه 
آثــار ما  يمكن تغيير نظرة المجتمع السعودي تجاه 
قبل الإسلام، فقد كان واثقاً من ذلك؛ لأن هذا التغيير 
هو حلم يمكن تحقيقه. وفي نفس الوقت، وجدت أن 
وكــالات الأنباء، بل والمجتمع الدولي، يشيدان بدور 
المملكة العربية السعودية في هذا الصدد؛ لأن هناك 
اهــتــمــامــاً غــيــر عــــادي بــآثــار مــا قــبــل الإســــلام بــعــد أن 
إلــى إهمال شديد، بل ولــم يكن  تعرضت في الماضي 

أي شخص حتى يذكر أسماء المناطق الأثرية.
والآن يتم تغيير نظرة المواطن السعودي، الذي كان 
يعتبر هذه الآثار مجرد أصنام ولا يعيرها أي اهتمام، 
إلى اعتبارها آثاراً تخص تاريخه، بل وتظهر عظمته 
وعظمة بلاده وريادتها الثقافية والأثرية. واستطاع 
الأمير سلطان أن يخصص ملايين الدولارات للحفاظ 
على الآثار وترميمها وإعادة صيانة المناطق الأثرية 
وبناء المتاحف التي تعرض فيها هذه الآثار، بل وإقامة 
معارض خارجية في أميركا واليابان وأوروبا تظهر 
عظمة هــذه الحضارة واهتمام المملكة المتزايد بها. 
وأعــتــقــد أن مــا يــتــم الآن يــســيــر عــلــى نــهــج الــخــطــوات 
الــجــادة التي يقوم بها ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان. وقد سمعنا أن الموقع الأثري المهم في منطقة 
الأحساء قد أصبح مدرجاً على قائمة «اليونيسكو» 
درجت على 

ُ
للتراث العالمي، وهناك مواقع أخرى أثرية أ

قوائم التراث العالمي.
إن ما يحدث في المملكة الآن، ومــا قــام به الأمير 
ســلــطــان مــن مــجــهــود فــي ســبــيــل الــحــفــاظ عــلــى تــراث 
المــمــلــكــة ســـواء الـــتـــراث الـــذي يــعــود إلـــى فــتــرة مــا قبل 
الإسلام أو ما بعده، يعتبر نهضة ورسالة للعالم كله 
بأن آثار المملكة لا تخص السعودية فقط، بل تخص 

العالم أجمع.
الــجــهــود المخلصة  فتحية احــتــرام وتــقــديــر لتلك 
والمشرفة التي تظهر وجه الإسلامي المتحضر ووجه 
السعودية المــشــرق والــواعــد بالكثير مــن الطموحات 
والآمال لتحقيق الخيال الممكن عبر اقتحام سماوات 
لــم أظــهــر للعالم  أنــنــي حتى الآن  المستحيل. وأعتقد 
العربي مــا يتم مــن أعــمــال جـــادة فــي ترميم وحماية 
الآثار السعودية ولكن ليس لديّ شيء غير أن أعلن أن 
هناك ضــرورة لإعطاء وســام الاحترام لكل من ساهم 

في هذا العمل العظيم.
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 شاعر وسياسي فرنسي.

 يدعو - من الالوان.

 ارشد "معكوسة" - دولة اسيوية.

 ضمير منفصل - ضد جنة - قهوة.

 تلميذ - مصيبة "معكوسة".

 ضد جن - آخر الديانات "معكوسة".

 جزيرة امريكية - للمناداة.

 طويل "معكوسة: - منتجع فرنسي.

 جمع امل "معكوسة" - للتفسير.

 متشابهات - قبطان "معكوسة".

 

 ممثلة مصرية.

 ولاية امريكية - حرف نصب,

 للنفي - دولة عربية.

 ابو البشر - ضد أيسر.
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 ضد عطشان - ساحة.

 عاصمة التبت - سأم.

 يضيء - خاصتي - حرف نصب.

 جمع زينة "معكوسة" - في الفم.

 دولة عربية - لقب تركي شرفي "معكوسة".

 آلة موسيقية - حبيس الحرب.
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> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
لــدى الأردن، عقد  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 
حواراً مفتوحاً مع رئيسة ملتقى البرلمانيات 
الأردنيات، الدكتورة صباح الشعار، وأعضاء 
الملتقى فــي مجلس الــنــواب الأردنــــي. وخــلال 
الـــلـــقـــاء، تـــحـــدث الــســفــيــر عـــمـــا وصـــلـــت إلــيــه 

الـــســـعـــوديـــة فــــي مــــجــــال تــمــكــين 
المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي، 
القيادة الرشيدة من  وما توليه 
عناية واهتمام بالمرأة في شتى 
مناحي الــحــيــاة، وأشـــار إلــى أن 
عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى 
السعودي من النساء وصل إلى 
٣٠ عضوة من أصل ١٥٠ عضواً.

> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
بــــــــالأردن، كــــرم الـــشـــاب الأردنـــــي 
أحمد مصطفى أبو رمان، الفائز 
بـــجـــائـــزة مـــؤســـســـة ولـــــي الــعــهــد 
البريطاني العالمية «برنسيس 
تراست» بلندن عن أفضل قصة 
نــــجــــاح. واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر قــصــة 
نـــجـــاح الـــشـــاب الــفــائــز نــمــوذجــاً 
أردنــــــيــــــاً يُــــحــــتــــذى بـــــــه، مُـــشـــيـــداً 
بــجــديــتــه ومــثــابــرتــه فــي تطوير 
تجربته، ومن ثم الحصول على 
هـــذه الــجــائــزة. وتــحــدث الــشــاب 
المــكــرم عــن تجربته فــي برنامج 
المــؤســســة الــــذي الــتــحــق بـــه لمــدة 
١٢ أســبــوعــاً، ســاهــمــت فــي بناء 

شخصيته وتدريبه.
> لمــيــنــة بـــنـــت الـــقـــطـــب ولـــد 
أمــــــم، وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 
بموريتانيا، التقت بمكتبها في 
نـــواكـــشـــوط، خــوســيــه أنــيــاســيــو 

سانتوس آغــواردو، سفير المملكة الإسبانية 
المعتمد في نواكشوط. وتناول اللقاء علاقات 
الــتــعــاون الــقــائــم بـــين مــوريــتــانــيــا وإســبــانــيــا 
وســبــل تطويره خــاصــة مــا يتعلق بمجالات 
الـــوزارة. وجــرى اللقاء بحضور مدير  تدخل 
الــســيــاســات والــتــعــاون والــبــرمــجــة بـــالـــوزارة 
والمـــديـــر الــعــام لــلــوكــالــة الإســبــانــيــة للتعاون 

الدولي.
> محمد المنصور، الفنان الكويتي القدير، 

فاز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي تقديراً 
الفنية التي استهلها منذ ستينات  لمسيرته 
القرن الماضي. جاء ذلك خلال افتتاح فعالية 
الـــ٢٩  (أيــام الشارقة المسرحية) في نسختها 
والتي أقيمت برعاية وحضور عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان 

الـــقـــاســـمـــي. وأعـــــــرب الــفــنــان 
المنصور عن سعادته البالغة 
في هذا التتويج، مؤكداً أنه 
«تــتــويــج لــكــل مـــن عــاصــرتــه 
وزاملته في مسيرتي الفنية 
من إخواني الفنانين من رحل 
منهم ومــن ننعم بوجودهم 

بيننا الآن».
> خالد الأبيض، سفير 
مــصــر فـــي نـــيـــروبـــي، افــتــتــح 
برفقة ممثل حاكم مقاطعة 
نــيــروبــي، والمــديــر التنفيذي 
لـــــغـــــرفـــــة كــــيــــنــــيــــا الــــوطــــنــــيــــة 
لــــــلــــــتــــــجــــــارة والــــــصــــــنــــــاعــــــة، 
مـــــعـــــرض «كـــيـــنـــيـــا الـــــدولـــــي 
لصناعات البتروكيماويات 
ــــبــــلاســــتــــيــــك والـــتـــعـــبـــئـــة  وال
والتغليف». وحرص السفير 
الــتــرحــيــب بالعارضين  عــلــى 
المــــــــصــــــــريــــــــين، فــــــــضــــــــلاً عـــن 
الاستماع إلى عرض مفصل 
حول منتجاتهم التي حازت 
عــــلــــى إعــــــجــــــاب المــــســــؤولــــين 
الـــكـــيـــنـــيـــين، الــــذيــــن أشـــــــادوا 
بمستوى المنتجات المصرية 
وقدرتها التنافسية الكبيرة 
النفاذ إلى  التي تمكنها من 

السوق الكينية.
عـــــيـــــســـــى  مــــــــحــــــــمــــــــد   <

عــلــي الــقــطــام الــزعــابــي، سفير الإمـــــارات لــدى 
جــمــهــوريــة أرمـــيـــنـــيـــا، الــتــقــى فـــي الــعــاصــمــة 
«يريفان»، قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن 
كاريكين الثاني، رئيس الكنائس الأرمينية في 
كنيسة اتشيميادزين في يريفان. وجرى خلال 
الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات مع الكنيسة 
في إطار «عام التسامح» على أن تكون أرمينيا 
منبراً يوجه رسائل التسامح للعالم. وأشاد 
قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن بالتسامح 

الديني فــي دولــة الإمــــارات وحــرص قيادتها 
الرشيدة على نشره بين شعوب العالم.

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، استقبل وفد 
الاتحاد العالمي للكشاف المسلم برئاسة الأمين 
الـــعـــام لــلاتــحــاد الـــدكـــتـــور زهــيــر 
حسين غنيم، وعــدداً من ممثلي 
الجامعات السعودية المشاركين 
فــي الملتقى العالمي للموهوبين 
بــالــقــاهــرة. واستمع  والمتفوقين 
السفير لعرض موجز عن أنشطة 
الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، 
وأبرز ما تضمنه الملتقى العالمي 
للموهوبين والمتفوقين بالقاهرة 

من محاور ومناقشات.
> الـــشـــيـــخ راشـــــــد بـــــن عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن آل خــــلــــيــــفــــة، ســفــيــر 
الــبــحــريــن لـــدى مــصــر والمــنــدوب 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
عـــمـــيـــد الــــســــلــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــــعــــربــــي، أقــــــام حـــفـــل اســتــقــبــال 
عــلــى شـــرف أحــمــد نــايــف رشيد 
الدليمي بمناسبة توليه مهام 
عمله سفيراً للعراق لــدى مصر 
ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لـــدى جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة. وبـــــارك الشيخ 
راشـــــــــد، لــلــســفــيــر أحــــمــــد نـــايـــف 
الدليمي على ثقة بلاده بتعيينه 

سفيراً للعراق لدى مصر.
> جيس داتون، سفير كندا 
الــدكــتــور  الــقــاهــرة، استقبله  فــي 
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل 
فرج، رئيس الأكاديمية العربية 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
الـــبـــحـــري بـــمـــصـــر، وذلــــــك بــمــقــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
أبــو قير بالإسكندرية. وتقدم  الرئيسي فــي 
الـــســـفـــيـــر بـــالـــشـــكـــر عـــلـــى حـــســـن الاســـتـــقـــبـــال 
والضيافة في الأكاديمية، متطلعاً إلى العمل 
المـــشـــتـــرك فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والبحث العلمي، كما أشــاد السفير الكندي 
الــذي تقوم عليه الأكاديمية، مشيداً  بالنهج 
الــتــي تتحلى بــهــا وإقــبــال الطلبة  بالسمعة 

عليها من كافة الدول.

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

الشيخ راشد بن عبد د. محمد أبو رمان
الرحمن آل خليفة

جيس داتونلمينة بنت القطب ولد أمم

أسامة بن أحمد نقلي

 الترابط بين القطاع العام والمجتمع علاقة متبادلة
ّ

د أن
ّ
سلطان القاسمي أك

حاكم الشارقة يشدد على أهمية تطوير أداء المؤسسات الحكومية بما يسهم في ريادة الخدمات
الشارقة: مساعد الزياني

ورنيم حنوش

شدّد الشيخ الدكتور سلطان 
بــــــن مــــحــــمــــد الـــــقـــــاســـــمـــــي، عــضــو 
ــارقــة، 

ّ
المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم الــش

على أهمية تطوير أداء المؤسسات 
الــحــكــومــيــة مـــن خــــلال خــدمــاتــهــا 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
والتشريعات الملائمة التي تقرّها، 
ومــبــادراتــهــا الاستراتيجية، بما 
يسهم في تحقيق ريادة الخدمات 

الحكومية.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ ســــلــــطــــان بــن 
محمد القاسمي إنّ رسالة المنتدى 
الدّولي للاتصال الحكومي تأتي 
فــي هـــذا الــســيــاق، مــشــيــراً إلـــى أنّ 
فـــكـــرة تــنــمــيــة الــقــطــاع الــحــكــومــي 
ـــظـــم الــتــكــنــولــوجــيــة 

ّ
وتــطــبــيــق الـــن

لـــيـــســـت بـــالـــفـــكـــرة الـــحـــديـــثـــة، إلاّ 
ــهــا كــانــت مــحــصــورة فــي بعض 

ّ
أن

ول، وأصــبــحــت فــي الــســنــوات  الـــــدُّ
الأخيرة أحد الموضوعات المثيرة 
للنقاش من حيث كيفية تطبيقها 

والاستفادة منها في المنطقة.
وجــاء حديث حاكم الشارقة 
ذلــــك، خـــلال الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا 
أمـــــس، فـــي حــفــل افــتــتــاح الــــــدّورة 
الـــثـــامـــنـــة مـــــن المــــنــــتــــدى الـــــدّولـــــي 
الـــذي يعقد  للاتصال الحكومي، 
تـــحـــت شـــعـــار «تــغــيــيــر ســــلــــوك... 
تــطــويــر إنـــســـان»، بــمــشــاركــة عــدد 
مــن الخبراء وممارسي الاتصال 

الحكومي الدوليين.
وأوضــــح الــشــيــخ ســلــطــان بن 
ـــه عــنــد بــدايــة 

ّ
محمد الــقــاســمــي أن

ـــظـــم الــحــديــثــة سعياً 
ّ
تــطــبــيــق الـــن

لتطوير العمل الحكومي، حدثت 
أخــــطــــاء كـــثـــيـــرة بـــســـبـــب الـــتـــطـــور 
السّريع للتكنولوجيا وتنوع طرق 
التواصل فيها وقلة المتخصصين 
والــــعــــارفــــين بــــهــــا، لافــــتــــاً إلـــــى أنّ 
الترابط بين المؤسسات الحكومية 
وأفراد المجتمع في علاقة متبادلة، 
حــيــث إن المــوظــف فــيــهــا هــو جــزء 

من المجتمع، وخدمات المؤسسات 
تقدم لأفراد المجتمع، ومشيراً إلى 
أنّ تــطــوّر المــؤســســات الحكومية 
وخدماتها يأتي بتطور موظفيها 
الـــــذيـــــن يــــجــــيــــدون الــــتــــعــــامــــل مــع 

التقنيات الحديثة.
وكــــــــــان حــــفــــل الافـــــتـــــتـــــاح قــد 
انطلق بعرض فيلم سلّط الضوء 
على رؤيـــة المــنــتــدى ورســالــتــه في 
الــعــام، وأهميته في  لــهــذا  دورتـــه 
ظـــل مــتــغــيــرات الــعــصــر الــــرّاهــــن، 
وأثـــــــــره عـــلـــى تـــــحـــــوّل ســـيـــاســـات 
التنمية المجتمعية، والتحول في 

مسلكيات الأفراد داخل بلدانهم.
وخــــلال الــحــفــل ألــقــى الشيخ 
سلطان بن أحمد القاسمي رئيس 
ـــارقـــة لـــلإعـــلام، كلمة 

ّ
مــجــلــس الـــش

أنّ الجميع يعلم  إلــى  أشــار فيها 
كيف أن الاتــصــال الحكومي بات 
القلب النابض للعمل الحكومي، 
وذلــــك نــظــراً لــلــتّــطــور فـــي طــريــقــة 
ـــه بات 

ّ
الــتــواصــل الــبــشــري، كما أن

معياراً مــن معايير نجاح العمل 
أنّ هــنــاك عــددا  الحكومي، مبيناً 
من المؤسسات الدّولية التي بدأت 
ربــــط نـــجـــاح الــحــكــومــات بــجــودة 
أفــراد  وقـــوة تواصلها مــع جميع 

جمهورها.
وفـــيـــمـــا يــــخــــصّ الـــتـــســـاؤلات 
الكثيرة التي وردت بشأن شعار 
ـــــعـــــام «تـــغـــيـــيـــر  المــــنــــتــــدى لـــــهـــــذا ال
ســــلــــوك... تــطــويــر إنــــســــان»، قــال 
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
ه «عندما نقول: (تغيير السلوك) 

ّ
إن

نا حتماً لا نقصد التدخل في 
ّ
فإن

الــنــاس، أو إصـــدار الأحكام  حياة 
المــســبــقــة عــلــى طــريــقــة حــيــاتــهــم، 
فــتــغــيــيــر الـــسّـــلـــوك الـــــذي نــقــصــده 
ونطمح لتحقيقه من خلال برامج 
الاتـــــصـــــال الـــحـــكـــومـــي يــكــمــن فــي 
ثــــلاث خـــطـــوات هــــي: الــعــمــل على 
فهم الإنــســان ونفسيته وعقليته 
وتــــأثــــيــــر مــحــيــطــه عـــلـــى ســلــوكــه 
بطريقة علمية مدروسة، وتوعية 
الإنـــســـان بــالــخــيــارات الــســلــوكــيــة 

المتاحة أمامه في مختلف المسائل، 
التي تعترض حياته وتؤثر فيها 
وفــــــي المـــجـــتـــمـــع كــــلــــه، والـــسّـــعـــي 
لــتــحــفــيــز هــــذا الإنــــســــان وإلــهــامــه 
لاختيار السلوك الداعم لمصلحته 

ومصلحة مجتمعه».
وأكّد الشيخ سلطان بن أحمد 
الـــدّورة الثامنة من  أنّ  القاسمي، 
المنتدى ستسعى للإجابة عن عدد 
الـــذي يمكن أن  مــن الأسئلة حــول 
الــحــكــومــي لفهم  يفعله الاتــصــال 
الإنسان بشكل أعمق، ولتحفيزه 
مـــن الــــدّاخــــل عــلــى المــســاهــمــة في 
الـــتـــصـــدي لـــتـــحـــديـــات المــســتــقــبــل 
أنّ  في جميع المجالات، لافتاً إلى 
ــاجــح 

ّ
الاســتــثــمــار فــي الإنــســان الــن

 ســــــامٍ تــســعــى 
ٌ

المـــتـــقـــدم هــــو هــــــدف
إلــــيــــه كــــل الـــحـــكـــومـــات المــخــلــصــة 

لشعوبها.
تضمن الحفل عــرض فيديو 
تــســجــيــلــي لـــلإعـــلامـــي الأمـــيـــركـــي 
لاري كــيــنــغ، الـــذي كـــان مــن المــقــرر 
ــــه 

ّ
أن إلاّ  المـــنـــتـــدى،  فــــي  يـــوجـــد  أن 

اعــــتــــذر لــــظــــروف صـــحـــيـــة، حــيــث 
تـــطـــرّق مـــن خــــلال مــشــاركــتــه إلــى 
بـــدور الاتــصــال  تجربته المتعلقة 
الــحــكــومــي فـــي إحــــــداث الــتــغــيــيــر 
الإيجابي عند الإنسان، وخبرته 
في الاتصال والإعلام الجماهيري 
عموماً، وكيفية تعامله مع آلاف 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي حـــــاورهـــــا، 
ونــــظــــرتــــه إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر 
الـــــذي تــحــدثــه وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي في سلوكيات الأفراد 

والجماعات والمؤسسات.
وركـــز كينغ فــي حــديــثــه على 
تلعبها  أصــبــحــت  الـــتـــي  الأدوار 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــــي الـــفـــضـــاء الإعـــــلامـــــي، مـــؤكـــداً 
ـــهـــا بـــاتـــت تــســاعــد الأشـــخـــاص 

ّ
أن

فــي الــتــعــبــيــر عــن آرائـــهـــم، وبــاتــت 
ــائــعــات 

ّ
أيــضــاً منصة لإطـــلاق الــش

والأخـــبـــار الـــزائـــفـــة، لافــتــاً إلـــى أنّ 
الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة لــيــســت ولـــيـــدة 
ــــه عــايــش كــثــيــرا من 

ّ
الــلــحــظــة، وأن

النماذج لأخبار زائفة خلال فترة 

الحرب الباردة.
وأوضح أنّ هذه الظّاهرة آخذة 
فــي التصاعد والانــتــشــار بسرعة 
تفوق سرعة الضوء وذلك بسبب 
الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، مــبــيــنــاً في 
ها ستظل موجودة 

ّ
الوقت ذاته أن

في المستقبل، وداعياً الحكومات 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــواصـــل والــشــفــافــيــة 
مــع مواطنيها وتوجيههم نحو 
الأفعال البناءة حتى يتسنى لها 
التصدي للتّحديات التي تفرزها 

الأخبار الزائفة.
وتطرق المشاركون في جلسة 
«الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول 
لــتــحــديــات المــســتــقــبــل»، إلــــى دور 
تــربــيــة الـــنـــشء والإعـــــــلام ومــهــمــة 
ــــخــــب فــــي جــعــل 

ّ
الـــحـــكـــومـــات والــــن

الإنسان مسؤولاً، حيث قال الشيخ 
ســــلــــطــــان بـــــن ســــعــــود الـــقـــاســـمـــي 
المــحــاضــر والــبــاحــث فــي الــشــؤون 
قافية 

ّ
الاجتماعية والسياسية والث

الــعــربــيــة: «إذا  الــخــلــيــج  فـــي دول 
أردنا أن نصل إلى إنسان مسؤول 

ومؤمن بهويته ومجتمعه وبلاده 
يجب أن ننتبه للطفل، علينا أن 
نحترم الأطفال وألا نتحدّث معهم 
بــشــكــل ثـــانـــوي، فــتــمــكــين المــواطــن 
مــنــذ الـــنـــشـــأة غـــايـــة فـــي الأهــمــيــة، 
لكون الــدور قد جــاء ليكون الفرد 
منا مواطناً واعياً مسؤولاً يخدم 
وطــنــه - ولــيــس فــي كــونــه موظفاً 
حكومياً أو فرداً عادياً - تلقى على 
عاتقه مسؤولية كبيرة جداً، وعلى 

الجميع أن يثق بقدراته».
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث الــدكــتــور 
نبيل الخطيب المدير العام لقناتي 
«الــعــربــيــة» و«الــــحــــدث»، عـــن دور 
الإعـــــــلام فــــي بـــنـــاء إنــــســــان عــربــي 
مــســؤول، إذ أشـــار إلــى أنّ الإعــلام 
مجال حيوي يتفاعل فيه جميع 
الأطراف على اختلافهم للوصول 

معا إلى هدف أو توجه ما.
وعن الدور الذي يلعبه الإعلام 
في تعزيز الهوية العربية، تطرّق 
الخطيب للحديث عــن وجـــود ١٦ 
قناة إخبارية متخصّصة ناطقة 
باللغة العربية تستهدف الجمهور 
العربي، موضحاً أنّ ٤ منها فقط 
مملوكة للعرب والــبــاقــي لجهات 
خارجية، لافتاً إلى أنّ تلك الجهات 
فــي تــمــريــر برامجها  تــلــعــب دوراً 
ورؤيــتــهــا وهـــذا عــامــل يــؤثــر على 

قافية العربية.
ّ
الهوية الث

وأضاف الخطيب: «إذا لم تكن 
المؤسسة مصدراً مقنعاً للأخبار، 
فهناك بدائل كثيرة سيتوجه لها 
الــجــمــهــور الـــذي يبحث عــن إثـــراء 
مــعــارفــه وثــقــافــتــه، لــــذا عــلــيــنــا أن 
نصنع بدائل طوعية لتلك القنوات، 
الـــذي يشعر  حيث يتسنى للفرد 
يـــرى تعبيراً  بالفخر بثقافته أن 
عــنــهــا وأنــــا لا أســتــطــيــع أن أروّج 
اب للفنانين التشكيليين 

ّ
بشكل جذ

الـــعـــرب عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهـــذا 
يــعــكــس ضــعــف حـــضـــورهـــم وقــلــة 
شهرتهم، بينما في المقابل هناك 
من روّج لفنانيه ومبدعيه بشكل 

أكبر وأكثر كفاءة».

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
خلال افتتاح منتدى الاتصال الحكومي أمس (الشرق الأوسط)

يوظفون حاسة الشم لديهم لاختيار الزوجة

الرجال يفضلون الزواج من نساء ذوات تركيبة مختلفة
لندن: أسامة نعمان

فــــي بــحــثــين مــنــفــصــلــين، أكـــد 
عـــلـــمـــاء فـــرنـــســـيـــون وأمـــيـــركـــيـــون 
وبريطانيون على دور حاسة الشم 
في اختيار الرجال لزوجاتهم، وفي 

الكشف عن الأمراض.
وأفــــاد بــاحــثــون فــي «جــامــعــة 
بــاريــس ديـــدرو» أنهم عــثــروا على 
دلائــل تفترض أن الإنسان يمتلك 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــرف بـــواســـطـــة 
حــاســة الــشــم عــلــى شــريــكــة حياته 
المفضلة من الناحية الجينية. وهو 
يفضل اختيار الشريكة المختلفة 

عنه جينياً.

وفـــــــي دراســـــتـــــهـــــم المــــنــــشــــورة 
فــــي مـــجـــلـــة «بـــروســـيـــدنـــغـــز أوف 
رويـــــال ســوســيــاتــي بـــــي»، وصــف 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــحـــثـــهـــم حــــــــول مــا 
سيجِي 

َ
الن قِ 

ُ
يسمى «عقدة التواف

الــرئــيــســي  المــــركــــب  الـــكَـــبـــيـــر» (أو 
الــنــاس،  لــدى  للتلاؤم النسيجي) 
وقــدرتــهــم على رصــد تلك العقدة 
مـــن خـــلال حــاســة الـــشـــم. و«عــقــدة 
ـــســـيـــجِـــي الـــكَـــبـــيـــر» 

َ
ـــــقِ الـــن

ُ
الـــــتـــــواف

عــبــارة عــن منظومة مــن الجينات 
الــكــبــيــرة في  لــلــبــروتــيــنــات  تسمح 
خـــلايـــا جـــهـــاز المـــنـــاعـــة بــالــتــعــرف 
عـــلـــى الـــبـــروتـــيـــنـــات المـــمـــاثـــلـــة، أو 
الغريبة، وتسمح هــذه المنظومة 

مــثــلاً بمطابقة أنسجة أي عضو 
مــتــبــرع بـــه مـــع الــعــضــو الحقيقي 
فــــــي الـــــجـــــســـــم. وتــــــــــــؤدي شــــراكــــة 
زوجــــــــين، لـــكـــل مــنــهــمــا مــنــظــومــة 
جينية تختلف عن الأخرى، عادة 
إلـــى اســتــفــادة أبــنــائــهــمــا مـــن هــذا 
الــتــنــوع. وقـــد حــــاول الــعــلــمــاء في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة الــتــعــرف على 
كيفية «شعور» الأفراد بالتركيبة 
لــــشــــريــــك، أو شـــريـــكـــة،  الـــجـــيـــنـــيـــة 
الـــحـــيـــاة المــحــتــمــلــين، وافـــتـــرضـــوا 
يـــنـــجـــذبـــون أكــثــر  أن الأشــــخــــاص 
إلـــى الآخـــريـــن مــن ذوي التركيبة 

الجينية المختلفة.
الــبــاحــثــون الفرنسيون  وقـــال 

إنهم أجــروا دراســة معمقة، وذلك 
بإجراء تحليلات لقواعد بيانات 
عــن التركيبة الجينية، وبيانات 
عن الظواهر الشخصية، المتوفرة 
المــعــاهــد الوطنية الأميركية  لــدى 
للصحة، وأخضعوا بيانات ٨٠٠ 
مــن الأزواج مــن أوروبــــا لــلــدراســة 
ــــقِ 

ُ
لــلــتــعــرف عـــلـــى «عــــقــــدة الــــتــــواف

سيجِي الكَبير» لديهم.
َ
الن

وأضــــافــــوا فـــي الــبــحــث، الـــذي 
قـــــادتـــــه كـــلـــيـــر دانـــــديـــــن - رولانــــــد 
الــبــاحــثــة فـــي الـــجـــامـــعـــة، أن هــذه 
العقدة كانت - في المتوسط - غير 
متماثلة لــدى أولــئــك الأوروبــيــين، 

وأن هذا الاختلاف ليس عشوائياً.
ويـــــفـــــتـــــرض الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 
نـــتـــائـــجـــهـــم تــــرجــــح بـــشـــكـــل كــبــيــر 
لــلــدلائــل على قـــدرة الإنــســان على 
شـــــم هــــــذه الــــعــــقــــدة لــــــدى الأفــــــــراد 
الآخــريــن، وانــجــذابــه نحو الأفــراد 
مــن تــركــيــبــة جينية مــخــتــلــفــة، إلا 
أنهم أضافوا أن هذا الانجذاب قد 

يُكبح بفعل العادات والتقاليد.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، قــــــال 
باحثون أميركيون وبريطانيون 
إنهم تعرفوا على مركبات، تكون 
فــيــمــا بــيــنــهــا «بـــصـــمـــة» لــرائــحــة 
مـــرافـــقـــة لمــــرض بـــاركـــنـــســـون، وإن 

الرائحة يمكن التعرف عليها من 
قــبــل أشـــخـــاص قــديــريــن مــرافــقــين 
للمصابين به. ومرض باركنسون 
هـــــــو مـــــــن الأمـــــــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة 
الـــتـــنـــكـــســـيـــة، ويـــــــــؤدي إلــــــى مـــوت 
خلايا الدماغ وفقدان المصابين به 
لقدرات التحكم بوظائف الحركة.

وتــــرجــــع قـــــــدرات الـــطـــب عــلــى 
الــتــعــرف عــلــى الأمــــراض بواسطة 
الـــرائـــحـــة إلـــــى عـــهـــود قـــديـــمـــة، إذ 
تــــرتــــبــــط بــــعــــض الأمــــــــــــراض مــثــل 
السكري بوجود رائحة معينة، إلا 
أنه لم يعثر على دلائل حتى الآن 
ارتــبــاط الأمــــراض العصبية  على 

التنكسية بالرائحة.



رة القرية
ّ
مفك

 إلى هذا الحد وكان 
ً
تساءلنا هذا الشتاء لماذا كان طويلا

مطره غزيراً إلى هذه الدرجة. وهــذا النوع من الأسئلة، لا 
جــواب له بالطبع عند الإنــســان، فما هو في هــذا الكون إلا 
مخلوق صغير في سُنة الخلق. تحاول الأرض أن تعطيك 
لمحة عن أسرارها. فقد بدا أن الأقحوان الأبيض الــذي ملأ 
الأرض هنا مثل بساط من الثلج الجاف، هو ابن تلك الأمطار 
ى الــدفء، وبعد العبوس 

ّ
والغيوم الكادحة. من البرد يتأت

الطويل، تشرق الشمس مكتملة مثل بدر نهاري، وفي هذا 
البساط الساحق تعوّدتُ أن أبحث دوماً عن البنفسج الرائع 
الألوان، الذي يختبئ دائماً بين طغمة الزهور الأخرى. لقد 
 

ُ
تعوّدنا منذ الطفولة أن نحبّه بفضل تواضعه. فلم يعل

مرّة أو يتعالى، بل ترك للزهر الآخر أن يشرئبّ ويتشاوف، 
ولو عن حق.

بحثت عنه، في كنف الأقحوان وشقائق النعمان. ولم 
إلــى أعالي الشجر فإنها لم تزهر حتى الآن،  يصل الربيع 
وشجر اللوز لا يــزال ينتظر المزيد من ظهور الشمس لكي 
ى له الشعراء 

ّ
يلوّن الأعالي بلون البنفسج الهادئ. لقد غن

مــن كــل لــغــة وفـــي كــل ربــيــع مــن شكسبير إلـــى صــالــح عبد 
الــحــي. الأول قــال: «أمــا رأيــت البنفسج كيف تنمو، وكيف 
تنهض متى حرّكها شباب الطبيعة، إنها تترعرع وشيكة، 
وإنما سريعة الزوال، ثم إنها تتضوّع عبيراً، وتجمل حلية، 
ولكنها لا تمكث في الأرض، وما العبير الفوّاح والكلمات 
الغزلية ســوى دقيقة وتنقضي». وأمــا صالح عبد الحي، 
ي، فما من أحد خاطب البنفسج بلغته كما فعل 

ّ
الشيخ المغن

هو عندما قــال: «ليه يا بنفسج بتِبهِج وانــت زهر حزين - 
والــعــين تتابعك وطبعك محتشم ورزيـــن - ملفوف وزاهــي 

ك كَإنك سرّ بين اتنين».
ّ
يا ساهي لم تبُح للعين - بكلمة من

اخترع الإنسان المدينة من أجــل أن يعيش، واستبقى 
القرية من أجل أن يحيا. الأولى تأخذ منه الهدوء، والثانية 
تعطيه مفاتيح السكينة. أو هكذا نعِد أنفسنا، في جميع 
ا 

ّ
البرّ، ومن ا من ينشد هــذه السكينة في 

ّ
أنحاء العالم. من

ا من يبحث عنها في البحر، 
ّ
من ينشدها في الثلوج، ومن

ا من يعثر عليها في أرض الأجـــداد، الذين لم يعرفوا 
ّ
ومن

المــدن في أزمانهم كانت صغيرة هي أيضاً.  سواها. حتى 
غر،  وكان اسمها القرى، بمعنى الكِبر، وليس بمعنى الصِّ
كما أصبحنا نعرفه الآن. فمكة المكرمة سمّيت أمّ القرى، فيما 
هي من مراكز الحركة الكبرى في الجزيرة العربية، ومرفأ 

للتجارة والمبادلات.
تبدو الساعات سريعة وقصيرة في القرية. وقد طالت 
ه، مع وصول الربيع، لا تقصّر منها 

ّ
النهارات الآن والحمد لل

إلا ضرورة العودة إلى المدينة، حيث لم يعد مكان للورد إلا 
في المزهريّات.

قد يجمع الله الشتيتين

لم يكذب الشاعر عندما قال:

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما  
يظنان كل الظن ألا تلاقيا

وتصديقاً على ذلك إليكم هاتين الحادثتين:
عندما كان الهندي غانيش دانغاد في السادسة من عمره، فقد 
والديه عندما صعدا إلى القطار من دونه، فوجد نفسه في بومباي، 

حيث اهتم به صياد سمك، قبل أن يوضع في ميتم.
وأمــضــى بعد ذلــك ســنــوات وهــو يطلع على أرشــيــف الشرطة 

الخاص بالأشخاص المفقودين بحثاً عن عائلته.
والمؤشر الوحيد الذي كان يملكه في أبحاثه كان وشماً على 
ذراعــه اليمنى يحمل اسم والدته ماندا، وعثر في الأرشيف على 
الميتم الأول الذي دخل إليه على اسم المكان بحثاً عن ماندا، فاقتيد 
إلى كوخ سيدة مسنة، وهناك أكدت له السيدة أنها فقدت ابناً قبل 
سنوات، وعندما سألها عن وجود علامة تميزه أجابت بأنه يحمل 

وشماً على ذراعه، فعرض وشمه عليها وتعرفت عليه فوراً.
وأضـــاف: لقد بقينا صامتين لدقائق قبل أن نتعانق ونحن 

نبكي - انتهى.
وحــادثــة أخــرى حصلت في السعودية قبل ما يقارب من ٦٥ 
عاماً، عندما كان رجل يقطع النفود على ظهر جمل ومعه طفله ذو 
الأعوام الستة، وهبّت عليهما عاصفة رملية شديدة، دعت الرجل 
يــنــزل عنه ويمسك بخطامه ليتحكم بــه، غير أن اشــتــداد  إلــى أن 
العاصفة أسقطه وانفلت الخطام من يده، فانطلق الجمل راكضاً 
والطفل على ظهره، ولم تتوقف العاصفة إلا بعد ساعات عدة عند 

منتصف الليل.
وجزم الرجل أن ابنه قد مات، والذي حصل أن الطفل قد سقط، 
وأخذ يسير ويبكي على غير هدى، وفي اليوم التالي من ذلك عثر 
عليه بالصدفة رجــل يماني يعمل فــي محطة وقـــود على طريق 

 معه في المحطة.
ً
الرياض، وتبناه ورباه حتى كبر وأصبح عاملا

وفي أحد الأيام أتى رجل ومعه زوجته، وأخذ هذا الابن يملأ 
السيارة بالبنزين، وما أن تأملته الزوجة حتى أخذت تصيح «إنه 
ت، وبعد أن هدأت 

ّ
أخي، والله إنه أخي»، واعتقد زوجها أنها قد جن

قالت: عرفته من الجرح الغائر فوق حاجبه، عندما أراد والدي أن 
يضرب أمي بملقاط الجمر وأخطأها وأصاب أخي.

وعندما سألا اليماني العجوز عنه أخبرهما كيف وجده، ولكي 
يتأكدا من ذلك قالت لهما الأم: إن هناك علامة أخرى تحت سرّته لن 
تمحى، فعندما كان عمره ثلاثة أعوام مرض وكاد يموت، فأتينا 

ات. بامرأة فكوته بمسمار ثلاث كيَّ
 حينما كشف عن بطنه، وإذا بالعلامات الثلاث الفارقات 

ً
وفعلا

تحت سرّته - انتهى.
وبعد أن توفي ما زال أبناؤه وأحفاده يعيشون في الطائف. عارضة تقدم زيا من تصميم الكوري لي تشونغ تشانغ في أسبوع الموضة بسيول أمس (إ.ب.أ)
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ينمو في مرتفعات التبت الصينية

فطر نادر يُعالج هشاشة العظام
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــر مـــركّـــب عُـــــزل مـــن فطر 
يـــرقـــي نـــــادر يــتــطــفــل عــلــى ديــــدان 
 جديداً لعلاج مرضى 

ً
التربة، أملا

هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام، وفـــقـــا لــبــحــث 
بريطاني جديد.

وتـــــــوصـــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
نــــشــــرت أول مــن  الــــتــــي  الـــــدراســـــة 
أمس في دورية التقارير العلمية 
أنّ  إلــــى   ،«Scientific Reports»
مركّب «كورديسيبينيس» المعزول 
من (الفطر اليرقي)، الذي يصيب 

يــرقــات الـــديـــدان الــتــي تعيش في 
التربة، في هضبة التبت بالصين، 
أثبت فاعليته في عــلاج هشاشة 
العظام عن طريق منع الالتهابات 
بــطــريــقــة جـــديـــدة، وُصّـــفـــت خــلال 

الدراسة.
ويـــســـتـــخـــدم الـــفـــطـــر الـــيـــرقـــي 
«كـــــورديـــــســـــيـــــبـــــس» شـــعـــبـــيـــا فــي 
مــنــطــقــة الـــتـــبـــت لـــحـــمـــايـــة الــكــلــى 
وكمنشط جنسي، ولكنّ الباحثين 
مــن جــامــعــة نــوتــنــغــهــام تــوصــلــوا 
إلى أنّ مركب «كورديسيبينيس» 
المـــــوجـــــود بــــه يـــســـاهـــم فــــي عـــلاج 

هشاشة العظام من خلال تثبيط 
الـــخـــطـــوة الأخـــــيـــــرة فــــي صــنــاعــة 
الــريــبــي المشفر  الــنــووي  الحمض 
للبروتين «CPSF٤»، المسؤول عن 
الإصــابــة بــالمــرض، وهــي العملية 
الــــتــــي تـــســـمـــى بــولــيــديــنــيــلــيــشــين 

.«polyadenylation»
وهــــشــــاشــــة الــــعــــظــــام مــــرض 
شــائــع مــرتــبــط بــالــعــمــر، ويبحث 
ما يقرب من ثلث الأشخاص فوق 
ســـن ٤٥ عـــن عـــلاج لــهــذا المـــرض، 
أنّ الــغــضــروف  ويـــحـــدث بــســبــب 
المــغــلــف لــلــعــظــام أصـــبـــح قــشــريــاً 

ويــتــفــتــت لــقــطــع صــغــيــرة تــشــكّــل 
أجــســامــاً فــضــفــاضــة فــي الــسّــائــل 
الـــــــذي يـــشـــحـــم المـــفـــصـــل المــســمــى 
«السائل الزليلي»، وهذا من شأنه 
أن يسبب تهيج والتهاب الغشاء 

الزليلي.
ووجـــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أثــــنــــاء 
التجارب على فئران المختبر أن 
زيادة البروتين «CPSF٤ «مرتبط 
بــالــتــهــاب الــغــشــاء الــزلــيــلــي، وأن 
تـــثـــبـــيـــط مــــركــــب كـــورديـــســـيـــبـــين 
لــلــخــطــوة الأخــــيــــرة فــــي صــنــاعــة 
الــنــووي الريبي المشفر  الحمض 

لهذا البروتين، يمكن أن يساعد 
في الحد من تطور المرض.

وتـــقـــول كــورنــيــلــيــا دي مــور 
مـــن كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جــامــعــة 
نوتنغهام، والباحثة الرئيسية 
«الشرق  في تصريحات خاصة لـ
الأوسط»، عبر البريد الإلكتروني، 
ها بحاجة إلى القيام بمزيد من 

ّ
إن

الأبحاث حول سمية هذا المركب، 
ومــــن المــحــتــمــل إجـــــراء تــعــديــلات 
كيماوية عليه حتى تتمكن من 

استخدامه مع البشر.
وتــتــوقــع تمكنها مــن إنــجــاز 

هذه الأبحاث خلال فترة تتراوح 
بـــعـــدهـــا  بـــــين ٨ و١٠ ســــــنــــــوات، 
تستطيع تنفيذ تجربة سريرية 
لاختباره بصفته علاجا لهشاشة 

العظام.
وعــلــى الـــرّغـــم مـــن أنّ الــفــطــر 
ها 

ّ
مستخدم كــعــلاج شعبي، فإن

لا تستطيع أن تمضي سريعا في 
استخدام المركب المستخلص منه 
قــبــل اخــتــبــارات الــســمــيــة، مــؤكــدة 
الــتــي جــرى التوصل  أنّ النتائج 
إليها مع فئران المختبر مشجعة 

للغاية.

يمكنه تحمل الطقس شديد السوء في المحيط

أول مطعم أوروبي تحت الماء يفتح أبوابه في النرويج

لندن: «الشرق الأوسط»

لتناول الطعام وســط الأسماك، 
افتتح أول مطعم أوروبــي تحت الماء 
الــنــرويــج، ويــتــســع لسبعة آلاف  فــي 
شــخــص. ويــقــع المــطــعــم عــنــد الــطــرف 
م  الجنوبي من النرويج، وهو مصمَّ
على شكل أنبوب خرساني كبير يقع 
جـــزء مــنــه تــحــت مــيــاه بــحــر الــشــمــال. 
ويــحــمــل هـــذا المــطــعــم اســـم (أنـــــدر) أو 
«أســــفــــل» الـــتـــي تــعــنــي بــالــنــرويــجــيــة 
أيـــــضـــــاً «أعــــــجــــــوبــــــة». والمــــطــــعــــم مــن 
المــعــمــار النرويجية  تصميم شــركــة 
«ســـنـــوهـــيـــتـــا» الـــتـــي وضـــعـــت أيــضــاً 
تــصــمــيــمــات دار الأوبـــــرا فـــي أوســلــو 

ومتحف «١١ سبتمبر» التذكاري في 
نيويورك، حسب «رويترز».

وقــــال مــؤســس الــشــركــة شيتيل 
«رويترز»: «المذهل  لـ تريدال تورسن 
هــو هــذا الانــتــقــال مــن أعلى المــاء إلى 
أسفله عبر المبنى... تكشف النافذة 
الكبيرة ما تحت الماء، لكن الأمر ليس 
كــمــا فـــي أحـــــواض الأســـمـــاك، بـــل هو 

واقع حقيقي».
ودخــــــول المــطــعــم يـــبـــدو لــلــوهــلــة 
الأولـــــى مــثــل دخـــــول حـــمـــام الــبــخــار، 
حيث تغطيه ألواح خشبية من الأعلى 
ثم تقود سلالم ممتدة بطول ثمانية 
أمتار إلى قاعة كبيرة لتناول الطعام 
تــســع نــحــو ٤٠ شــخــصــاً، لــهــا جـــدار 

عبارة عن نافذة شفافة عملاقة على 
المحيط مباشرة.

وقـــال تــورســن إن الــبــنــاء يمكنه 
م  تحمل الطقس شديد السوء، ومصمَّ
بطريقة تمكّنه مــن تحمل مــا يطلق 
عليها «موجة القرن». وصُمم المطعم 
ذكر على 

ُ
بحيث لا تظهر انعكاسات ت

القاعة  الــذي يغمر  الجدار الزجاجي 
بالضوء الطبيعي الممتزج بلون المياه 

المائل للخضرة خلال النهار.
وتبلغ تكلفة وجبة كاملة تشمل 
١٨ صــنــفــاً مــصــنــوعــة مــــن مــكــونــات 
محلية ومأكولات بحرية ما يصل إلى 
٣٧٠٠ كرونة (٤٣٠ دولاراً) للشخص 

شاملة المشروبات.

وقـــــــال جــــوتــــه أوبــــوشــــتــــاد أحـــد 
الــشــقــيــقــين الـــلـــذيـــن يــمــلــكــان المــطــعــم 
وفـــنـــدقـــاً قـــريـــبـــاً مــــنــــه: «الـــــهـــــدف هــو 
جذب ٥٠ في المائة من الزبائن الذين 
يتناولون الطعام هناك لقضاء الليل 
فــي الفندق أيــضــاً... نتوقع أن يــزور 
المطعم نحو ١٢ ألف شخص سنوياً».

وافــتــتــح المــطــعــم أبــــوابــــه، أمـــس، 
للأصدقاء وعائلة مالكيه، وسيكون 
مفتوحاً للزبائن اعــتــبــاراً مــن مطلع 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان). وهـــــنـــــاك بــضــعــة 
مطاعم تحت المياه في أنحاء العالم، 
معظمها فــي مــيــاه اســتــوائــيــة، مثل 
الموجودة في جزر المالديف بالمحيط 

الهندي.

الفطر اليرقي في هضبة التبت 
(المصدر: الباحثة البريطانية كيلي هوبينغ)

الأمم المتحدة: 
فنلندا أسعد دول العالم

هلسنكي - لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي تــتــصــدر فــنــلــنــدا 
قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر ســـعـــادة، كــمــا تـــصـــدرت الـــدول 
الاسكندنافية القائمة، حسب مسح سنوي للأمم 
المتحدة. وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة في 
تــقــريــر الــســعــادة لــعــام ٢٠١٩ والــــذي تــصــدره شبكة 

حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وتـــصـــنـــف الـــشـــبـــكـــة ١٥٦ دولـــــــة وفــــقــــاً لمــعــايــيــر 
مــثــل نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
والدعم الاجتماعي، ومتوسط الأعــمــار، والحريات 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــســـخـــاء، وغـــيـــاب الـــفـــســـاد، حسب 

«رويترز».
وزادت السعادة في فنلندا، على الرغم من الشتاء 
المظلم القارس، نتيجة الاتصال بالطبيعة، والشعور 
بـــالأمـــان، ورعـــايـــة الأطـــفـــال مــقــابــل تــكــلــفــة مــقــبــولــة، 
والــتــعــلــيــم المــجــانــي، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــدعــومــة 
بقوة. وهيمنت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك 
والــنــرويــج وآيسلندا على قائمة أســعــد عشر دول، 
تلتها هولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا 
والنمسا. وتراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة 

إلى الترتيب التاسع عشر.
الــدول العشرين التي تحسنت أوضاعها  ومــن 
عــشــر دول فــي وســـط وشـــرق أوروبـــــا، وخــمــس دول 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وثلاث دول في أميركا 
اللاتينية، في حين كانت أكثر خمس دول تدهورت 
أحـــوالـــهـــا هـــي الــيــمــن والــهــنــد وســـوريـــا وبُــتــســوانــا 

وفنزويلا.

الشرطة البريطانية تعتقل جدة 
... تحقيقاً لأمنيتها

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة البريطانية 
امــرأة تبلغ من العمر ١٠٤ أعوام، 
لم تكن أبداً في ورطة مع القانون 
في حياتها، وذلك كجزء من أمنية 

لها.
الــجــدة بروكنجيين،  وكــانــت 
الـــتـــي تــســكــن فـــي مـــنـــزل لــلــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي ســــتــــوك بــيــشــوب 
بــــبــــريــــســــتــــول غــــــــرب لــــــنــــــدن، تــم 
اعتقالها من قبل اثنين من ضباط 
الــشــرطــة كــجــزء مــن عــمــل خــيــري، 
حــســب صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي مــيــل» 

البريطانية.
وقــــالــــت بـــروكـــنـــجـــيـــين، الــتــي 

كانت تعمل سكرتيرة سابقاً، إن 
أمنيتها أن يتم اعتقالها وهي في 
عمر ١٠٤ أعــوام، وتقتاد بسيارة 
الشرطة إلى مركز الشرطة، على 
الرغم من أنها لم تخالف القانون، 
ولــــــو مــــــرة واحـــــــــدة فـــــي حــيــاتــهــا 

الطويلة.
وكـــــــانـــــــت بــــروكــــنــــجــــيــــين قـــد 
فاجأت الموظفين في دار للرعاية، 
عندما كتبت أن أمنيتها أن يتم 
اعـــتـــقـــالـــهـــا مــــن طــــــرف الـــشـــرطـــة. 
وبالفعل تم تحقيق رغبة الجدة، 
بـــعـــد أن تــــم اعــتــقــالــهــا وأخـــذهـــا 
فـــي ســـيـــارة الـــشـــرطـــة، فـــي جــولــة 
قصيرة، قبل أن يتم إرجاعها إلى 

دار الرعاية مرة أخرى.

الشرطة تعتقل الجدةالبناء مصمم لتحمل الطقس شديد السوء (أ.ف.ب)افتتاح مطعم تحت الماء في النرويج (رويترز)
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